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المقدمة 


في زمن التصخر الروحيّ والتَّردّي الأخلاقيّ» في الزمن الذي تبلدث فيه 
الأحاسيسش ربك فيه المشاعة ورش فيه الاتسان وت ينابيع المودة 
والحُبٌ وتقطعت فيه سبل التراحم والتآخي , بين الناس» في زمن هذه حالّه قد 
نكون بحاجة ماسّة إلى حديث الرّوح والأخلاق» حديث العقل والحكمةء حديث 
العاطفة الصادقة واللمسة النبيلة» وحديث كهذا لا شك أنه يساهم مساهمة طيبة 

ولكن هل يكفي هذا؟ 

لا أعتقد ذلك» فالكلمات والخطابات على أهمّيتها وضرورتها ليست كافية 
لحل مشاكلنا والتخفيف من معاناتناء لان المشكلة فى جوهرها ليست مشكلة 
بيائيّة نما هي مشكلة بنيويّة» ولذا فنحن أحوج ما نكون إلى التعرّف قبل كل 
الأسئلة الجريئة بكل صراحة وشفافية: 

ما هو سرّ مشكلاتنا؟ وهل هي في العمق مشكلات بنيويّة أم «جينيّة»؟ أم 
دينية؟ أم اجتماعيّة أم سياسيّة؟ 

وهل صحيح أن الإسلام نفسه هو سر تخلّفنا وسيب تخبطنا وتناحرنا؟ 

ليس خافياً أن البعض أخذ يقولها تصريحاً أو تلميحاً: إِنّ مشكلتنا في الدين 
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وهل الدين إلا الحبٌّ؟ 

نفسه وفي نصوصه» وإِنّ علينا الانعتاق من هذا الدين إذا أردنا أن نحيا بسلام! 

ولكتنا نعتقد جازمين أن المشكلة لا تكمن في الدين نفسه ولا في نصوصه. 
فالتض على سيل المغال - اسي لبس بأفضل ولا اخسن حالاً من الت 
الإسلاميّ» ومع ذلك لم يشكل عائقاً أمام حركة التغيير والتطوّر التي شهدها 
الغرب على أكثر من صعيد» والنص الإسلامي «يحمل في جوهره قدرات كامنة 
على التعايش والتفاعل المثمر مع الحضارات الأخرى)”". 

إن المشكلة في جانب رئيس منهاء هي في العقل الذي أصابه العُقُم (هو عقم 
اختياري) إلى حدّ كبير عن استكناه مقاصد النص الكليّة واستلهامها واستهدائها 
بطريقة اجتهادية توائم بين النص والواقع» فأوغل نتيجة لذلك في ماضويّة مميتة 
لا تعمل على السكون والعيش في التاريخ وحسب» بل وتعمل على صنع 
الحاضر والمستقبل على صورة الماضي» والمشكلة في جانب آخر منها (وهو 
من مستتبعات الجانب الأول ولوازمه) هي في الإنسان المسلم الذي عجز عملياً 
عن تقديم نموذج إسلاميّ يحتذى» ونموذج قابل للحياة وقادر على مواكبة 
العضير: 

وفي هذا السياق تكون معاودة النظر في طريقة تعاملنا مع النص» والأهم في 
رؤيتنا الفكرية الكلامية الموروثة وما يرتكز ويبتنى عليها عن منطوعة رو 
وحقوقية وأخلاقية وقيميّة تكون أمراً مهما وأساسياً وضروريا لآن الخلل في 
البنية الفكريّة سينعكس - لا محالة على المجال التشريعيّ والحقوقيٌ وعلى 
لمجال لا عاذي وسر ك بظيعة لجال آثر الا فى ترس الخد الال 
وكيفية نظرتها للحياة وتعاملها مع الآخر. 


./7 الهويات القاتلة لأمين معلوف ص٥۸ ولاحظ ص‎ )١( 
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المقدمة 


وإِنّى إذ أشكر الله تعالى أن وفقنى للكتابة فى أكثر هذه المجالات”" فإِنى 
على يفن ا اا إل مرد ارق اا ات ال ا راجا وف 

يقة تلقيها للنص ومناهج فهمها له. 

وقد وجدت نفسي في هذا الكتاب مُنشْدًاً للحديث حول واحد من أهمٌ 
الحقول المعرفيّة المؤثّرة في سلوك الفرد والجماعة» وهو الحقل القيميّ 
والأخلاقي في الإسلام لان القيم هي المرتكزات الأساس واللبنات الأولى في 
عمليّة بناء الاجتماع البشري وانتظامه روحيّاً وخلقيّاً واقتصاديّاً وسياسيّاً فالقيم 
هي بمثابة الروح للجسدء فكما لا خير في جسد لا روح فيه» فإنه لا خير في 
مجتمع لا تحكمه منظومة من القيم والأخلاق. 

والحقيقة أ المتأمل في الخطاب الديني سوف يفاجئه أن يكتشف أن ثمّة 
فا غا أو م عن وا ا ¿ أهمّها قيمة الحبٌء أجل 
الختا فلا تستغرب ولا تتو خش أثها الفارئء العريز -» فمع أن الباحث لا 
يحتاج إلى كثير عناء ليكتشف هذا الحضور المكتّف لمفردة «الحَبٌ) ومشتقاتها 
في النصّ الإسلامي الأصيل» كتاباً وسُنَّة» لكنّه سيصاب بالدهشة عندما يلاحظ 
هذا الغياب أو التغييب لهذه القيمة عن قاموس التداول الإسلامي» وعن أدبيات 
المسلمين وخطابهم» فضلاً عن سلوكياتهم وأعمالهم وحياتهم» حتى أن البعض 
من «أهل التقى» ربما يستحي أو يخجل من إيراد هذه المفردة على لسانه! 

قد يكون حديثاً استهلاكياً القول: إِنَّ الإسلام هو دين المحبّة والسلام» دين 
)١(‏ ففي المجال الكلامي صدر لي كتاب: «هل الجنة للمسلمين وحدهم؟» وقريباً بإذنه تعالى سيصدر كتاب 

«أصول الاجتهاد الكلامي»» وفي المجال التشريعي والحقوقي الذي ينظم العلاقة مع الآخر» كتبت عدّة كتب 

منها: «حكم دخول غير المسلمين إلى المساجد»» وكتاب «من حقوق الإنسان في الإسلام»» وكتاب: «الإسلام 

والبيئة» خطوات نحو فقه - بيئيٌّ) ولديّ كتبٌ في هذا المجال لم تطبع بعد منها: كتاب الردّة» وكتبت في المجال 


الأخير» أغني يما يتصل اء الشيخصية الإسلامية العديل من الكتبة منها تات «حقوق الطفل في الإسلام»» 
وغير بعيد عن ذلك في بعض الجوانب كتاب: «العقل التكفيري» قراءة ف في المنهج الإقصائي». 


عا 


وهل الدين إلا الحبٌّ؟ 


التآخي والتراحم» دين التواصل والحوار» دين العذالة والقسط ؛ لکنا وفي زمن 
البح «باسم الله» أصبحنا معنيين بتوضيح الواضحات. فالسلام هو الأصل فى 
الإسلام» وكل هُويّة مغايرة لذلك يراد إعطاؤه إياهاء هي هُويّة مزوّرة» وكل صورة 
يراد إلباسها له أو إلصاقها به بما يوحي أنه دين الكراهية والتكفير والعنف والذبح 
هي صورة مشوّهة وباطلة. 

هذا هو الإسلام كمانفهمه» ونحلم به ونتطلّع إليه» ونسعى إلى أن نقدّمه 
الى البغرية جيعاء» باضبارة سفينة التجاة» :والضامن لسعادة الآنسان فى 
الدارين. ۰ 

الكل سم يطل ابررري أن اليه عورا e‏ 
مشاهدٌ تهرّ الضمير الإنساني» وأن يسمع كلاماً غير ما يسمعه صبحاً وعشيّاً من 
كلمات تضج بالحقد والكراهية» وأن يجد أمامه صورة ماثلة تحمل نبض الإسلام 
الأصيل ونفحات النبيّ الكريم» بعيداً عن لغة الكليّات الطوباويّة والشّعارات 
الفارغة اللي تيتعيد عن الواقع وتحاذر أن تضع الإصبع على الجرح» هذا الجرج 
الذي سيظل نازفاً بل ويتعمّق النزف والخطر فيه إن لم نجد له الأطباء الأكمَاءء 
وهم العلماء المصلحون الذين يقفون بكل جرأة وحزم ليقولوا كلمة الحقّ دون 
أن تأخذهم في الله لومة لائم. 

وربّما يسأل البعض: ألا ترانا تتحدّث عن عالم المُثّل أو نحلم بالمدينة الفاضلة 
ونحن نتطلّع إلى عالم يسوده الحُبٌ والوئام؟ 

والجواب: لربما كان في الأمر شيء من ذلك» لكنّنا مع ذلك سوف نصرٌ على 
دفو اال لان غالا رة الا خاد و كرس ال اج إلى ما ف : 
لهيبه أو على الأقل يخفف من غلوائه» وهل أولى وأجدر من منطق الحُبٌ في 
المساعدة على إطفاء نيران الغرائز المحمومة» والتخفيف من سلبيات الأحقاد 
الل واا 


دا 


المقدمة 
وسوف يتم تسليط الضوء على هذه القيمة الإسلامية الأصيلة (قيمة الحُبّ) 
مور خلال المحاور الغالية 
5 دور الحَبٌ في الحياة 
- دور الحبٌ في العلاقة مع الله 
٣‏ دور الحَبٌ في العلاقة مع أولياء الله 
٤‏ - دور الحَبٌ في الخطاب الديني 
5 - دور الحَبٌ في عاشوراء 
5- الحبٌ بين الحلال والحرام 
- الدين بين ثقافتي الحَبٌ والحقد 
۸- الإسلام وثقافة الأمل 
وفي نهاية هذه المحاور أدرجنا بعض الملاحق ذات الصلة الوثيقة بموضوعات 
هذا الكتاب. 
كلّي أملّ أن يجدَ الأحبّةٌ القرّاء في هذا الكتاب شيئاً مما يروي غليل عواطفهم 
ويثري ثقافتهم ويُغني عقولهم ويعمّق مشاعر الحَبٌ والودٌ لديهم. 
ولا يسعني في ختام هذه المقدّمة إلا أن أتوجّه إلى الله تعالى أن يجعل قلوبنا 
متيّمة بحبّه ومولعة بذكره» فهو الحبيب الأول الذي فطرنا على معرفته وتوحيده 
ومحبته» ولا أرى إلآه مصداقاً جلياً لقول الشاعر”": 
نقّل فؤادك د قشت هين الهوى 
ما انث إلا للحييب الأول 
كم منزل في الأرض E8‏ القت 


و و ,۽ 3 عو | 3 
وحتنينه إا لاول مزل 
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وهل الدين إلا الحبٌّ؟ 
وإنّنا نرجو من أعماق القلب ونتطلّع بكلّ صدق إلى أن يكون الله تعالى هو 
حبيبنا الآخر أيضاًء ليكون كما وصف نفسه + هو آلأول وَالْآخْرٌ )4 [الحديد ۳]» وأن 
يظل سبحانه رفيقنا الدائم الذي لا تنطفئ جذوة حُبّه في قلوبنا إلى يوم لقائه» 
«اللهم حبّبٍ إليّ لقاءك وأحبب لقائي يا أرحمّ الراحمين واجعل لي في لقائك 
الراحة والفرج والكرامة)'. 


حسين أحمد الخشن 
٠‏ ذوالقعدةه4اه 


® 


)١(‏ مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ص٦۹٥‏ مقطع من دعاء الإمام زين العابدين تيل المعروف بدعاء أبي حمزة 
الثمالي. 
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احور الأول 
دور الح ٤‏ الحياة 


أو ااانا الخواطت السات 
انياً: الحبٌ ودوره في الإبداع الإنساني 
ثالثاً: الحُبٌ وانتظام الحياة الاجتماعية 
رابعاً: ققافة الت و الاسام عن القانوة 
اا فور القت ن الو دة 

سادساً: دور الحبٌ فى عمليّة التغيير 
سابعا: أنناليب الات 


اا ترات المودة والدوةه 


المحور الأوّل: دور الحَبّ في الحياة 


دور الحَبٌ فى الحياة 


في هذا المحور الأول» وهو محور أساسي ومهمٌ. نسلّط الضوء على أهمية 
قيمة الحُبٌ في الحياة» ودورها في الإبداع الإنساني ومحوريّتها في بناء العلاقات 
الاجتماعية وفي توثيق عرى التواصل بين شتى الدوائر الإنسانية. 
ا الا الغواطف لت 

إن عاطفة الحْت التى أودعها الله فينا هى من أجمل العواطف الإنسانية وأنبلها 
وأعمقها أثرأء فهي منطلق كل کو ا تاها وانعداداقهاب الطاقة 
الملهمة للإنسان والمحرّكة له» ولا نبالغ بالقول: إِنْ عاطفة الحُبٌ هي التي 
تعطى الإنسان معنى إنسانيته» لأنْ الإنسان بدون حت هو صخرة صمّاءء ولا 
يكن التق ف هله العاطلة من ضيف العد اهنا لعا يكذ اسن کا 
في كل اللعواطل والقرافر الى أودعها الله فينا رن علبهاء هي باجا ر 
لناء شريطة أن نو جُهها في الاتجاه الصحيح» فغريزة الغضب مثلاً ‏ أو ما يسمّيه 
الفلاسفة بالقوّة الغضبيّة» هى بكل تأكيد خير للإنسان» وذلك عندما نغضب لله 
واا مسحي ا الغضب للدفاع عن أنفسنا أو أعراضنا أو أرضناء 
رافضين الذلّ والهوان والخنوع» وهكذا غريزة الشهوة أو ما يسمّيه الفلاسفة 
بالقوّة الشهويّة هي من الغرائز المهمّة» وهي عنصر خير للإنسان» ويكفي إيجابيّة 
لهذه الغريزة آنه لولاها لما استمرّ النسل البشري» نعم هي بحاجة إلى تنظيم 
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وهل الدين إلا الحبٌّ؟ 


وتوجيه في الاتجاه الصحيح حتى يسمو بها الإنسان» ولا تستنزله إلى مستوى 
القيوافة التقراقة 

وهكذا هو الحال فى عاطفة الحت بكل تجلياتهاء بما فى ذلك حت الإنسان 
لذاته_مثلاً فهو ليس أمراً مذموماًء فالإنسان مو عل نت انس و لك 
ذائه عقا وضذقا فلا ي أن بحت رنه وأن لايعضيه طرقة غين أبذاء'لأنّ عضياتة 
لريّه فيه تعريض النفس للمهالك» فمن أحبّ نفسه أحبّ ربّه» كما أن «مَنْ عرف 
نفسه عرف ربّه»» طبقاً لما جاء في الحديث المروي عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ته . 

وإذاكاق يكم ]انها ا من حرف اید ]15 له چو ميديم 
فالأْلّى أن يكون حب الكمال جميلاً» لآنّ حب الكمال والجمال يدفع الإنسان 
دائماً نحو الأمام والتطلّع نحو الأفضلء فلا يستكين على كلّ حال ولا يتجمّد 
على مثال» ولولا هذه العاطفة لكا كسائر المخلوقات التي لا تعرف الإبداع ولا 
التطوّر مهما كانت أفعالها متقنة» أرأيت مملكة النّحل مثلاء فإنّها في غاية التنظيم 
والجمال والاتقان» بيد أنه يان ساكن لا يعرف التطوّر والتجدّد. أمّا الإنسان 
فيتميّز باه يُضفي على أفعاله وصُنعه رونقاً خاضًاً من حيويّته ولمسة مميّزة من 
جمال ذوقه المتحرّك الذي لا يحب الرتابة والجمود. 

ومن هنا فلسنا نبالغ إذا قلنا: إن عاطفة الب هي التي تصنع الحياة وتعطيها 
خمالهاء فلولا حت المفكر الي لجا اتج الفكد النيدي ولول حت الشاغر 
لجمال القصيدة لَمَا أنتج شغراً وأدباًء ولولا حب الأم لوليدها لما صبرت على عناء 
حَمْله ووضعه ومشقَّة تربيته؛ إِنّه الحْبّ» هو الذي يجعلها تستعذب كل هذه المشقّات 
والآلام وتحمي طفلها بأشفار العيون وتعطيه من روحها وراحتها دون مقابل» ولولا 
حب الفلاح للأرض لَمَا أتعب نفسه في إحيائها وغرسها بالأشجار المورقة والورود 
)١(‏ أنظر: عيون الحكم والمواعظ ص”47. 
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المحور الأوّل: دور الحَبّ في الحياة 

الرّاهيةء ولولا حُحبٌ الإنسان للوطنء لَمَا دافع عنه وبذل دمه في سبيله. 

وإلى هذا الدور المهمّ والخلآق للحت في صناعة الحياة أشار الإمام 
عل الوذ بقوله: «عَمّرت البلدان بحت الأوطان»)2"» فأن تحبٌ وطنك معناه 
أن تَعْمْرَه وأن تحافظ على جماله» ولا تسيء إلى بيئته» وأن تحب وطنك معناه» 
أن تنشر الحُبٌ في ربوعه وتبذر الخير في أرجائه. و 
ما نجده في بعض الروايات المرويّة عن الرسول الأكرم 9 حيث تضفي على 
الرابطة التي تحكم الإنسان بالأرض علاقة نسبيّة» فتنرّل الأرض منزلة الأم» في 
إشارة إلى غيرورة الزثق والرادة بها والااعتمام برعا بنهاء ني ا 
الله 2 : : (تمشحوا بالأرض فإنْها أنكم وهي بكم بره . 

ومن هنا يضح أن حب المرء لوطنه وأهله وذويه وبيته وأرضه.. ليس دنسأ 
بل هو فعل إيمان وتديّن» «حُحبٌ الوطن من الإيمان»”» ويُحكى أن رسول 


.7١7ص تحف العقول‎ )١( 

(؟) المجازات النبويّة ص 754 5» والنوادر للسيد فضل الله الراوندي ص 5 »٠١‏ وقريب منه ما في دعائم الإسلام ج ١‏ 
ص 2178 والأمر بالتمسح بالأرض في الحديث المذكور أعلاه يحتمل وجهين كما قال الشريف الرضي -: 
«أحدهما: أن يكون المراد التيمم منها في حال الطهارة وحال الجنابة. والوجه الآخر: أن يكون المراد مباشرة 
ترابها بالجباه في حال السجود عليهاء وتعفير الوجوه فيهاء ويكون هذا القول أمر تأديب لا أمر وجوب» لذن 
من سجد على جلدة الأرض ومن سجد على اال ينها رين الرجه واحد في إجزاء الصلاةة إل أن ادر عا 
بالسجود أفضل . وقد روى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على الحُمْرّة» وهي ي الحصير الصغير يُعمل 
من سعف النخل» فبان أن المراد بذلك فعل الأفضل لا فعل الأوجب). 
ويضيف الشريف الرضي قائلاً: وما يقرب شبهاً من هذا الخبر ما روى من قوله عليه الصلاة والسلام: انعمت 
العَمَّة لكم النخلة)» فكأنها لانتفاعهم بها وتعويلهم على ثمرتهاء قد قامت مقام القريبة الحانية» وذات الرحم 
المتحفية» ولم يجعلها عليه الصلاة والسلام بمنزلة الأم للناس كما جعل الأرض في الخبر الأول لأنهم في 
الحقيقة لم يُخلقوا منهاء ولم يُنسبوا إليهاء فجعلها من حيث الانتفاع بها بمنزلة أقرب الإناث القرائب من الإنسان 
بعد اللاتي ولدنه واللاتي ولدهن هوء وتلك عة الإنسان وخالته» إلا أن أخت الأب أرفع منزلة من أخت الأ 
ولذلك جعلها عمّة» ولم يجعلها خالة». أنظر المجازات النبوية ص779. 
وفي حديث آخر آنه بء قال لرجل أقبل إليه وهو يضرب الأرض بعصاه : لا تضربهاء فإتها أمكم وهي بكم برقا 
أنظر: النوادر للسيد فضل الله الراوندي ص 5 .١٠١‏ 

(۳) ذكر الحر العاملي كتاته أن الحديث هو رواية دون أن يذكر عمّن رويت» أنظر: أمل الآمل ج١.‏ ص ١١‏ وقد 
اعتبره البعض من الموضوعاتء أنظر: كشف الخفاء للعجلوني ج١‏ ص٥٠٤‏ وراجع حول هذا الموضوع ما 
ذكرناه في كتاب: الإسلام والبيئة ص٥٤‏ . 
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الله إل عندما هاجر من مكة المكرّمة وهي وطنه ومسقط رأسه كان يتلمٌت وراءه 
والحنين يغمره ويشذه إلى ربوعها وبيوتها وإلى كعبتها ومسجدها وإلى أهلها 
ES a‏ 

وقد كان 4 يرسل نفحات به إلى الطبيعة والجبال فضلاً عن الإنسان 
والحيوان» وهو القائل فيما يروى عنه: «أحلٌ حل نحبه ويحبّنا)”". 
ثانيا: الح ودوره في الإبداع الإنساني 

وتأسيساً على ما تقدّم فنا لا نجانب الصّواب إذا قلنا: إن الح هو الطاقة 
الملهمة لكل إبداع» فإِنْ الإبداع لا يقوم به إلا الأشخاص الذين يعشقون أعمالهم 
وتربطهم بأعمالهم الحرفيّة أو الفنيّة أو غيرها علاقة حب أمَا الذين يعملون 
اا ا ساك الا انق جاح لاع القن 
تعمل على تنشيط الموظفين لديها ‏ باستمرار - وتحفيزهم معنويا ومادياء وذلك 
بهدف أن تُخرججهم من حالة الرتابة والملل التي تجتاحهم بين الفينة والأخرى. 
ما يؤثر على إنتاجية الموظف أو العامل» وربما كان أفضل أسلوب على هذا 
الضعيد هو آي تخا الم س غاا عقن وسا بين العام رالا لش 
أن هذا العمل هو جُزء من ذاته» ولا شك أن الأمان الوظيفي له دور بالغ في 
استمرار الحيويّة ة لدى العامل والموظف» وهكذا الحال في إكرامه وتقدير جهوده 
والتنويه باسمه وعدم مساواته مع الموظف الفاشل» فلذلك أيضاً دور في تحفيزه 


)١(‏ التفسير المنسوب للإمام العسكري ص 0050 وعنه بحار الأنوار ج١؟‏ ص177. 
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وتشجيعه على مزيد من العطاء بكل محبّة وإخلاص. والأهمٌ من ذلك هو عدم 
إرهاقه في العمل حتى لا يشعر أَنْ العمل عبء عليه فيغدو كارها لعمله» وحينها 
لن يُنجز الشيء المطلوب منه» بل ربّما كان ما يفسده هو أكثر مما يصلحه. لأنَ 
تذمّره سوف ينعكس سلباً ليس على انتاجيته فحسبء بل على زملائه أيضاً وعلى 
الزبائن الذين يترددون على هذه المؤسسة. فإنْ هؤلاء سوف يُحجمون نتيجة 
سلبيّة الموظف عن التعامل معها مرّة أخرى» وربّما كان الفشل الذي تعانيه 
الإدارات الرسميّة في الكثير من الدول النامية مردّه إلى ذلك» أعني إلى ما يعانيه 
الموظف من إرهاق مع عدم إعطائه ما يستحقٌ من أجور. 
حب المعرفة وتقدّم الاكتشاف 


ولا يقتصر دور الحُبٌّ الإيجابي وتأثيره الفاعل على نجاح الإنسان في حقل 
العمل فحسب» بل يمتدٌ ذلك إلى الحقل العلميّ» فإنْ حُحبٌ الإنسان للعلم 
وللمعرفة هر المدخل الأساس لكل الجهوة العلمئة الى 'أوفياتها إلى :هذا 
المستوى المتقدم من الكشوفات العظيمة والهائلة على شى الأصعدةء ولولا 
هذا الحُبٌ للمعرفة لما استسهل الإنسان الصعاب وتحمل المشاق فى سبيل 
التزوّد المعرفي» لأنّه كما قال الشاعر": ۰ 
در العا كت المعالي 
ومَنْطلب‌الغُلىسّهرالليالي 
تروم العزثنتنامليلا ر ٍ 
يغوص البّحرّ من طلب اللآلي 
وإنّنا نلاحظ أن ححَبٌ المعرفة والاستطلاع هو فطرة قد فطرنا الله تعالى عليهاء 
فالطفل الصغير يتحرّك غريزيّا للسؤال عن كل ما حوله وما يقع عليه ناظراه» حتى 


. تُسب هذان البيتان إلى الإمام الشافعي» وربما نسبه بعضهم إلى أمير المؤمنين علي ا‎ )١( 
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الاي ير ام ا N‏ 
لا يسأل مرّة أخرى» دون أن يلتفتوا أو يعوا إلى أن هذه الأسئلة في حقيقة الأمر 
تمثّل استجابة لأمر فطري غريزي عند الأطفال» ولولا ذلك لما تعزفوا- أعني 
الأطفال -على الأشياء ولما نمت ثقافتهم وتطوّرت مداركهم. 

ومن البديهي أن الإسلام في تعاليمه ووصاياه يؤكد على تنمية كل الأحاسيس 
الفطريّة وتطويرهاء ولذا فإِنّه يحرّض الإنسان على التعلّم واكتساب المعارف 
متجاوزاً كلّ الصعاب. فعن الإمام الصادق ا : «اطلبوا العلم ولو بخوض 
اللجج وشق المهج». 

ومع أن حب الإنسان للعلم هو نزعة فطريّة» لكتها مع مرور الوقت قد تضعف 
ر الهمم نتيجة هوم الحياة ومشاغلهاء ولذا كانت بحاجة ا محفزات 
ور بات وغل راس ها المرغات تا وضايا الأنياء والشكماء التي حتت 
عيطي الع رخات طاو اجر الو وك حب العلم e‏ 
النفوس» فة ففي الخبر عن أبي حمزة الثمالي قال : قال لي أبو عبد الله ك2 : «أغد 
عالماً سبد داجن أهل العلم ولا تكن رابعاً فتهلك ببغضهم)”". 

وبحتٌ الإسلام أيضاً على طلبه العلم -حتى لو تقدّم العمر بالإنسان» ففي 
الحديث عن ل عاد تاي : «طلب العلم فريضة على كل حال»)"» 
ويُنسب إلى النبي بء أنه قال: «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحدا*» وهو 
() أنظر: أعلام الدين في صفات المؤمنين ص "707. 
(۲) المحاسن للبرقي ج ١‏ ص 2777 والكافي للكليني ج١‏ ص 75 والخصال للصدوق ص 2177 وقريب منه ما 


فى سكن الدارمى چ کی ۹۷: 

(۳) أنظر: الكافي ج١‏ ص ٠‏ "؛ و١"‏ وبصائر الدرجات ص ”؟؛ ودعائم الإسلام ج١‏ ص ۸۳ء وسئن ابن ماجة ج ١‏ 
ص ۸١‏ ومجمع الزوائد للهيئمي ج١‏ ص 4١1١و‏ ١٠ء‏ إلى غير ذلك من المصادر. 

() اشتهر على الألسن نسبة هذا الحديث إلى النبي الأكرم و ونسبه الكثير من العلماء إليه وبق أنظر: الأمثل في 
تفسير كتاب الله المنزل ج ٣‏ ص ° ٠١‏ ودراسات وبحوث في التاريخ والإسلام ج ج ٤‏ ص ١1575‏ . إلى غير ذلك» 
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حديث صحيح في المعنى وإن لم تثبت صخته على مستوى المبنى. 

وبيحثٌ أيضا على ضرورة نزع العوائق والحواجز من أمام طلب العلم» حيث 
إن الحواجز النفسيّة ينبغي ألا تمنع من ذلك» ومن هنا لاحظنا أن نبي من أنبياء 
بهدف طلب العلم والتلمذة على يدي العبد الصالح» وذلك لأنّه وجد أن عنده من 
العلم ما لم يكن موسى شاي مطلعاً عليهء فتقدم إليه بكل تواضع طالباً منه الإذن 
في أن يتبعه ليعلّمه مما علّمه الله؛ قال تعالى وهو يحدّثنا عن هذه القضيّة : قَالَ 
مه موی هَل اتیک ع أن تلن ما علدت غا ى [الكهف »]٦١‏ وأيضاً ينبغي 
ل ل ل » قفي الحديث 
عن رسول الله : «اطلبوا العلم ولو بالصين» فإنّ طلب العلم فريضة على كل 
مسلم)""". 
الثً: الحُبٌ وانتظام الحياة الاجتماعية 

وإذا كان الحُبٌ الفطري هو الذي يحكم علاقتنا بالوطن والأرض والحيوان 
والجبال» فالأؤلى أن يحكم_هذا الحَبٌ_علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. بل لا 
ب لنا إذا أردنا بناء مجتمع متماسك ومتضامن ومتكافل من أن ننشر ثقافة التتحابٌ 
والتراحم بين أبنائه» فهذه الثقافة هي التي تخفف من غلواء الخلافات البغيضة 
والعصبيات المقيتة والتوترات الاجتماعية وتحد من تأثيراتها السليثة» وَإِنْ 
مجتمعاً تتراجع فيه عاطفة الحُبٌ لتحل محلّها الكراهية والحقد هو دون شك 

ولكن قد يُربّح كونه من المشهورات التي لا أصل لهاء فإنَ البحث والتحقيق لم يوصل إلى نتيجة إيجابية تنبت 

ورود هذا الحديث منسوبا إلى الرسول د في المصادر الحديثية للفريقين» أنظر ولاحظ كتاب: العلم والحكمة 


في الكتاب والسنة للشيخ الريشهري ص ٠٠٦‏ فقد وصل إلى النتيجة نفسها التي ذكرناها. 
)١(‏ أنظر: روضة الواعظين للفتال النيسابوري ص 2.١17‏ والجامع الصغير للسيوطي ج ١‏ ص ٠١۸‏ . 
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في ضوء ذلك» فإِن من الطبيعيّ أن نحرص على قيمة الحبٌ الفطريّة وأن 
ننمّيها ونطوّرها ونعمل على جعلها هي اللغة التي تحكم العلاقات الإنسانية 
على اختلاف دوائرها ومستوياتهاء ما يجعل من الحَبٌ منهج حياة في تعاملنا مع 
الناس جميعاء وليس مجرّد إحساس عاطفي نبيل. 

وفيما يلى نستعرض بعض تلك الدوائر التى ينبغى أن تحكمها العواطف 
الإنسانية النبيلةء وعلى رأسها عاطفة الحُببِ: 0 

١‏ المودّة والعلاقة الزوجية 

ففي دائرة العلاقات الزوجيّة يلعب الحَبٌ دور المحور ويمثل الضمانة 
تمر تلك لمحا واساكرارعاء اقول اللاتعالى و1000 واااو لكر 

ِن آنقي كم اروا يَشَسَهُوا للها وعد بتڪم موده ١و4‏ [الروم:١؟]؛‏ 
فالمر 5ة طقا لهذه الآية الشريفة -هي التي ينبغي أن تكون حاكمة بين الزوج 
وزوجته» وهي لا شك كفيلة بأن تذلّل الضعاب وتنزع أسباب التوتر والشقاق. 

ويك ان جدوة الح قد تذوي مع مرور الوقت» كان مه له أن يعمل 
الزوجان غلى اها بخ ونسيةة وذلك بايتكان سالب خاطة تيون اا 
الزوجيّة الروتين الممل» ويأتي على رأس ذلك اهتمام كل طرف بمشاعر الشريك 
الآخر والعمل على اجتناب ما يتنفد منه من سلوكيات أو أعمال أو مظاهر» ومن هنا 
نجد أنْ الوصايا النبويّة أرشدت إلى ضرورة أن يهى كل واحد من الْرّوجِين نفسه 
للآخر تمهيداً للعلاقة الخاصة بينهماء فضلاً عن توفير ما يشدّه إليه» ففي الرواية 
عن الحسن بن جهم قال: ريت أبا الحسن 5# (الإمام موسى بن جعفر الكاظم) 
اختضب» فقلت: جعلت فداك اختضبت! (أي أراك استعملت الخضاب» وهو 
الحناء)» فقال: ذ نعم إن التهيئة مما تزيد في عفة النساء» ولقد ترك النساء «نساء» 
els‏ 
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ثم قال: أيسرّك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة؟ 

قلت: لا. 

قال: فهو ذاك. ثمّ قال: من أخلاق الأنبياء صلوات الله عليهم التنظف والتطيّب 
ولق الع" 

زمره ودا مات ايها ال على ا ا الت ماد الشريات 
الآخر وعدم إبقائها حبيسة النفس» لان لإظهارها أثراً كبيراً وطيّباً على مشاعر 
الطرف الآخرء وهو يُدخل المسرّة على قلبه» ولا سيّما الزوجة» ففى الحديث 
عن رسول الله 4#: «قول الرجل للمرأة: إلى أحتك لا يذهب من قلبها أبداً»2. 

" -الححَبٌ بين الأبناء وبين الآباء والأمهات 

وفي دائرة العلاقة بين الآباء والأمهات من جهة وبين الأبناء من جهة أخرى. 
فان المحبّة والمودّة تمثّلان صمّام أمان لبقاء الأسرة متضامنة متعاونة متماسكة» 
وضماناً لحمايتها من التصدّع والانهيار» وتشجيعاً على هذا المعنى وتأكيداً عليه 
تأتي الوصايا ‏ وهي وصايا لاء والاقيات معا المروثة عن رسول الله عله 
والأئمة من آهل البيت ا تويكلا حول ضرورة وأهمية محبّة الأطفال. 

ففى الحديث عن أ عبد الله ل قال: (إِنْ الله ليرحم العبد لشدّة حبّه 

ا «قال موسى بن عمران ا : يا رت 
الأعمال أفضل عندك؟ فقال: حت الأطفال فإني فطرتهم على تو حیدی» 
مم أدخلتهم برحمتي جلتي». 


. ٠١۲ص‎ ١ ص 4537 وقريب منه ما رواه الصدوق في كتاب: من لا يحضره الفقيه ج‎ ١ الكافي ج‎ )١( 
. ٩1٩ص م.ن جه‎ )0( 

(9) م.ن ج15 ص*٥.‏ 

() المحاسن للبرقي ج١‏ ص۲۹۳ . 


1 


8 
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ومحيّة الأطفال هي عنصر هام في نجاح العمل التربوي» فإنٌ حاجة الأطفال 
إلى الغذاء العاطفي لا تقل عن حاجتهم إلى الغذاء المادي» وإ أي نقص في 
الإشباع العاطفي سيترك أثراً سلبياً على مستقبل الأطفال وتوازن شخصيّتهم. 

وق الحقابل قاد الود مامز ومدعة- أيضا دبا ادل رالد ال بات 
وأة تحنس اجا موا وا ا ا مارا س ا 
والعجز, وعويا يعر عله ادر اذى لكريم نااك العمركء أن تعالى: # وَقَضَئ 


لو ؤس ره ا ل ا م 


ك ألا يدوا 051 لرن تسدنا اا ا عة اکر اها أو 
هما کک تل ا أن وآ ر يل لهذا ا ا 
جاح لدل من الحم وَقل قل رب اھا ران صَغِيرا )4 [الإسراء 77 .]۲٤-‏ 

ِنَّ محبّة الولد لوالديه هي أضعف الإيمان وأقل الواجب تجاههماء فهما أصله 
وسبب وجوده» ومهما بذل من جهد في الإحسان إليهما والبّربهما فلن يوفيهما القليل 
من حقوقهماء ومع الأسف فإ بعض الأبناء قد تبرد عاطفته تجاه أبويه أو أحدهما 
لسبب من الأسباب» فيحتاج دائماً إلى أن ينشّط هذه العاطفة باستذكار حقٌّ الأبوين 
وما عانياه مع الولد في الصغر وما تحمّلاه من الأذى لأجل راحته» وقد وجدنا أن 
ام تي الدبدين بيطي إلى اللدتبااى آذ قات قا ملبيما., مين وفعي 
بزهما واستحضار حقوقهماء يقول 2 : م اجعَاني انما عيب مَْيَةَ السَلْطَان 
الشوفء وما الم لووف وال اني الي ويڙي بهم َر يني من 
رف اتان واج لصَذرِي ِن زب الان حى اور عى واي اهما وقد 
على رِضَايّ رِضَاهُمًا وأسْتَكثرَ بِرَهُمَا بي وإِنْ قل» وأشتقل بري هما وإن 00 لله 
خض لَهُمَا صَوْ صو تيء وط لَهُمَا كلمي وان َهَُا عَريكَتِي» واغطف عَلَيِِمَا لي 
وصَيرنِي بها ريق وعَليهمَا شَفيقاً الم اشكر هما ريني وهُا على تَكْرِمَتِي؛ 
واحْمَظ لَهُمَامَا حفظاه مِئّي في صغري»". 


)١(‏ الصحيفة السجادية» من دعاء الإمام زين العابدين @&% لأبويه. 
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بيان: العسوف: الظلوم» والوسنان: النعسان» وعريكتي: طبيعتي ونفسي» 
يقال: رجل ليّن العريكة: إذا كان سلسا خلوقا. 

٠“‏ مودّة الجيران من مكارم الأخلاق 

ومن جملة الدوائر الاجتماعيّة التي أولاها الإسلام أهميّة خاصة: دائرة 
الجيران» حيث الحاجة ماسّة إلى أن تقوم علاقة المرء بجيرانه على أساس من 
المودّة والاحترام المتبادل؛ لان التباغض بين الجيران يسبب نكد الحياة ويعكر 
مزاج المرء ويوثّر أعصابه ويجرٌ عليه الكثير من المتاعب الاجتماعية والصحيّة. 
وليس هناك ضامن أو عامل مساعد على تخفيف التوثّر والتشتح الذي قد ينشب 
بين المتجاورين أفضل من المودّة الصادقة والمبنية على الثقة والاحترام المتبادل» 
ومن هنا فقد عدّت بعض الروايات «التودّد إلى الجيران» في عداد «مكارم 
الأخلاق»» ففي الحديث عن الإمام الصادق تل : «إنْ خصال المكارم بعضها 
مقيّد ببعض يقسمها الله..: صدق الحديث.. والتودّد إلى الجار والصاحب)”"2, 
والتودّد هو أسلوب يرمي إلى اكتساب ود الآخرين وليس مداهنتهم أو التذلّل 
لهم» كما سيأتي توضيح ذلك لاحقا. 

وقد تكون الخطوة الآولى في هذا المقام هي التعرّف على الجار من خلال 
زيارته وتوثيق عرى العلاقة معه على أساس من الصداقة والأخوٌة» وبذلك يتسنّى 
لك معرفة طباعه وهمومه ومشاكله» فتسعى في الحدّ الأدنى إلى تجنب ما يؤذيه 
ويزعجه وتحرص على مداراة مشاعره» وقد تسعى للتخفيف عنه ومساعدته. 

ولان للجوار أهمية بالغة في استقرار حياة الإنسان وسعادته» فقد ورد التأكيد 
على ضرورة اختيار الجار» ففي الحديث المعروف عن أمير المؤمنين ل : 
«سل عن الرفيق قبل الطريق وعن الجار قبل الدار»”". 


.4 ص 575» الباب 54 من أبواب آداب السفر الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.٥٦ الكافي ج ۸ ص 5 25 ونهج البلاغة ج ۳ ص‎ )( 
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٤‏ - شعار أخوّة الدين.. الرحماء بينهم) 

وا إلى دائرة الأخوان .ني او توصيتهم ي بأنهم « راء 
يم 4 [الفتح وكات العسيل على توعية العلانة التي لا بد 1د E‏ البجممع 
الإيماني» وهي علاقة التتحاث والتراحم» وان فة ة الأخ لإخوانه في الإيمان هي 
حقٌّ من حقوقهم عليه وحمّه عليهم» كما جاء في الحديث الشريف المتضمّن 
لبيان حقّ المؤمن على أخيه المؤمن: أن يحبّ لأخيه ما يحب لنفسه» ويكره له ما 
يكره لها)2"0, وهذا الحديث يقدّم لنا قاعدة هامة على صعيد ضبط حركة المشاعر 
تجاه الآخرين» ومفاد هذه القاعدة أن على الإنسان أن يجعل من نفسه ميزانا 
يحكم العلاقة بينه وبين غيره من الناس ولا سيما الإخوان» ويحذد على ضوء 
ذلك كيفيّة تعاطيه معهم» فما يحبٌ الإنسان أن تتعامل به الناس معه» فليتعامل به 
معهم» وما یکره أن يعاملوه به فليحرص أن لا يتعامل به مع الآخرين. 

وَإِنّه لخلل كبير في إيمان الإنسان الذي يحمل في قلبه الكراهية والحسد 
والضغينة لإخوانه ال فان الإيمان لا بد أن يلافغ نحو التآخي والتالف 
والتراحم» وأن يساهم في تطهير القلب من الضغائن والأحقادء قال تعالى في 
الحديث عن المؤمنين: © وَأَلَتَ بت فلوم لو قت ما فى الْأَرْضٍ بيصا مآ 
شك يت ُلُوبِهِمَ رڪڪ ن لَه آلف يِب لھ عر کیم )4 [الأنفال 77]. 

وبحب السيك الدريت إلى أ مح المزين لأخيه المؤمن هي من شب 
الإيمان» فعن رسول الله : «وُدُ المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعَب 
الإيمان..». 


)١(‏ هذا الحديث في المقطع الأول منه مروي عن رسول الله ي أنظر: صحيح البخاري ج ١‏ ص »٩‏ وصحيح 
مسلم ج١‏ ص 55 ومروي بأجمعه وبالصيغة المذكورة أعلاه عن علي أمير المؤمنين تال أنظر: المحاسن 
للبرقي ج اص .٠١‏ 

(۲) الكافي ج؟ ص٣٠٠٠‏ . 
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وفي ضوء هذاء فإِنْ ميزان صدق الإيمان لدى الفرد أو الجماعة لا يكون 
بكثرة المزاعم والادعاءات أو بمجرد الاكتفاء بالمظاهر والشكليّات» وَإِنّما يكون 
بمقدار تَمَثْل قيم المحبّة والتراحم وانعكاسها في سلوك الفرد والجماعة» وقد 
ستل الإمام أبو الحسن موسى الكاظم غد : أا أشدّ حب لدينه؟ قال: «أشدّكم 
خا سا 


ويؤسفني القول: إِنْ مجتمعنا الإيماني على مستوى الظاهرة ‏ بعيد عن هذه 
القيم الأخلاقية» بدليل ما نراه من انتشار للضغينة والتحاسد والتباغض بين أبناء 
هذا المجتمع. 

وتذكر بعض الروايات ميزاناً جميلاً للتفاضل بين مؤمن وآخرء وهو ميزان 
مأخوذ من مبدأ الحُبٌ عينه» فمن كان منهما أشدّ حُبَاً لصاحبه فهو أكثر إيماناً» ففي 
الحديث عن الإمام الصادق تل قال: «ما التقى مؤمنان قط إلا كان أفضلهما 
ااا لا 


ه_الحبٌ وتحطيم الحواجز مع الآخر 

ولو انطلقنا إلى الدائرة الإنسانية الأوسع» وهي دائرة علاقة الإنسان مع أخيه 
الإنسانء فن قيمة الحُت في هذه الدائرة - أيضاً هي الكفيلة بفتح قلوب الناس 
بعضها على البعض الآخر» وتحطيم السدود وتذليل الصعاب ورفع الحواجز فيما 
بينهم» مايساهم في تخفيف النزاعات والتوترات والأحقاد» ويساعد ‏ أيضاً - على 
تنظيم الاختلافات وحسن إدارتهاء ومن هنا دعت تعاليم الأنبياء نكل كافة» 
بل أكدت وصاياهم على ضرورة اختراق الحواجز المذهبيّة والطائفيّة والعرقيّة 
وغيرها بغية الوصول إلى جميع الناس. 
)١(‏ الخرائج والجرائح للرواندي ج١‏ ص .٤١١‏ 
)۲( الكافي ج۲ ص72 7. 
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وإذا كان المسلم يعتقد أن دينه هو خير دين» وأنّه يحمل من المفاهيم العقديّة 
والتشريعيّة والأخلاقيّة ما يمثّل خشبة الخلاص للإنسائيّة» فان هذه القناعة وإن 
كانت حقاً بالنسبة إليه إلا أله لا يتسنى له فرضها على الآخرين بالقوة أو باستخدام 
أساليب العنف سواءً الجسدي أو الكلامي» بل الطريق الأمثل لذلك هو إقناع 
الآخرين بهاء وأفضل طرق الإقناع هي الطريق التي تحبّب الآخر بك وتفتح قلبه 
عليك» فإذا أحبّك أصغى إليك واستمع إلى كلامك واقتنع بحجتك. 

ولا شك أنَّ دعوة الأنبياء والرسل 538لا ما كان لها أن تشر وتلقى الصدق 
الطيب والواسع في نفوس هذا العدد الكبير من النّاس على مر التاريخ إلا 
لأنهم هلد -بالإضافة إلى انسجام دعوتهم مع الفطرة التي فطر الله الناس 
غليها- كاثوا أصحاب قلوب بيرة تحمل الححبٌ للإنسان وتعيش هم هدايته 
ويقلقها كثيراً ابحرافه عن خط الإيمات أو عن جادة الشريعة أو ابتعاده عن مكارم 
الأخلاق 

وهذا ما كان عليه نبنا الأكرم إو كان صاحب القلب المفعم بالحُبٌ لكل 
الناس ممن يؤمنون به أو يخاصمونه» وكان يؤلمه كثيراً أن لا يصغي بعض الناس 
إلى دعوقه ويراخيوته باللجعرد والاسفيزاء» عن أن الله الى كان يشفك 
عليه ا پهئ من روعه ويدعوه إلى أن يرحم نفسه وأن لا يحزن كثيراً ولا 
يأسف لإعراض قومه عن الهدى والحقء قال تعالى مخففاً عنه [2: #طه ل 
مآ ارلا یک ألما شی © ل تة لمن بی © [طه ١‏ -8]. 

ودعاه في آية أخرى أن لا يعيش الآلم والحسرة بسبب عدم إيمان قومه 
برسالته» قال تعالى: +( عك بتحع سك ألا يکونا موم مين $ [الشعراء 7]» والبخوع 
هو إهلاك النفس من شدة الغمٌ والوجد والحزن. 

وهذا الحبٌ والإشفاق وذاك الألم والغمٌ بسبب ابتعاد الناس عن طريق الهدى 
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قد انعكس على أساليب الدعوة التي انتهجها الأنبياء لاء فكانت أساليب 
ةة غير مغرف عنوانها الحكمة وشعارها الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة» 
قال تعالی: +« ادع إل یل ت وة وة ا ویر وی 
هى أَحْسَنُ )4 [النحل »]٠١١‏ وأسلوب اللين في الدعوة إلى الله هو مبداً آساسي 
لا مجال لتخطيّه على الإطلاق» بل ينبغي اعتماده حتى مع العتاة والطغاةء فضلاً 
عن عامة الناس» قال تعالى مخاطباً موسى وهارون 3# : ۽ آذهبا إل فرعون ِنَم 


طم ا( فقولا لد قولا لتا مله در أو يحص © )4 [طه 4۲ 4 4]. 

 ”‏ الحاكم وضرورة حب المواطنين 

وعلى مستوى علاقة الحاكم أو المسؤول بالمواطنين أو ما قد يُصطلح 
عليهم ب«الرعيّة»» فان المطلوب منه أن يعيش الحَبٌ لهمء وأن يهتم لقضاياهم 
ولأوجاعهم وأحزانهم ومعاناتهم. صحيح أن شخصيّة الحاكم لا بد أن تتحلى 
بالحزم والثبات» لكن على أن لا يتحول هذا الحزم إلى قسوة أو ظلم أو انتقام» 
وعلى أن لا يتحول الثبات إلى استبداد واستكبار. إن الحاكم عندما يحب الناس 
سيكون ذلك أدعى لأن يعدل بينهم ويعطي كل ذي حقٌ حقّه» ويهتمٌ لأمورهم 
ويسهر على متابعة مشاكلهم وإيجاد الحلول اللازمة لمعاناتهم والتفكير في 
أفضل السبل لإسعادهم. وأما ل فى ت الان قل و وول 
تعنيه أوجاعهم شيئاً ولن يصغي إلى شكايتهم» يقول أمير المؤمنين علي < 
في عهده المعروف لمالك الأشتر تر: «وأشعز قلبّكَ الرّحمة للرعيّة والمحبة لهم 
واللطات بهم ولا کوت عليهم سما ضارا : تغتنم أكُلّهم, فإنْهم صنفان: إِمَا أ 
لك في الدينء أو نظيرٌ لك في الكَلّقَ يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويُؤتي 
على أيديهم في العمد والخطأء فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحبّ أن 
يعطيك الله من عفوه وصفحه)"". 
)١(‏ نهج البلاغة ج اص 85» يفرط: يسبقء الزلل: الخطأء يُؤتى على أيديهم في العمد والخطأ: أصله تأتي السيئات 

على أيديهم» أنظر: شرح الشيخ محمد عبدة للفقرة المذكورة. 
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وما كان على ته ليوصي مالك الأشتر أو غيره من الولاة والموظفين 
بهذه الوصيّة الداعية إلى حب الناس واللطف بهم إلا لأنّه ۶ كان يعيش هذه 
المعاني العالية ويحمل هذه القيم السامية. 

والحقيقة أن ما جاء في عهد علي ايل المذكور إلى مالك الأشتر عندما ولاه 
مصر ليس مجرّد وصيّة حاكم إلى جهازه التنفيذي والإداريء فإِنْ العهد المذكور هو 
نص قانونيٌ بامتياز ووثيقة دستورية تعتبر من أهم الوثائق القانونيّة في الفقه الدستوري 
والسياسي الإسلامي» ولذا لم تخطئ الأمم المتحدة ممثلة برئيسها «كوفي أنان)0) 
دما دعت إلى اغعماة العهد المذكور كاحد مصادر التشريع الدولي. 

وفي ضوء الوثيقة القانونيّة المتقدّمة لأمير المؤمنين ي يكون من المهمّ جدّاً 
بل من اللازم أن يُراعى ما جاء فيها ويؤخذ كمعيار في اختيار الموظفين في جهاز 
الدولة» ولا سيّما الأفراد الذين يقتضي عملهم أن يكونوا على تماس مباشر مع 
الناس» وذلك بأن يكون هؤلاء من أصحاب الابتسامة والوجه البشوش» وأن يتجنبوا 
العبوس في وجه الناس» فضلاً عن التعامل الفظّ معهم أو الإغلاظ لهم بالقول أو 
الفعل» لأ الموقع الذي يجلس فيه الموظف ليس ملكاً شخصيّاً له» كما أن الناس 
ليسوا عبيداً عنده» فيجدر بالموظف في جهاز الدولة أن يعلم أنه خادم للناس» وأن 
يحترم مشاعرهم وكرامتهم؛ ولیس مسموحاً له على الإطلاق أن يخدش مشاعرهم 
أو يهين كرامتهم أو يسيء إلى إنسانيتهم» وفي الوقت عينه يجدر بعامة الناس احترام 
هذا الموظف ورعاية مشاعره» ويحرم عليهم التطاول عليه أو تحقيره وإهانته. 

إن الحاكم الذي لا يمتلك عاطفة جيّاشة تغمر قلبه بحب الناس ومداراة 
مشاعرهم هو حاكم لا يرجى عدله» ولو أك دخلت إلى حياة معظم الطغاة 
)١(‏ وقد قال كوفي أنان حينها: إن قول عليّ: «الناس صنفان: إَِا أخ لك في الدين أو نظير لك في الخَلق» هي عبارة 


يجب أن تعلق على كل المنظمات» وأن تنشدها البشرية جمعاء» وقد تناقلت كلامه العديد من الصحف ووسائل 
الإعلام» أنظر على سبيل المثال: ويكيبيديا ‏ الموسوعة الحُرّة» في ترجمة الإمام علي 32 . 
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والظالمين لاكتشفت أنْ ما أوصلهم إلى ما هم عليه من العدوانية تجاه الناس هو 
أن ثمّة نقصاً ما في العواطف الإنسانيّة لديهم» وربّما تعرّضوا في سني أعمارهم 
الأولى إلى اعتداء ظالم أو إجحاف أو نقص عاطفيئ, الأمر الذي تحوّل عندهم 
إلى حقد دفين على المجتمع الذي ظلمهم ولم يهتمٌ بهم» ولذا فان ما يرتكبونه 
بعد ذلك من جرائم هو من حيث يشعرون أو لا يشعرون_ردّة فعل على ما 
حصل معهم وتعرّضوا له من ظلم. 
وابعاً: ثقانة الك والاستغةا :عن القانون 

وثقافة الحبٌ التي يراد لها أن تحكم العلاقات الإنسانية بمختلف دوائرها 
لن تغنى -بطبيعة الحال_عن القانون ولن تحلّ محلّه لان النظرة الواقعيّة إلى 
الأمور تعلّمنا أن الإنسان هو مخلوق ذو طبيعة تعيش تجاذبات داخلية مختلفة 
ومتضادة» بالإضافة إلى دخول عناصر خارجية تؤثر على إرادته واختياراته. 

وبعبارة أخرى: إِننا عندما نتحدّث عن الإنسان فنحن نتحدّث عن عالم تتشابك 
فيه المصالح والمبادىء» وتتصارع فيه النفس اللوامة مع النفس الأمّارة» وتتزاحم فيه 
الغرائز والعواطف» وكثيراً ما ينتصر الحقد على الحْبّ» وتنتصر الغريزة على العقل» 
وتتقدّم المصالح على المبادىء» وتلتهم الغرائز إنسانيّة الإنسان وتحؤله إلى وحش 
كاسر يفتك دون رحمة ويقتل دون إحساس أو شعور بالذنب» ومن هنا تنشأ حاجتنا 
إلى القانون الذي ينظم ويحاسب ويحاكم» وحاجتنا إلى النظام الذي يحكم بالعدل 
ويمنع التعدي ويأخذ بيد الظالم والمجرم والمفسد. ولا شك أنَّ صرامة القانون 
ستساهم في إيجاد قوّة ردع في النفوس» وبذلك تحصل العبرة ويتعظ الآخرون من 
ذوي النوايا الإجرامية» وبهذا الاعتبار أو اللحاظ يكون القانون بما في ذلك قانون 
العقوبات رغم قسوته مظهر رحمة بالإنسانية» إذ لولاه لساد الهرج والعري وعمّت 
الفوضىء فمبداً المحاسبة أو نظام العقوبات هو لحماية الحياة الإنسائيّة وحفظ 
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استقرارهاء وهذا ما أشارت له الآية المباركة: # وك ANE‏ ادن 
لاي [البقرة 4174 فمحاسبة المجرم لا ترمي إلى التشفّي أو الانتقام منه وإنّما 
تهدف إلى إصلاحه وتأديبه من جهة» وإصلاح وحماية المجتمع من جهة أخرى. 

هذه هي فلسفة القانون ومبرّر وجوده» بيد أنْ ذلك لا يفقد القيم الأخلاقيّة 
وعلى رأسها قيمة الحَبٌ أهميتها في المجال الاجتماعي والإنساني» شريطة أن 
نعمل على تحويل هذه القيم إلى ثقافة عامة نبشر بها ونربي الأجيال عليهاء وهذا 
سوف يساعد على تحقيق الغاية التي من أجلها وضعت القوانين وكانت الدساتير 
والشرائع» وهي تحقيق الانتظام والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي؛ 
إن مفعول المحبّة_إذا أحسنًا تربية الأجيال عليها-هو أقوى من كل القوانين 
وأبلغ أثراً من كل القرارات» إِنَّ القوانين بإلزاميتها وقسوتها وصرامتها تستطيع 
أن تحاسب المعتدي وتقتص من المجرم أو ترجه في السجون. لكنّها لن تملك 
أن تصنع منه إنساناً فاعلاً ينبض بالحُبٌ والعاطفة» إنساناً مشاركاً في صنع الحياة» 
فالقانون ‏ ولو كان عادلا لا يعرف العاطفة ولا يرحم المعتدي والظالم» وإن 
كان مبداً العقوبة هو مظهر رحمة بالإنسانية كما أسلفناء آمّا قيمة الحَبٌعنيت 
بذلك حب الإنسان للإنسان وحبه للخير وللجمال_إذا ما ترجمناها إلى ثقافة 
عامة كن وجسدناها في سلوكنا وسلوك من حولنا وحوّلناها إلى نماذج 
تُحتذى وتقتدی» فإتّها ستخترق كل الحواجز والسدود وستخفف من الظلم 
والتعدّي والجريمة» فتكون بذلك صنواً للقوانين والتشريعات ومكمّلة لهاء بل 
ِنْهها قد تلغي الحاجة إليها في الكثير من الأحيان, لأنْ المتحابّيّن في الله أو في 
الإنسانية لن يسمحا لخلافهما في أي أمر من الأمور أن يتحوّل إلى صدام. 

إنّنا نحتاج إلى قيمة الحبٌ لا لأتها تُخمّف من حالات الرجوع إلى القانون 
والقضاء فحسب» بل نحتاج إليها حتى بعد تطبيق القانون وبعد الترافع إلى 
القاضي وصدور الحكم. فإِن صرامة القانون وشدّته قد تمي الأحقاد في النفوس 
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وتجعل الشخص الذي طاله سيف القانون يفكر بالانتقام ويخطط له» ومن هنا 
نجد أن الكثيرين من الناس الذين يدخلون السجون يخرجون منها بعد انتهاء 
محكوميتهم وهم أكثر إجراماً و ولهذا يكون من الضروري والملح 
العمل على إصلاح السجناء وَفْقاً لبرنامج تربويٌ هادف» لا تركهم في حالة 
مزرية» لتكون النتيجة ما هي عليه الحال في الكثير من السجون في بلداننا والتي 
يدخلها الشخص بسبب جنحة صغيرة ويخرج منها مجرماً محترفاً! 

ومن جهة أخرى فإ من ينبض قلبه بالحُبّء حب الله وحُحبٌ الإنسان» لن 
يتصرّف مع من يعتدي عليه أو يظلمه من منطلق التشمّي ولو قدر عليه وتمكن منه. 
بل سيسمو به الححبٌ ليعفوٌ ويسامح» فالعفو عند المقدرة شيمة الكرام» والتشفي 
والانتقام ولو من الظالم هو شيمة اللئام» يقول أمير المؤمنين علي ل : «فلا 
يكن أفضل ما نلت في نفسك من دنياك بلوغ لذة أو شفاء غيظ» ولكن إطفاء باطل 
وإحياء حق)'. 

بين العدل والعفو 

ولهذا نجد أن الإسلام ومع تأكيده على مبدأ العدل المتمثّل في إعطاء المظلوم أو 
وله حقّ الاقتصاص من المجرم والظالم» ادي إن 
العفو أقرب للتقوىء قال تعالى: + وأن تَمَفُوَأ َم لِلتَّقُوَك" )4 [البقرة ۲۳۷]. 

ومن هنا كان من الضروري أن نفرّق بين مقتضيات القانون الذي يحكمه منطق 
الحقّ العا وحفظ النظام والذي يفرض عدم التساهل مع المجرمين والمخلين 
بأمن الناس» وبين مقتضيات التربية التي ت تتحرّك في خط 7 1 تشجيع الفرد على الأخذ 
قي التمنانس وار فق و العقى عن العبي و ولد | ا مل وغ امعان 
العميق في التفريق بين موجبات القانون ومقتضيات التربية قد أرشد إليه ونبّه عليه 
الإمام عل نهل ٠‏ فقد سئل ته : أيّما أفضل العدل أو الجود؟ 


. ٠١۷ص نهج البلاغة جا‎ )١( 
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فقال ت : العدل يضع الأمور مواضعهاء والجود يخرجها من جهتهاء 
والعدل سائس عام» والجود عارض خاص . فالعدل أشرفهما وأفضلهما)0". 

فانظر إلى هذه الحكمة البالغة والمنطقية» والتى سبق بها عل تال عصره 
حيث فرق بين الحقٌّ العام الت التقاض .راكد على أن العد هر الأسياين 
والقاعدة العامة التى لا بد من اعتمادها إزاء كل تجاوز للقوانين أو اعتداء على 
ارو آنا لوقي قي اله عا ا لكي رورا مار 

مايهمّنا التأكيد عليه هنا هو أن القوانين والشرائع وما ينبثق عنها من أنظمة ولا 
سيّما نظام العقوبات قد تستطيع أن تنتصر للمظلوم وتقتصّ من الظالم» وتساهم 
في تحقيق الأمن والاستقرار» وتحاصر الجريمة وتحدّ منهاء إلا أن صرامة 
اور ليحي ا ا إلى را جلها قربا ا ا 
والقسوة» بل ينبغي أن تبقى هذه القلوب ملأى بقيم المحبة والتسامح والعفو 
والرحمة» و يذلك تظل هلدا اقلوب رما سعوطيه الله تحال : 

إن قلبك هو عرش الله فإذا سَكمَنْةُ الأحقاد خرج الله تعالى منه وفارقه إلى غير 


3 


رجعة. 
قوّة الب وب القوّة 
وكما أن مبدأ الحبٌ لا يلغي الحاجة إلى القانون حماية للنظام العام فَإِنّه لا 
يلغي دور القوّة ومكانتهاء باعتبارها الضامن لاستقرار الاجتماع البشري والحامي 
له من كل أشكال الغزو والعدوان. فالقوّة في منطق الإسلام ليست وسيلة للتسلط 
ولا يجوز استثمارها على نحو عدواني» وإِنْما هي وسيلة للحماية والدفاع» قال 
تعالى: +[ وَأَعِدُوأ لھم ما آسْتَطعَثُم ن فو وص ربا الل تروت پو عدو 
اه وَعَدَوَكُمَْ 4 [الأنفال »]٠١‏ وقال تعالى في آية أخرى: # ولوا فى سیل الله 
الین یفوک ولا دوا إرك أله لا يث الْمُعَسَدبت 4 [البقرة .]٠۹۰‏ 
(۱) نهج البلاغة ج٤‏ ص١١٠‏ . 
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ومنعاً من تحوّل القوّة إلى طغيان أو تحوّل القوي إلى مستبد وظالم كما هي 

دو اوري با را ع ا م ا 
سس © 4 [العلق ٠‏ و7]» منعاً من ذلك كان من الضروري أن تخضع القوّة إلى 

a CL 
تأتي قيمة الحُبّء فمن عاش حُحبٌ الله وححبٌ الناس فإ ذلك سوف يحجزه عن‎ 
أن يمارس الظلم والعدوان, لأنَّ الحُبٌ لا يجتمع مع الحقد في قلب واحد.‎ 

ومن هنا اتضح أن قرّة الحُبٌ هي التي تحصن حب القوّة وشهوة التسلّط 
ونزعة الغنى لدى الإنسان من أن تتحوّل إلى طغيان أو استبداد. 
خامسا: دور الحُبّ في التربية 

وبالعودة إلى الحديث عن التربية إن أفضل أساليبها فاعلية ونجاحاً هي تلك 
التي تستفيد من قيمة الحَبٌ وتعمل على إدخالها إلى فضاءاتها ومناهجهاء لتتمّ 
التربية على قاعدة احتضان الطفل ورعايته والاهتمام به» بحيث «يلعب» المدٌس 
والمرئي معه دور الأب مع أبنائه» وليس دور الضابط مع الجنود» فالبيت أو 
المدرسة ليست تُكنة عسكريّة يتلقَى فيها الطفل التعليمات والأوامر على طريقة 
« نقذ ولا تعترض». إِنَّ محبّة الطفل ستجعل قلبه مُلْكَ المربي» ولا شك ولا 
ريب أن من يمتلك قلب الطفل فإنه سيمتلك عقله» ويسهل عليه توجيهه ورعايته 
وتغيير سلوكه الات ود بيده حيث يحبّ ‏ أعني المُربّي - أو يريد» وقد 
أشار النبي و إلى أهميّة حب الأطفال وضرورته» وذلك في الحديث المرويٌ 

عنه #06 وجاء فيه: اأحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئاً ففوا لهم» 
فإنْهم لا یدرون إلا أنكم ترزقونهم»'. 

وذكرٌ الصبيان في الحديث ليس في مقابل الإناث كما قد يُتوهّم, وإِنّما هو من 
(۱) الكافي ج 5 ص 45» ومن لا يحضره الفقيه ج ۳ ص 587 . 


|33| 


وهل الدين إلا الحبٌّ؟ 


باجدالمطال» ودروها رردت الردي في الناكوالدعر: إلى الاعمام يون E‏ 
لاقل عع الذكورءيل بل ربّما يزيد عليهم» ولا سيّما في ظل ذاك المجتمع العربي 
الذي زامن البعثة النبويّة» فهو مجتمع عرف عنه أنه مجتمع ذكوريٌ إلى درجة 
امتهان المرأة ووآذ الات 

ففي الحديث عن رسول الله : «إِنَ الله تبارك وتعالى على الإناث أرأف 
ای ںوت مق وبا وذخ قرعا على ا بين روا راا د 
الله يوم القيامة)”". 

وفي الحديث عن الإمام الصادق ت : (إِنَ الله ليرحم العبد لشدة حبّه 

وفى حديث آخر عنه تالا قال: «جاء رجل إلى النبئ و فقال: ما قلت 
صبياً قط! فلما ولّى قال رسول الله بإ هذا رجل عندي آنه من أهل النار»9, 
واد في سحمه عن الريدل ن أجل الدارهر اد ا لماه 
بعواطفه» فإذا خلا قلبه من الرحمة لفلذة كبده وأقرب الاس لله فكت أرقي 
رحمته وخيره للآخرين؟ ومن لم يكن لديه قلب ينبض بالرحمة فلن تناله رحمة 
الله لاه وكما ورد في الحديث: «الراحمون يرحمهم الرحمان إرحموا أهل 
الأرض يرحمُكم مَنْ في السماء». 

والمحتة الى لأرك أن اا بها الم لا یط الال ساب العملية 
التربويّة إلى الحزم» فإ الحُبّ غير المدروس قد يفسد أكثر مما يصلح» ولو أنّنا 
درسنا حياة الفاشلين من الناس لوجدنا أن الكثيرين منهم قد عاشوا في أجواء 
)١(‏ تطرقنا إلى هذا الأمر بشكل مسهب في كتاب «حقوق الطفل في الإسلام» ص .٠٠١‏ 
(؟) الكافي ج٦‏ ص1 . 


2 م 0 
(0) سنن أبى بي داوود ج٣‏ ص 55 5» وبحار الأنوار ج٤۷‏ ص1717. 
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من «الدلال والغنج» في صغرهم» بحيث كان آباؤهم وأمّهاتهم يوفرون لهم كل 
طلباتهم ورغباتهم ولا يحاسبونهم على فعل شيء ولو كان قبيحاًء وقد جاء في 
المثل الصيني « إِنْ للدلال ضحايا أكثر من ضحايا السيوف». 

دور الحَبٌ في الصحة النفسيّة 

وفي مجال آخر وهو غير بعيد عن حديثناء فان الأخذ بمبدأ الحُبٌ كمنهج في 
الحياة سيترك أثرا طيبا على صحة الإنسان النفسيّة والجسديّة وعلى استقراره 
الاجتماعي» لأنّ من يسيطر حب الله تعالى على قلبه وعقله وينظر إلى الأمور 
بمنظار التقدير الإلهي فإنّه سيرضى بكل ما يواجهه ويتعايش مع كل الظروف 
والشدائدء كما أن من يدرّب نفسه على محبّة الناس ومداراتهم سوف يعيش حياة 
هانئة سعيدة ملؤها الأمل والرجاء والاستقرار. 

وأمّا من يحمل في قلبه الحقد والكراهية فإِنّهِ لن يحصد إلا الخيبة والخسران 
والتوتر النفسي والقلق الروحي. 

وسيأتي مزيد بيان لهذا الأمر في المحور السابع من هذا الكتاب» في فقرة 
«عواقب الحقد الوخيمة». 


سادسا: الحُبّ ودوره في عملية التغيير 

ومن أهم الميادين أو المجالات التي يلعب فيها الحُبّ دوراً بارزاً وفاعلاً ومؤثراًء 
مجال الحراك الثوري والجهادي الساعى إلى التغيير نحو الأفضلء فإنَ الملاحظ أن 
أككر الناس اسعحابة لنداء التغيير والذين يحملون راية الجهاد فى سبيل المبداً والعقيدة 
هم أولئك الأشخاص الذين يمتلكون العواطف الجياشة وتتملكهم الأحاسيس النبيلة 
والطاهرة. إن الإنسان الذي يعيش الله في قلبه ويتحسس آلام الناس ومعاناتهم لن 
يكون حياديا في قضايا الحق والباطل ولن يجلس على التل بل سيندفع بكل حماسة 
إلى الميدان انتصارا للمظلوم ورفضا للظلم والظالمين. 
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ولا نبالغ إذا قلنا: إن حب المرء لوطنه وبلده هو الحافز الأقوى لانخراطه في 
العمل الجهادي والثوري الهادف إلى تحريره من رجس الاحتلال» كما أن به 
للحياة الكريمة هو المحرّك والدافع له للقيام بالثورة في وجه الظلم والاستبداد 
والطغيان» لدرجة أنه يسترخص فى هذا السبيل بذل النفس وهى أعر ما يملك» 
ويكون مسعهذا التضحية: دناما عن الباكة والعاد» وفداء للعرض والشرف 


رص سه مر 


E e‏ ا 


م مە ےہ 


م 2 4 


4 


2 ووأ ومؤثرُوت 6 شيو كر 56 . e‏ ج حصا وَمَن بوق شح نفد 
اوک هْمْ المت O‏ وای +اثرون عدي E‏ ا فز 
نا ولخو لدت سفوا بالايمكن ول عل فى فلوہتا غلا لِلَدينَ ءامنا ا 
روف َم © 4 [الحشر ه- .]٠١‏ 

وأا الإنسان المحبَ والعاشق لله تعالى فلن يسترخص الموت في سبيل 
القضية فحسب» وإِنّما سيندفع إلى التضحية والشهادة بكل عشق» ويُقدّم 5 
اي ل ل حامر قال ماي # ولا س 
0 يوا ف سیل الله موك بل ياء عند رهم دفو ) يبعا 6 

من فَضلِدء ورود ين لے حقو م ن لقم آلا عرف ع ولاه 

[آل عمران 174 ۱۷۰]۔ 

وهذا الحَبٌ هو الذي يجعل الشهيد يعيش حالة مميّزة وفريدة من الفرح 
الروحي والعشق إلى لقاء الله تعالى قبل أن يُستشهد, ودعونا نقرأ سوية هذه 
الكلمات التي رُويت عن سيد الثائرين والشهداء أبي عبد الله الحسين ا 
وهي تعكس لنا بكل أمانة ودقة روحية الشهيد: روي أنه ل لما عزم على 
الخروج إلى العراق قام خطيباً فقال: «الحمف للها اء الله ولا قرة إلا بالل 


خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إل أسلافي 
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اشتياق يعقوب إلى يوسف» وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها 
عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشاً جوف وأجربة سغباً لا 
محيص عن يوم خط بالقلم» رضى الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا 
أجر الصابرين» لن تشذ عن رسول الله إل لُحمته وهي مجموعة له في حظيرة 
القد س تقرٌ بهم عينه وينجز بهم وعده» من کان باذلاً فينا مهجته وموطناً على لقاء 
الله نفسه فليرحل معنا فإنني راحل مصبحاً إنشاء الله). 

فانظر إلى قوله غ : «ما أولهني». والوله هو أعلى درجات الحو وارقم 
منازل العشق التي يبلغها الإنسان بحيث تشد انتباهه وتستقطبٌ أحاسيسه 
ومشاعرّه وتسر كل طاقاته في خدمة القضية التي يؤمن بها. 

والحقيقة أ الإنسان لا يمكنه أن يصل إلى رتبة الشهادةء إلا إذا كان قلبه 
مفعماً بالحب لله تعالى ولعيال الله والناس كلهم عيال اللهء ولو ننا درسنا حياة 
الشهداء» لاكتشفنا أنْهم او الناس إحساساً وأرقهم شعوراً وأنبلهم ا 
وسيوافيك بعض النماذج المشرقة عن هذا السمو الروحي والإحساس المرهف 
لدى شهداء كربلاء في محور لاحق بعون الله تعالى. 

ومن الطبيعي أن وصول الإنسان إلى رتبة الها لبس أمر ا سيلا ولا دلق 
ذلك بالادعاءات الفارغة ولا بالآماني العريضة. إِنْه حصيلة مسار من مجهادة 
النفس وتربيتها على التحلّي بمكارم الأخلاق وتدريبها على تقديم الرسالة على 
الذات» والمبادىء على الآهواءء والقيم على المصالح الخاصة» ولا ريب أن 
الإنسان كلّما كان أقرب إلى الفطرة وأبعد عن الارتباط بشبكة من المصالح 
والعلاقات الخاصة التي تشدّه إلى التفكير في السلامة والراحة والدّعة فإنه 
بيكوة و إلى أن يكونٍ شهيداً وشاهداًء ومن هنا جاءت الوصية بالجيل 
الشاب» «عليك بالأَخدّاث ث فَإِنَهُمْ سر رع إِلَى کل خَيْراء كما ورد في الحديث 
المروي عن الإمام الباقر عل ۳ 
)١‏ أنظر: كتاب اللهوف في قتلى الطفوف لابن طاووس ص /7. 
() الكافي ج ۸ ص ٩۳‏ 
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أخلاقيات المحاهد والشهيد 

وبما أن الشهيد هو شخص يحب الإيثار ويحمل روح الفداء ويؤثر مصلحة 
وعشق للتضحية» لكنه لا يتحاك رخذ بغضب وانفعال» فالحسٌ الرسالي يبقى هو 
المحرّك الأساس له والمسيطر عليه؛ الآمر الذي يمنعه من إيذاء الناس والإضرار 
بهم ويحصّنه من الأعمال الطائشة والممارسات العنيفة التي يغلب عليها روح 
الانتقام ويتحكم بها غرور الشخصية أ فائض القوة» ومن هنا فإِنّه ‏ أعني 
الشهيد-يأبى أن يسبل على نفسه القيام بأعمال خسيسة كالتمثيل والتنكيل 
بأجساد القتلى من أعداء الأمة. أو الخيانة والغدر أو السرقة والنهب والسلب 
أو غير ذلك من مظاهر العبث والإفساد في الأرض» لأنْ من يُقدم على هذه 
«الأخلاقيات» هو في حقيقة الأمر ليس مجاهداً ولا يمكن أن يصبح شهيداً. 

إن المجاهد الشهيد لا تسمح له روحيته وأخلاقه أن يعذّب عصفوراً أو طائراً 
أو أن يحرق بيت تمل عبثاء أو ما إلى ذلك من ممارسات» فضلاً عن أن يهنك سثر 
امرأة أو يقتل طفلاً أو يلجأ إلى أساليب الشتم والفحش ونحوها. 

ومن هنا جاءت وصايا النبي الأكرم #3 إلى أمراء الجند والمقاتلين 2 
اا ا ور وم لل 


لذ 


ای بدا أضعد بن كزان لول دفي سب له وق 

رول الله :لا تَغدوُوا ولا تَعُلوا ولا نلوا ولا تَفْطعُوا جر إلا أن تُضْطَرُوا 
: ول خاي ولا صا ولا ريما وجل ن أذتى ادبن وأفَْلِم 
رای أَحدِ م م اشر كين فهو هو جار ّى شع كام الله اسع َم لله قن 
بعكم َأحُوكُمْ في يكم وان ابی َاسْتَعبنُوا بالله عليه وأبلغوه ه مَأمنه) 2 . 
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وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود» قال: كنا مع رسول الله أي في سفرء 
فالفللق لاج فا كيه (ظائر وهو ال مها شر هاو ةة وه 
فجاءت الحمرة فجعلت تفرش» فجاء النبي بي فقال: من فجع هذه بولدها؟ 
ردوا ولدها إليها». ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: «من حرق هذه)؟ قلنا: نحن» 
قال: (إِنْهِ لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار)". 

إن حفظ كرامة الإنسان هي من المبادىء الإسلامية المقاصدية التي لا تقبل 
الاستثناء والتخصيص. انطلاقاً من قوله تعالى: # وقد كرما بن ادم ملف 
[الإسراء »]۷١‏ ولذا فمهما كانت ظروف المعركة قاسية فعلى المجاهد مراعاة هذا 
المبدأ وعدم انتهاكه. لأنْه إِنْما يقاتل ‏ في جملة ما يقاتل من أجله ‏ بهدف حفظ 
الكرامة Rs‏ 

وإذا كانت ظروف الحرب الاستثنائية لا تبيح للإنسان أن جاوز المباذىء 
الأخلاقية» ومن أهمّها مبدأ حفظ الكرامة الإنسانية» فمن الْأَوْلَى أن يكون الأمر 
كذلك في الظروف العادية» حتى لو كان الإنسان يتصدّق على فقير أو مسكين أو 
يتيم» فان تصدّقه عليه لا يسمح له بأن يستعلي عليه أو يسحق إنسانيته ويُشعره 
بالمتّةء قال تعالى: +( 4 فول معروف وَمَعْفرَةٌ حبر من صَدَفَّةٍ يَنبعَهَآ أَذّى وا 
عق ليم 100 ايها اَذ اميا لا لوا صَدَقَنيكُم ِألَمَنَ اذى ¥ [البقرة 
7۳--14[ 

واحترام مشاعر الناس وحفظ كراماتهم يتقدم في بعض الجوانب على العبادة 
نفسهاء فقد كان رسول الله بإ يراعي مشاعر الأطفال أثناء الصلاة"» ويدعو 
- أيضاًإمام الصلاة إلى التخفيف على المصلين عندما يكون فيهم عجوز أو 
(۱) سنن أبي داوود ج ١‏ ص ٠٩۳‏ . 
(؟) لاحظ تفصيل ذلك في كتابنا «حقوق الطفل في الإسلام» ص .٠١۲‏ 
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مريض» ففي الحديث عن علي أمير المؤمنين ا قال: «وقد سألت رسول 
الله ل حين وجهني إلى اليمن كيف أصلي بهم؟ 

فقال: صل بهم كصلاة أضعفهم وكن بالمؤامتين رها 

وف ر هلم الوضابا ال الت والرسيلاة فاك اي اة 
والذهول إزاء ما يقوم به أصحاب المنهج التكفيري المتشدد من اللجوء اختيارا 
ودون مبرر إلى ارتكاب هذه الممارسات الفظة والفظيعة والتي تة تقشعر لها الجلود 
أمام فراع العالم» ماف ذلك بشعارات إسلامية! 


فهل يعقل أن يكون المسلم جهاديا ومشروع شهيد وهو يحمل هذا القدر 
من الحقد والكراهية واللؤم في حناياه؟! أو يكون رسالياً وهو يتحرك بعدوانية 
وقسوة منقطعة النظير ؟! 

وهل يطمح المسلم أن يكون شهيداً أو يجمعه الله مع الشهداء والصدّيقين وهو 
يمارس هذا القدر من التكبّر والاستعلاء على عباد الله في تعبير واضح الدلالة 
على سقوطه في فخ الغرور الديني الذي سقط به جمع من أهل الكتاب من قبل» 
ممن حدثنا عنهم الحق سبحانه وتعالى في الذكر الحكيم بقوله ك: +[ ذلك بأنهر 
ا کے کک آ ر ر 4 ما مَعْدُودابٌ ور في دينهم ما كوا يروت )4 


[آل عمران ٤‏ ۲]؟! 
ع ل او 0 
تعالی: وَمنَ الاس من بعک مَولُ ن وة ال ويد أله عل مان 


وء وخ کک © ولا کول سی ف لأر فی فیا رک 
REO RE‏ 0 َه 
0 وك 
4 مهاد ل 4 [البقرة a ٤‏ 


.1١ ص٣ نهج البلاغة ج‎ )١( 
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تدبّرها تهر كيان الإنسان المسلم وتجعله دائم الحذر والمراقبة لنفسه وتصرّفاته 
خشية أن يكون من أهلها. 
ا قل هَل يدي اخس اعا ا لن صل 
0 دنا وه ا E‏ ا O‏ أَوْلتتِكَ لذن قروا بَِاِيتِ 
وء ين کے و كوه سرد لي لج O‏ 
ته اہی قبت اقام فی کے اة وی )كلك فط جه نّم بما کرو 
واخذوا یکی ورسلی هروا 2 )4 [الكهف .]1١5 1١8‏ 
آلا يحتمل أصحاب هذا المنهج أنهم المعنيون بنبوءة خاتم الأنبياء محمد 4 
في قوله بحسب ما روي عنه-: «قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء 
الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية..)"'". 
ألايرى هؤلاء تطابق أوصافهم وأفعالهم مع ما جاء في هذا الحديث الشريف؟ ! 
إنني وبكل إخلاص أقول لهم: أعيدوا النظر في منهجكم التكفيري المتشدد 
وبادروا إلى القيام بمراجعة نقدية جادة لما أنتم عليه من حال وما تحملونه من 
الطريق السوي» ويرفع عن بصائركم غشوات العمى. 
اتا :اتات 
٠‏ ولم يكتف النبيّ الأكرم محمد بلك في وصاياه الإنسانية وتعاليمه الهادفة التي 
تضج بالرحمة بدعوتنا إلى اعتماد منطق الحُبٌ ولغته في كل علاقاتنا وأحاديثناء 
بل إن علّمنا بالإضافة إلى ذلك د اتگار اساليتب التتحاث ووسائله» وفيما يلي 
تلك عقا مزه ادال الت 


57 صحيح البخاري ج / ص‎ )١( 
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١‏ -«تهادوا تحابوا» 

الأسلوب الأول هو أسلوب التهادي» يقول بإ فيما روي عنه: «تهادَوًا 
فا فا را ع صان فار على أن اتدل 
عليه ونت خالي اليدين» وعندما ترجع من سفر فاحمل معك هديّة معينة إلى 
أهل اكه فان المد تاغل السرور على قلب المز وي إن عديناك لمر قل لا 
تغنيه ولا تحل مشكلته المالية» ولكنّها وبكل تأكيد تؤنسه وتدخل السرور على 
قلبه» وربما تبدّد الضغائن بين بينكما وتجلي صدأ القلوب» والهدية ليست بالضرورة 
أذتكرن :ذات ی مال ف كما كانت کے م نا أد ات ا ر 


والدور المذكور للهدية فى نشر نفحات الود بين القلوب قد أشار له حديث 
آخر مرويٌ عن الرسول الأكرم بإ وجاء فيه: «الهدية تورث المودّة وتجدّد 
الأخوة وتذهت الت 

-الزيارة وتحويل العدو إلى صديق 

ومح الأساليب المساغدة على تشر المحتة بيخ الاس اسرب التراورء فإنك 
عندما ووو سانا أو أكا اويغارا فصاع اا ر أو ارا 
ey‏ وفي اا س الله عض : «الزيارة تنبت 
المودّة)”". 

وقد غلا سر النبي بء والأئمة من أهل بيته كلاه كيف أنْ الزيارة قد 
تحوّل الأعداء إلى أصدقاء» ومن أجمل ما يروى بهذا الصدد القصة المروية عن 
الإمام الكاظم الد» فقد روي: أن رجلاً من ولد عمر بن الخطاب كان بالمدينة 
)١(‏ الكافي جم ص 144 


)۳( كتاب الإمامة والتبصرة من اليرت نقلاً عن بحار الأنوارج ۷۱ ص 806 
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ذي أبا الحسن موسى الكاظم جلا ويسبّه إذا رآه ویشتم علياً نلا ! 

فقال له بعض جلسائه (جلساء الإمام الكاظم ) يوماً: دعنا نقتل هذا 
الفاجر! فنهاهم عن ذلك أشدٌّ النهي وزجرهم أشدّ الزجر. وسأل ت عن 
العمري» فذكر أنه يزرع بناحية من نواحي المدينة» فركب» فوجده في مزرعة» 
فدخل المزرعة بحماره» فصاح به العمري: له توطئ زرعناء فتوطأه أبو 
الحسن ت بالحمار حتى وصل إليه» فنزل وجلس عنده وباسطه وضاحكه» 
وقال له: «(كم غرمت في زرعك هذا؟ 


فقال له ما ويتار. 

قال: وكم ترجو أن تصيب فيه؟ 

قال: لست أعلم الغيب! 

قال: إنما قلت لك: كم ترجو أن يجيئك فيه؟ 

قال: أرجو فيه مائتى ي دينار. 

قال: فأخرج له أبو الحسن تا صرّة فيها ثلاث مائة دينار وقال: هذا زرعك 
على حاله. والله يرزقك فيه ما ترجو ! 


قال: فقام العمري فقبّل رأسه وسأله أن يصفح عن فارطه» فتبشم إليه أبو 


الحسن تال وانصرف. 
إليه (أي ال الإمام الكاظء کف قال: 39 ا و لا 4 
[الأنعام 5 .]١7‏ 


قال: ا أصحابه (أصحاب الإمام ت5 ) إليه فقالوا: ما قصتك؟ قد كنت 


تقو 
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قال: فقال لهم: قد سمعتم ما قُلْتُ الآن» وجعل يدعو لأبي الحسن غلا 
فخاصموه ۵ وخاصمهم» » فلما رجع أبو الحسن إلى داره» قال لجلسائه الذين سألوه 
في قتل العمري: : أيما كان خيرء ماآردتم آوما أردت؟ إنني ي أصلحت أمره بالمقدار 
الذي عرفتم» و کیت د شره ع (7). 

۴ الصاف و الات 


ومن الأساليب المساعدة على شد الأواصر وتحريك العواطف بشكل إيجا 
أسلوب المصافحة عند اللقاء» فالمصافحة بما تمثله من تماس جسدي بين الشخصين 
لها قرطب قد بدك الحواطت فاا بوهذا مان نئهت عليه وصايا النبي 6( وهل 
بيته ّل » ففى الحديث عن رسول الله بأ : تصافحوا يذهب الغل من قلوبكم)”". 
وعن أبي عبد الله الصادق ت : «تصافحوا فإنّها تذهب بالسخيمة»)2". 
والسخيمة: الحقد والحسد. 
وعن أبي جعفر الباقر تايا قال: «إِنّ المؤمئيْن إذا التقيا وتصافحا أدخل الله 
يده بين أيديهماء فصافح أشدّهما حُبَاً لصاحبه)2. 
وإدخال الله تعالى يده بين المتصافحَيْن ومصافحته أشدّهما 0 لصاحبه هو 
تعبير كنائى عن كون المصافحة عملا مرضياً عند الله تعالى» وهو نظير التعبير عن 
قبول الله تعالى للصدقة وحبَّه للمتصدق بأنّ الصدقة تقع في يد الله تعالى قبل أن 
تقع في يدا ا 
() الإرشاد للشيخ المفيد ج ١‏ ص ٠۲۳‏ دلائل الإمامة للطبري ص .”"١١‏ 
(؟) كنز العمال ج ٩‏ ص ٠۳١‏ . 
() الكافي ج۲ ص۱۸۳ . 
)٤(‏ م. نج۲ ص۱۷۹ . 
(5) ففي الحديث عن رسول الله 016: E E E‏ 
Ê‏ ل واد َلصَدَقَتِ [التوبة ٠١ ٤‏ أنظر: وسائل الشيعة ج ٩۹‏ ص ٤٤ء‏ 
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وفي حديث آخر عن أبي جعفر الباقر 295232 أيضاً قال: «إِنَّ المؤمتين إذا التقيا 
فتصافحا أدخل الله كك يده بين أيديهما وأقبل بوجهه على أشدّهما حُبَاً لصاحبه 
فإذا أقبل الله كك بوجهه عليهما تحاتت عنهما الذنوب كما يتحاتٌ الورق من 
الشحر»'. 

وتزداد أهميّة المصافحة وتأثيرها الإيجابي عند تلاقي الأرحام» ففي الحديث 
عن أمير المؤمنين 3# : «إِنّْ الرّحم إذا تماست تعاطفت)2". 

خفن الخلق 

ومن هذه الأساليب التي تورث المحبة: طيب الخلق وحسن العشرة مع 
الاس »فلك دوق شك كفيل بإذابة الحليد»وقليين القلورب» و تمن الأواصره 
وتخفيف العداوات» قال تعالى: +( ولا شوى لْحَسَنَةُ وا أله آدَهَمَ بالق هى 


ت ل ر ص ر س رورو سس اا ر 
جو سے کے ا 5 2 ور 
ذا الزى 


جن َك وبيته, عداوة كانه وَل حَمِيمرٌ $ [فصلت .]٤‏ 
وف الخدت عن أمر المقوقه 0 احفر الا يورت الف وو كذ 
المودة)”". 
القلوب بعضها إلى بعض كثيرة» ونحن نشير إلى أهمّها: 
أ حَسْنٌ الضحبة» فمن يعاشر الآخرين معاشرة طيبة ويكون خفيف 


.١18١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) عيون الحكم والمواعظ ص 2١44‏ وروي نظيره عن الإمام الصادق علي رواه المسعودي في إثبات الوصية 
في حديث وخوله على المتصون كال ثم اقل تكن ای إلى اا ا الربيع الحاجب» فقال له: ما أشد 
غيظ هذا الجبار عليك! يعني ما قد هم به أن يآتي على آخركم» ثم دخل إليه فاستأذن له. فأذن» فدخل فسلم عليه 
فروي أنه ظا صافحه» وقال له: «روينا عن رسول الله ١‏ أنه قال: إنّ الرحم إذا تماست عطفت» فأجلسه 
المنصور إلى جنبه» ثم قال: [فإني] قد انعطفت وليس عليك بأس»» أنظر: مستدرك الوسائل للمحدّث النوري 
ج۱۲ ص ١ح‏ الباب 57 من أبواب جهاد النفس الحديث ۲۲. 

() م.ن ص778. 
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الل فان ذلك يجعله محبوباً عند جاسائه وأضحابة» فى الحديث 
عن أمير المؤمنين اكلا : احسن الصحبة يزيد في محبّة القلوب)7". 
النفوس» فعن أمير المؤمنين ت : «عوّد لسانك لين الكلام وبذل 
السلام يكثر محبّوك ويقل مبغضوك)”. 

ج- البشاشة» وابتسامة الإنسان وبشاشته في وجوه الآخرين هي خير سفير 
يرسله إليهم» وأفضل سبيل لتوثيق العلاقة معهم» عن على ت : 
«البشاشة حبالة المودة)”". 

وفي خبر آخر عنه 9 : (سبب المحبّة البشر»». 
واضح ولا يحتاج إلى شاهد أو دليل» لكنْ إذا أردت أن تعرف ما 
قد يتركه التواضع من أثر طيب في قلوب الآخرين فانظر إلى نفور 
قلبك واشمئزاز نفسك من المتكبرين والمتعجرفين» ومن هنا ورد 
عن عليٌ ك : «ثمرة التواضع المحبّة)””. 

ه-الإخلاص والوفاء. إِنّ من يكون وفيا مخلصاً في تعامله مع الآخرين 
فمن الطبيعي أن يربح صداقتهم ويكسب ودّهمء وقد ورد عن أمير 
المؤمنين تال : «سبب الائتلاف الوفاء)". 


(۱) عيون الحكم والمواعظ ص۲۲۸. 
)۲( م.ن ص ` 3 

)۳( م.ن ص٤٤‏ . 

0( م.ن ص۲۸۲ . 

. م.ن ص۲۹۹‎ )٥( 

AT م.ن‎ )5( 
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وعنه 532 : «دار عدوّك وأخلض لودودك تحفظ الأخوة وتځرز 
و- الرفق» والرفق في التعامل مع الناس هو من أيسر الطرق وأسهلها 
ليربح المرء محبتهم ويكسب صداقتهم» فعن الإمام علي 2 : 
«من لانت عريكته وجبت محبته)”". 
ز-. تناسى المساوىء ومن محامد الأخلاق التى تكست الإنسان محية 
الآخرين» أن يتغاضى عن مساوئهم ولا يتتتّع عوراتهم» فعن أمير 
المؤمنين 5# : «تنامى مساوىء الإخوان تستدمْ ودّهم)"". 
الإنسان يربح محبة الآخرين» بخلاف البخل فإنه يوجب مقتهم له 
وانفضاضهم عنه» وقد ورد في الحديث عن أمير المؤمنين ل : 
«السخاء يُكسب المحبة ويزيّن الأخلاق)). 
وعنه ا : «الكريم عند الله محبور مثاب وعند الناس محبوب مهاب). 
ه-_الإيمان وجاذبيته 
والاستقامة على خط طاعته هي من أهمٌ العوامل المؤثرة في اكتساب الإنسان 
محبّة الآخرين» ونيل رضاهم» وهذا أمر منطقي للغاية ولا يحتاج إلى أن نقدّم له 
جيرا غييتاء فإنّ المومن بالل ال إيمانا حف يكون من الط أن يسكس 
)١(‏ المصدر السابق ص١70.‏ 
(0) م.ن ص۳٤٤‏ . 
)۳( م.ن ص١١5.‏ 


¢ م.ن ص٤٤‏ . 
(5) م.ن ص1۷ . 
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إيمانه على شخصيّته فيهذّب أخلاقه ويصقل شخصيته» وبذلك سيكون محبوباً 
عند خلق الله» يألف ويُّوْ لف» «الخير منه مأمول والشر منه مأمون)20©. 

ومع ذلك فليس ثمّة ما يمنع أبداً أن يكون في المسألة كرامة ربانيّة» بحيث 
کرت للايماة فى مزان لطت الله الى مكل هذا الا الب يمعتى أن كل 
من أحبٌ الله تعالى واتقاه وعبده مخلصاً له الدين فاه تعالى يجازيه ويكافيه 
على ذلك» فيفتح له قلوب الناس» ليبادلوه الحُبٌ بالححبٌ والتحيّة بمثلهاء وهذا 
ما يستفاد من الحديث المروي عن رسول الله : «.. ما أقبل عبد بقلبه إلى 
الله إل جعل الله قلوب المؤمنين تمد إليه بالود والرحمة وكان الله بكل خير إليه 
أسرع)0". 

فما أيسر أن يكسب الإنسان محبّة الآخرين» دون أن يحتاج إلى أيٍّ تزلف 
أو تذلّل أو أية مداهنة لهم بل إن إيمانه وصدقه هما رأس ماله ودعامتا نجاحه 
وأساسا مضداقسة بين الناس. 

سيجعل لهم الرحمان وا 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعادلة» وهي المعادلة التي تمنح الإيمان 
دوراً مهما في اكتساب محبّة الناس» أو قل : معادلة «أحيب الله حبك عباد الله» 
قال تعالى: + إِنَّ الت اموأ ولوا اا د ا ن ودا 4 
[مريم .]١5‏ 

ويهمّنى أن أتوقف عند هذه الآية المباركة وقفة تأمّل وتدبّر لأنْها الأساس فى 
تأكيد المعادلة المذكورة؛ ونعرض في البداية لما قاله المحقق الطبرسي في بيان 
الاتجاهات المذكورة في تفسيرهاء قال كاه : 
)١(‏ كما قال علي 5 فيما روي عنه في وصف المتقين أنظر: نهج البلاغة ج؟ ص .١54‏ 
(؟) مجمع الزوائد للهيئمي ج ٠١‏ ص ۲٤۷‏ والمعجم الأوسط للطبراني جه ص ٠۸١‏ . 
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« قيل: فيه أقوال: 

أحدها: إِنّْها خاصّة في عليّ بن أبي طالب تال » فما من مؤمن إلا وفي قلبه 
محبة لعليٌ عَقِئْلاِد» عن ابن عباس. وفي تفسير أبي حمزة الثمالي: حدثني أبو 
جعفر الباقر عل قال: قال رسول الله ب لعليٌّ ع : قل: اللهم اجعل لي 
عندك عهداًء واجعل لي في قلوب المؤمنين وُدَاً. فقالهما علي تالا فنزلت هذه 
اللأنقادو وق و او ا ارف ۰ 

والقاقي» اعا ی جتن الوھک الله ليب ال رار 
في قلوب الصالحين. قال هرم بن حبان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله تعالىء إلا 
أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه» حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم ومحبتهم. وقال 
الربيع بن أنس: إِنّ الله إذا أحبٌ مؤمناء قال لجبرائيل: إِنّي أحببت فلاناً فأحبّه 
فيحبّه جبرائيل» ثم ينادي في السماء: ألا إن الله أحبٌ فلاناً فأحبّوه» فيحّه أهل 
السماء ثم يوضع له قبول في آهل الأرض. فعلى هذا يكون المعنى يحبّهم الله 
ويحبّبهم إلى الناس. 

والثالث: إن معناه: يجعل الله لهم محبّة في قلوب أعدائهم ومخالفيهم 
ليدخلوا في دينهم» ويعتزوا بهم. 

الرابع: يجعل بعضهم يحب بعضاًء فيكون كلّ واحد منهم عضداً لأخيه 
المؤمن» ويكونون يداً واحدة على من خالفهم. 

والخامس: إن معناه سيجعل لهم ودا في الآخرة» فيحبٌ بعضهم بعضاًء 
كمحبّة الوالد لولده» وفي ذلك أعظم السرورء وأتمٌ النعمة» عن الجبائي. 

ويؤيّد القول الآوّل: ما صخ عن أمير المؤمنين تايل أنه قال: «لو ضربت 
خيشوم المؤمن بسيفي هذاء على أن يبغضني ما أبغضنيء ولو صببت الدنيا 
بجملتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني» وذلك أنه قضى فانقضى على 
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لسان النبي الأمي أنه قال: لا يبغضك مؤمن, ولا يحبك منافق)'. 

ر على هده الآفوال الان ف تير الكبة الها ك ول إن مد 
لمكن تريعيع رأ ينجي يون هل )ارال حي انا زا قطداناليا ينها دل 
موجب لحصر مدلول الآية في رأي واحد منها ورفض البقية» وذلك لأنْ لفظ 
الآية عام ويسع كلّ هذه الوجوه» فهي تدلٌ على أن للإيمان جاذبية خاصة» وأنَّ 
الله تعالى يجعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات ودّاء ولكتها أطلقت ولم تحدّد 
متی؟ وأين؟ وكيف؟ ونحن نلتزم بإطلاقهاء ما يعني أنه تعالى يجعل لهم ودا في 
الآخرة كما في الدنياء ويجعل لهم ودا في قلوب المؤمنين وغير المؤمنين» وما 
ورد في النصوص من أن الآية نزلت في أمير المؤمنين اكلا فهو أيضا لا ينافي ما 
قلناه» على اعتبار أن أسباب النزول لا تمنع من التمسك بعموم النص القرآني”2, 
لآثه كماهو مروف إن الموره لا يشقصن الوارة» ولا شك أن غلا عاك هر 
المصداق الأبرز للذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهو ممّن غرس الله محبته فى 
القلوب» وإذا كان مقصودٌ أصحاب القول الثاني المتقدّم هذا المعنى» فيكون هو 
القول الأرجح والأقرب إلى الصواب. 

أجل ثمّة أمر تدل عليه الروايات سواء ما ورد منها في تفسير الآية أو ما 
ورد في مناسبة آخرى» وهو أن حب علي ت وسائر أهل بيت الب 6 هو 
ميزان صدق الإيمان لدى الشخص المسلم» وهذا ما سوف نتطرّق إلى تفسيره 
وتوضيحه في محور لاحق. 
امناً: ثمرات المودّة والتودّد 

في ضوء ما تقدّم يغدو واضحاً وجلياً أهميّة المحبّة والمودة ليس في بناء 
المجتمع المتماسك والمتضامن والمتكافل فحسب» بل وضرورة العمل على 


.5900 ,50 54 مجمع البيان للطبرسي ج 1 ص‎ )١( 
.0 ١7 تبنى هذا الرأي الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» أنظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ج 4 ص‎ )۲( 
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حكيم يريد للحياة الاجتماعية و ل م 
به أن يساعد على نشر قيمة المحبّة» مبتدئا بنفسه ومن يلي أمورهم من الناس أو 
يدخلون في نطاق مسؤوليته» ثم ينطلق إلى الآخرين» وإليك توضيحا لهذا الأمر: 

١-المودة‏ فرابة ونسب 

اهماما بالمو دوو ال الى فا ين الأشتخاصض وحرضا على اهار امت ارجا 
لما لها من آثار إيجابية طيّبة على الاجتماع الإنساني برمّته» فإِنَ بعض الروايات قد 
yS‏ 
لمفهوم القرابة» ففي الحديث عن الإمام علي د ارت 4 لم تلده امك إ 
ما يرمي هذا الحديث إلى تأكيده وبيانه هو: اعم نسم 
إلى جانبك» مهتمّاً لأمرك ومتفاعلاً معك» ا م 0 
مدي يع يب يده 

وفى حديث آخر عنه ت5 : «المودّة إحدى القرابتين» . 

وعنه ت : «المودّة نسب» . 

وتذهب بعض النصوص إلى أبعد من ذلك حيث تؤكد على أن المودّة بين 
الأصدقاء المتحابين والمتآخين هى أكثر نفعا من القرابة الخالية من العواطف» 
إخوان المودّة الصادقة سيقفون لا محالة إلى جانبك ويمدّون لك يد العون عند 
الحاجة إليهم ويواسونك في الملمّات. 
)١(‏ عيون الحكم والمواعظ ص7717. 


زفق م.ن ص 1 
00م س + 
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إن القرابة الخالية من وشائج المودّة لا قيمة لهاء بل إِنّها تؤلم قلب الغيور 

الذي يتوقع أن يرى قريبه الرحمي واقفاً إلى جانبه» وإذا به يراه أحياناً ‏ يكيد له 
وظلم ذوي القرتي اشد اة 
على الحرّ منْ وَقع الحسام المهند". 

۲ توارث المودة 

ومن أجمل ما أكدت عليه بعض الأخبار الواردة في المقام أن المودّة التي 
تنشأ بين الآباء ينبغي أن يحفظها الأبناء ويتوارثوهاء ففي الحديث عن أمير 
المؤمنين ت5 : «مودّة الآباء قرابة بين الأبناء» والقرابة إلى المودّة أحوج من 
المودّة إلى القرابة»”"» وهذا خلقٌ جميل ورائع» وهو من جهة يعبر عن الوفاء 
للآباء والبرٌ بهم والإخلاص لهم بحفظ صداقاتهم وعلاقاتهم» ومن جهة أخرى. 
فإنه يوسّع من دائرة الصداقة والآخوّة» وهذا في حد ذاته مقصد نبيل تهتمٌ الشريعة 
كان أبو عبد الله الصادق تال إذا نظر إلى الفضيل بن يسار مقبلا قال: # وشّرِ 
لْمُخِتِنَ 4 [الحج :]. وكان يقول: (إِنَّ فضيلاً من أصحاب أبيء وإِنّي لأحبٌ 
الرجل أن يحب أصحاب أبيه»””. 
للرجل أن يحفظ أصحاب أبيه» فان بره بهم بره بوالديه)). 


.١5١ هذا من قول طرفة بن العبد فى معلقته» أنظر: خزانة الأدب وغاية الإرب ص‎ )١( 
۰ نهج البلاغة ج٤ ص۷۳.‎ )۲( 

(۳) رجال الكشي ج۲ ص۷۳٤‏ . 

.۷٠*ص المصدر نفسه ج۲‎ )٤( 
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المودة واكتساب الأصدقاء 

ولعل أبرز وأوضح ثمرة للمودّة هي اكتساب الإخوان وكفى بذلك ثمرة» 
أن اكتساب الأخوان ليس مجرد فضيلة يحت عليها الإسلام, وَإِنّما هو مغنم 
عظيم وحاجة ماسة لكل واحد من أبناء الإنسانء لأنّ الجنس البشري لا 
يمكنه الاستغناء عن الحياة الاجتماعية أو أن يعيش وحيدا في عزلة عن بني 
جنسه» ومن هنا نجد تعاليم الأنبياء تلد ووصايا الحكماء تدعو إلى التعارف 
والتلاقى والتؤاور» وتحةضن على اكنسات الأصدقاء والاخوان» لأنه كستٌ 
ونفع للانسان» فعن علي ت : «أنفع الكنوز محبّة القلوب»''. كما أن افتقاد 
الإخوان خسارة كبيرة وغربة موحشة» وعنه ته أيضاً: «والغريب من لم 
يكن له حبيب)7". 

وثمّة وصايا وتعاليم إسلامية خاصة وعديدة حول كيفية التعامل مع الإخوان. 
وبيان حقوق الأصدقاء» وآداب الصّداقة» والحثٌ على عدم تضييع الأصدقاء 
فعن أمير المؤمنين ت5 : «أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان» وأعجز 
منه من ضبّع من ظفر به منهم)”". 

أجلء إن المودة بين الأصدقاء لا يفترض ولا ينبغي أن تصل إلى مستوى 
يتجاوز فيه الأصدقاء كل الحدود أو ترتفع بينهم الحواجز كافة بحيث ينكشف 
الصديق أمام صديقه انكشافا تاماء فهذا من سقم المودة» وقد تكون له نتائج غير 
طيبة على مستقبل الصداقة نفسهاء وذلك بملاحظة أن ظروف الحياة قد تغيّر 
الصديق عليك» وربما يتحول إلى خصم لك» فيستغل ما يعرفه عنك من أسرار 
فيفضحك أو يبتزك أو ما إلى ذلك» وقد نبّه على ذلك الإمام علي ت فيما ورد 


)01 دستور معالم الحكم ومأثور مكارم الشيم ص .7١‏ 
(؟) نهج البلاغة ج۳ ص 55. 


)۳( م. نج٤‏ ص؛. 
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هونا نا ع أن ركو حك يوما ما 

٤‏ -التودد نصف العقل 

وبما أن المودّة تحتاج في الكثير من الأحيان إلى محفّزات وتهيئة أسباب 
O‏ لسار 
المؤمنين 32 : «التو دد نصف س 

وفي حديث آخر عن رسول الله : «التودد نصف الدين»". 

وليس المراد من التوذد هنا مخادعة الناس والتظاهر بالود لهم مع استبطان 
ما يغايره من الكراهية والحقد» وإِنّما المراد به تعويد النفس وتدريبها على مودّة 
اد ا ا د 
رشول الله يؤل : «العلم بالتعلم والحلم بالتحلم..*» والغرض من الحتٌ على 
التودد هو كسب الآخرين واستمالتهم وكسر الحواجز النفسيّة معهم» فهو يمثل 
نوعاً من المداراة أيضاًء والمداراة هي سلوك أخلاقي راق ورفيع» وهي لا تعني 
المداهنة أبداً كما قد يتخيّل البعض. 

38 


a 
5 


)١(‏ نهج البلاغة ج ٤‏ ص ٠٦١‏ ونظير هذا المعنى مروي عن الإمام الصادق تكلا فقد قال ت : «لا يطلع 
صديقك من سرك إلا على ما لو اطلع عليه عدوك لم يضرك فإنّ الصديق ربما كان عدوا أنظر: وسائل الشيعة 
ج ۱۲ ص ۱۷٤‏ الباب ٠٠۲‏ من أبواب أحكام العشرة ٦‏ . 

(۲) م. نج٤‏ ص٤۳.‏ 

(۳) تحف العقول ص ٠٠١‏ ورواه كذلك في البحار عن عيون أخبار الرضا 5# لكنّ الموجود في المصدر: 
«التوحيد نصف الدين»» أنظر: ج۲ ص۳۸. 

(5) أنظر: كنز العمال ج ٠١‏ ص 2.779 وج ١5‏ ص 705. 
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احور الثاني 
دور الحبٌ ف العلاقة مع الله 


أولاً» الوووة الح 

تاتا مقار حت الله لافنسان 

ثالثاً: كيف يحبّنا ثم يعذّبنا؟ ! 

رابعاً: التوحيد في الحَبٌ 

خامساً: هل نخاف الله أم نحبّه؟ 
اسا :گن تبث اللة؟ 

سابعاً: آثار حُحبٌ الله في الحياة. 
امناً: آثار حب الله في العالم الآخر. 


المحور الثاني: دور الحَبّ في العلاقة مع الله 


دور الحَبٌّ في العلاقة مع الله 


فى المحور الثانى من هذا البحث» نتطرّق إلى دور الححَبٌ فى الإيمان وفى 
بناء العقيدة» ذلك أن الحُبٌ كما هو محور الحياة ومحرّكهاء فإِنّه يندرج في صُلْب 
العقيدة الإسلامية الصحيحة:؛ فالعقيدة لا تبنى على الحقد ولا الكراهية» ولا على 
الانفعالات» وإِنْما تبنى على قاعدة متينة تقوم على ركيزتين رئيستين وهما: 
١‏ -الفكر الصائب» حيث الكلمة الفصل هنا للححة والبرهان. 
۲ - القلب الصادق والمتعطش للإيمان والأمن والمفعم بالحُبٌ والعشق. 
فذانك الأمران هما جوهر العقيدة وروحهاء ويهمّني في هذا المقام التركيز على 
العنصر الثاني”"» - أعني بيان الدور المحوري للحَبٌ في العقيدة الإسلامية من 
خلال النقاط التالية: 


أولا: الودود الحبيب 

إن الله تعالى هو ملهم الحُبّ ومصدره الأول» وقد اشتق لنفسه اسماً منه 
فهو الحبيب» وقد ورد فى الدعاء المروي عن على ا : «يا حبيب قلوب 
الصادقين»"» ومن أسمائه الحسنى أا «الودود»"» وقد وصف نفسه فى 
(1) أمَا العنصر الأول فقد بحثته بشكل تفصيلي في كتاب: «أصول الاجتهاد الكلامي» والذي نسأل الله التوفيق لنشره. 


(۲) من دعاء كميل لأمير المؤمنين تل . 
(۳) أنظر التوحيد للصدوق ص ۰۲۲۰ وسئن ابن ماجة ج ۲ ص .1717١‏ 
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القرآن الكريم بذلك» قال تعالى 1F:‏ إن ن ری رجیم ودود 4 [هود 1۹۰ 

وقال سبحانه: # وهو الغقور ودود [البروج .]١ ٤‏ 

وتندرج - أيضاً - في عداد صفات الله تعالى صفتا «الرحمان» واالرحيم»؛ 
وهو الذي كتب على نفسه الرحمة» قال تعالى: ۽ كنب رکم عل تَنَسِهِ 
47 ر ع سام رچ کم ر اد > ع وو 


َلريَحَمَةَ ات مَنْ َيِل نکم سو جهداة ثم MT‏ فاه عفورٌ 
ريم [الأنعام؛ 0]. 


وهو القريب من عباده قربا معنوياء ويدعوهم إليه بلطف ورفقء قال تعالى: 
م € ا حي ا اين صد ع عر اعت عر اعت عر الت م سا سل حبذ سول و سا 05 
+ ودا سالك يبادى ع قان قَرِيبُ اجيب دعوة ألذاع إذا دَعانٍ فليس تجي بوا 
م 2و2 0 دس وج ره 3 
لى وَلْيَؤْمِسُوأبى لَعَلَّهِمْ يَرَشُدُوت 4 [البقرة 187]. 
الصاحب والصديق 


وربّما يستخدم بعض الناس اليوم تعبيراً يصف به علاقته مع الله تعالى» وهو 
تعبير (الصديق)؛ فبقول: إل الله صديقي أو إني على صداقة مع الله كك ونحن 
ليس لدينا حساسيّة من التعبيرات الجديدة التي قد تُطلق للتعبير عن أفعال الله 
تعالى أو صفاته» ما دامت تراعي قدسه وجلاله ولا ت* تشي بالنقص» وقد وجدنا في 
الآثار الدينيئة إطلاق وصف الا اعغا شال اع اخ 


وفي الحديث عن علي ھچ . قال : «قال رسول الله 50 : إن موسى بن عمران 
لما ناجى ربّه قال: 0 


جل جلاله إليه: آنا جليس من ذكرني»)”"» وفي ضوء هذا فليس ثمّة ثمّةَ ما يمنع من 


)١(‏ ورد ذلك في الدعاء المعروف بدعاء الجوشن الكبير» أنظر: المصباح للكفعمي ص 759» وقد اشتمل دعاء 
الجوشن على أسماء كثيرة وصفات عديدة أطلقت على الله تعالى» ولم يستشكل أحد بتلاوة الدعاء المذكور 
حتى من القائلين بتوقيفية أسماء الله الحسنى. 

(؟) التوحيد للصدوق ص187» وروي نظيره عن أبي جعفر الباقر عَقِككِد أنظر: الكافي ج١‏ ص2»497 وهو مروي 
أيضاً عن الإمام جعفر الصادق اا » أنظر: علل الشرائع ج١‏ ص٤۲۸.‏ 
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إطلاق وصف «الصديق» عليه تعالى أو الدعوة إلى مصادقته» شريطة أن لا ينطلق 
هذا التوصيف من خلفيّة تفترض أو تختزن شيئاً من النديّة بين العبد وبين الله 
تعالى» كما هي النديّة الموجودة بين الصديق وصديقه» فهذا أمر مرفوض وقد 
يوحي بالشرك الخفي وربّما الجلي. 

يحبّنا ونحن نعصيه! 

وإِنَ حه تعالى لعباده لا يُوصّف ولا يُقارّن» فهو يفوق بمراتب كثيرة حُيّنا 
لأبنائنا وفلذات أكبادناء بل إن حبّه لا يقاس بحت خلقه. إن حبّه تعالى لا تشوبه 
أيّة شائبة» إِنّه ححبٌ المُنرّه عن النقص والحاجة والمستغني عمّن يحبّء حُبٌ 
الخالق للمخلوق, حب الغني الذي لا يَطلبُ على حب أجراًء حب من لا يكدّرٌ 
ځڳه بالامتنان» حُحبٌ من لا يقطع حبّه في كل الظروف والحالات» فحتى لو تمرّدنا 
عليه وعصيناه فإِنّه لا يقطع حُبّه عتا ولا يمنعنا فيضه» ولا يقابلنا أو يعاملنا بما 
نستحق» بل إِنّنا حتى لو قابلناه بالعصيان فإِنّه يظل يقابلنا باللطف ا » نه 
تعالى يحبّنا حتى ونحن نعصيه» اليس هو القائل: +[ إِنَّ أله يحب ألتَوَّبِينَ ويب 
لْمتَطهّوست 4 [البقرة ؟17] فمن هو التوّاب؟ إِنّه العاصي المذنب الذي يُكثِرُ من 
الذنب ومن العودة إلى ربّه. ولنستمع إلى الإمام زين العابدين 32 وهو يبيّن 
هذا المعنى بلغة الدعاء والمناجاة» حيث يقول ئلا في دعاء السَحر مخاطبا 
الله تعال + ات تتحبّبُ إلينا باللّعم ونعارضك بالذنوب» كرك ا رلو 
إل ص اله رل رلو لابوا ملك کرب ا 
[من] أن تحوطنا بنعمك وتتفضّل علينا بآلائك» فسبحانك ما أحلمك وأعظمك 
وأكرمك مُبْدئاً ومعيداًء تقدّست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك 
أنت إلهي أوسع فضلاً وأعظم حلماً من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي»٠٠.‏ 


)١(‏ أنظر: مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ص085. 
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ثانيا: مظاهر حب الله للإنسان 
افا لنا وان غ ا و أتولا ولاو 

كما هو الحال في سائر صفاته الجمالية والجلالية» بيد أنه -من جهتنا نحن» لا 

من جهته تعالى ‏ على نحوين: 

١‏ حب عام يستفيد منه البَرٌّ والفاجر. 
١‏ - وخب خاصء لا يستفيد منه إل من صمّم وعزم على التذوّق من 
حلاوة حبه. 
۶ و ع 
أما الحَبٌ الخاص» فلا يفقه معناه» ولا يدرك مغزاه إلا مَنْ عرف أو تذوّق حلاوة 
مناجاة الله تعالى» «مَنْ ذا الذي ذاق حلاوة حبك فرام منك بدلا إن حلاوة حب 
تعالى تنسي المرء همومه وآلامه وأوجاعه» ومن یمز حب الله قلجه» فإِنه یعیش حياةً 
ا 0 2 د ٢‏ 

من نوع اخر» حياة تنعش الروح وتروي عطشها بلقاء الحبيب الاول. 
وإننا إذ نعتّر عن هذا الس بأنه حب خاص ولا يبلغه إلا القليل من العباد 

فليس ذلك ناشئا من قبّله سبحانه تعالى» أو بسبب بُخله أو منعه» حاشاه» بل 

إل المانع هو العبد نفسه» أي إن المشكلة_كما يقال_هي في القابل وليست 
في الفاعل» فإنَ «بابه ‏ تعالى ‏ مفتوح لداعيه وحجابه مرفوعٌ لراجيه)””.. لكنّ 
الإنسان هو من قد يَحْرمٌ نفسه من أن تتذوّق حلاوة الحُبٌ الإلهيّ بابتعاده عن 

طاعة الله وعن مناجاته وعبادته. 

)١(‏ من مناجاة المحبين المنسوبة للإمام زين العابدين تی5 » أنظر: بحار الأنوار ج141 ص48١»‏ ولاحظ هذه 
المناجاة في الملحق رقم (؟) وأشير هنا إلى أننا سوف نكثر من الاستشهاد بفقرات من المناجاة الخمس 
عشرة المنسوبة إلى الإمام زين العابدين ۰# وإِنّما نستشهد للتأييد لا للاستدلال؛ لعدم ثبوت صدورها عن 
الإمام 4 ولمزيد من التعرّف على سند هذه المناجاة راجع الملحق رقم (07. 

(؟) جاء هذا المقطع في دعاء السيدة الزهراء توك الذي روي أنْها كانت تدعو به عقيب الصلواتء أنظر: فلاح 


السائل لابن طاووس ص 2175 وهو وارد أيضاً في مناجاة الراجين المنسوبة للإمام زين العابدين تك أنظر: 
بحار الأنوار ج۱٩‏ ص55١.‏ 


ا 


المحور الثاني: دور الحَبّ في العلاقة مع الله 


أجل» إن هذا النوع الخاص من الحُبٌ يحتاج إلى تفاعل من الطرفين» كما 
يقال في لغة اليوم» ويكفي العبدَ أن يحاول ويسعى ويمشي في طريق التقرّب من 
الله تعالى والتحبب إليه» ليفتح له الله الباب فيتذوّق شيئاً من طعم المُحب الإلهيء 
وقد ورد فى الدعاء: «يا حبيبَ من تحبّب إليه)”'. فلاحظ دلالة الفعل «تحبّب»» 
رل ایو ا غا تو اا ر عل ی ان عند ی ها 
وَإِنّما قال: ESS‏ نسحيو للبم تتحشب» إلى 
الله وتسعى في هذا السبيل» فإنك لن 7 تحرام مق ورك حزم ل سنس بسي من 
حلاوة حه تعالى لك فكيف إذا كنت تحبّه حمّاً أو قطعت شوطأً في مسيرة حه 
ET‏ 

وأما الحُبّ العام» فهو الذي بإمكان كل إنسان أن يبلغه ويناله منه نصيب» سواء 
كان ذلك بدون شرط» أو بشرط استقامة العبد على الجادّة التشريعيّة أو التزامه بالسنن 
التكوينيّة» وهذا النوع من الحُحبٌ يتجلّى في العديد من المظاهرء وإليك بعضاً منها: 

١‏ -في الآفاق وفي أنفسكم 

لا أعتقد أن الإنسان البصير يمكنه أن يغفل عن تلمّس > حب الله تعالى لعباده 
في كل هذا الكون البديع» في أنفسناء وفيما حولناء في رحاب الأرض وآفاق 
السار تفن فيا رار ار عافن هلدا کر امم جما ودا 
وإبداع وحَبَء إما هو رشحة من فيض مته وجماله الذي لا ينضب إن كل هذا 
العطاء التكوينيّ والنَّعَم التي لا تُعَدَ ولا تحصى» وكل هذا الجمال الذي لا تحيط 
به الباصرة هو تعبير عن حه لنا ولطفه بناء إذ سر لنا كل هذا وهيّأه لراحتنا لا 
اج البدايل کا بدا ووعدنا بالمزيذ »جز رن كوا يتمة أل ا 
[النحل:۱۸]. 
)١(‏ من دعاء الإمام زين العابدين #5 في أسحار شهر رمضان» وهو المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي» أنظر: 

مصباح المتهجد ص 0/5. 
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ومن مزايا العطاء الإلهي التكويني آنه عطاء عام لا يختص بإنسان دون آخرء 
فهو شامل للبرٌ والفاجر والمؤمن والكافر. 

ومن خصائص هذا اللطف أو الفيض أن الله تعالى لا يمنعه عن الناس إلا إذا 
اعتدى الناس أنفسهم على النواميس الكونيّة» فعبثوا وأفسدواء كما يحصل في 
أيَامناء فان فساد العباد وإفسادهم في الأرض والسماء قد يتسب في حرمانهم من 
هذه التعم» بينما استقامتهم ورعايتهم للقوانين هو شرط في استمرار هذا الفيض 
الإلهي» قال تعالى: + وأو أسكَمَلموا عل الطرمَة لََسََبتهُم َه عدا 4 [الجن .]١١‏ 

؟ -إرسال الرسل 

وإرسال الرسل ومعهم الكتاب والميزان هو مظهر آخر من مظاهر حب الله 
تعالى لخلقه وعباده» فان وظيفة الرسل أن يأخذوا بيد الئاس إلى شاطئ الأمان 
ويستنقذوهم من براثن الجهالة والضلالة والوثنية» ولهذه الغاية فقد حرّكوا 
العقول التي أصابها الصداً وهرّوا مكامن الفطرة التي أصابها التلوّثء وما أجمل 
ما قاله الإمام علي ع : في التعبير عن وظيفة الأنبياء تبر تجاه الناس: 
) ..واضْطَفَى سْبْحَاه من وده (آدم) يأك عى الوّخي ماهم وَلَى تتليغ 
لسا مات ا e‏ 

َه واتَالَْهُم السياطين حَنْ م غرفته واقتطكنهُم عَنْ عباکته فَبَعَتَ فيم رُسله 

ووا و نه أيه يتنوم ق فزي وموم يي يفطي مشا 
لبهم بابليغ» ويثيرُوا لهم نان العُقَولِ ويُرُوهُمْ آيات الْمَقْدِرَة مِنْ سَقْفٍ 
وهم رفوع وماد َحتَهُمْ مَوْضُوعٍء ومَعَاي تُخيبهم وآجال نميهم وأَوْصَابٍ 
0 ولم پل الله سُبحَانَه حلم من تبي مرس أو 


م أو جيك ل م ص ت ےھ 
کتاب مَنْزْل أو لازمّة أو مَحبََة قَائِمَة الل 


م مسج 


(۱) نهج البلاغة ج ١‏ ص 275 بيان: « أَحَذَ عَلَى الْوَحي مَِائَهُمْ؛ وذلك بأن يبلّغوا ما أوحى إليهم» ويكون ما بعده 
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ومن وظيفة الأنبياء تيوكلا أيضاً أن يقوم الناس بالقسط والعدل» ويتواصلوا 
فيما بينهم ويطهّروا قلوبهم من الأحقاد والضغائن ويبنوا مجتمع الإخاء 
فالأنبياء تيوكلا هم رُسّل العدل والحَبٌ والسلام» وليسوا رسل الكراهيّة ولا دعاة 
حرب أو سفك دماء» وسيأتي لاحقاً توضيح هذا الدور بشكل أوسع» (لاحظ: 
المحور السابع» الفقرة الثالثة). 

*_حََلَقٌ الحئة 

ومن رشحات حبّه تعالى آنه أعدٌ للصالحين من عباده جنّة يتفيأون ظلالها 
ويعيشون فيها نعيم الأبد الذي لا ينفد في جوار الله ورضوانه وبصحبة الأنبياء 
والأوصياء :كلاد والصالحين والشهداء وحَسُنَ أولئك رفيقاًء وفي ظلال جنات عدن 
وارفة حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء تظللهم رحمة 
الله الواسعة ويجمعهم حُبّهم لله تعالى» ويتلاقى فيها الأحباب والمؤمنون إخوانا 
على سرر متقابلين لا يصيبهم فيها ملل ولا سآمة» بل هم في حيوية ونشاط دائمين» 


بمترلة التأكيد له أو أَعحدٌ عليهم أن لا يشدعوا للناس إلا ما يوحى إليهم. 

«عهد الله» إلى الناس هو ما عبر عنه عك بميثاق الفطرة. 

«الأنداد»: الأمثال» وأراد المعبودين من دونه سبحانه وتعالى. 

اجا الاين : صرفتهم عن قصدهم الذي وجهوا إليه بالهداية المغروزة في فطرهم. 

اواتر إليهم أنبياءه؛ : أرسلهم» وبين كل نبي ومن بعده فترة» لا بمعنى أرسلهم تباعاً بعضهم يعقب بعضاً. 
شوشم مياق فطرته؛ : كأن الله تعالى بما أودع في الإنسان من الغرائز والقوى وبما أقام له من الشواهد وأدلة 
الهدى قد أخذ عليه ميثاقاً بأن يصرف ما أوتي من ذلك فيما لق له» وقد كان الإنسان يعمل على ذلك الميثاق 
ولا ينقضه لولا ما اعترضه من وساوس الشهوات. فبعث إليه النبيين ليطلبوا من الناس أداء ذلك الميثاق» أي 
ليطالبوهم بما تقتضيه فطرتهم وما ينبغي أن تسوقهم إليه غرائزهم. 

«دفائن العقول» أنوار العرفان التي تكشف للإنسان أسرار الكائنات وترتفع به إلى الإيقان بصانع الموجودات» 
وقد تحجبٌ هذه الأنوار غيومٌ من الأوهام وحجبٌ من الخيال فيأتي النبيون لإثارة تلك المعارف الكامنة وإبراز 
تلك الأسرار الباطنة. 

«السقف المرفوع»: السماء «المهاد الموضوع» الأرض 

«والأوصاب» المتاعب. 

«المحخة» الطريق القويمة الواضحة. أنظر حول بيان معاني المفردات المذكورة: شرح الشيخ محمد عبده في 
هامش النسخة المشار إليها من النهج. 
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إن أجمل ما فى الجنّة أنها ملتقى الأحباب» المحبين لله تعالى والمتحابين فيه» حيث 
يجمعهم رضوان الله وتضمهم رحمته. # وعد اله الْمُؤْمِنِيَ والْمُؤّْمِتتِ جلت 


> لج عو 4 ا 522 2 - ےم جح ساقي 
ری من تحيها لأتهدر خللرت فا ومسسکن طب ف جَنَّتِ عَدَنِ ورضوان م 
2 2 ت 


ر 


أنه كبر ذلك هو الْمَوْرُ اميم 4 [التربة ۷۲]. 

٤‏ تلق التّار واللطف 

ويمكننا القول: إن خلق النار هو الآخر من فيض حت الله تعالى بالعبادء لأنَّ الله 
سبحانه لم يخلق النار للتشمي من خلقه» ولا للانتقام منهم» فهو غنىّ عن عذابهم» بل 
لتكون رادعاً لهم عن البغي والعدوان وزاجراً لهم عن الإثم والعصيان» وليحملهم من 
خلال ذلك على سلوك طريق الهدى والمكارم ويأخذ بأيديهم إلى الكمال المطلقء 
وهذا منتهى الحُحبٌ» أليس يك لابنك هو الذي قد يدفعك لأن تقسوّ عليه أحياناء أو 
تهدّده بالعقاب» لتُسْعرَّه بالمسؤوليّة وتأخذ بيده إلى طريق المكارم؟ إن كثرة «الدلال 
والغنج» تفسد الطفل» وهي خطأ تربويٌ دون أدنى شك كما ألمحنا إلى ذلك في 
المحور الأوّل. هكذا هو الله ريّنا تعالى» بل هو فوق ذلك وأسمى منه» فهو أرأف بنا 
من الأب بابنه» ومن الأم برضيعهاء فهو حَلَقَ النار لا لأنّه يحب تعذيبنا حاشاه» بل 
مها بهدف إصلاحنا والحدّ من عدوانيتنا وظلْمناء لأنّ في الناس من لا يصلحه إلا 
التخويف» قال تعالى: ٠+‏ کم من قرم لل بن تار ومن عو عل کرلک 
باد تعبا امون [الزمر .]٠ ١‏ 


وطبقاً لنظريّة اتجسم الأعمال»» فإِنَّ النار هي الأثر الطبيعي لأعمالناء فنحن 


سوا م 


1 0 
خوف الله به 


)١(‏ هناك نظريتان في علم الكلام حول كيفية وطبيعة الثواب والعقاب الأخروكيةة فهناك «نظرية المجازاة» التي 
تقول: إن الثواب والعقاب هما جزاء أعدّه الله لعباده» فهو يجازي المطيع بالجنة ويجازي العاصي بالنار» وهناك 
«نظرية تجسم الأعمال» التي تقول: إِنَ الثواب والعقاب هما نتيجة العمل الطبيعية وصورته الحقيقية والواقعية» 
فليس العقاب هناك تطبيقا لقانون تشريعيء وإِنّما هو تطبيق لقانون تكويني» فالطاعة ‏ بكل مفرداتها_ لها أثر 
تكويني يتمثل بالجنة على اختلاف عناصرهاء والمعصية كذلكء أي لها بكل مفرداتها -آثار تكوينية تظهر في 
النار الحامية على اختلاف دركاتها. وتحقيق الحال في هاتين النظريتين موكول إلى محله. 
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الذين نؤججها بأيدينا ونوقد حطبها بسوء اختيارنا وتمرّدنا على الله سبحانه. 

إن عدل الله تعالى أسمى وأجل من أن يعذب من لم تقم عليه الحُبجّة البّنة من 
الغافلين والجاهلين أو من كانت لديهم قناعات يقينية معينة لا يحتملون خطأها 
أا كانت هذه القناعات سواء التقت مع المفاهيم والمعتقدات الإسلامية أو لم 
تلتق لأن بو عنمو زد يد في مزاد المقل والحكية, »كما أن باب رنه 
تعالى يظل مفتوحاً للعاصين والمتمردين عليه» فيؤقل لهم العفو والغفران» ومهما 
كانت ذنوبهم عظيمة فإِنْ عفو الله تعالى أعظم» ومهما كانت سيئاتهم كبيرة فإ 
رحمة الله أكبر. 

وسوف يأتي في الفقرة الثالثة اللاحقة مزيد توضيح لهذا المعنى. 

وفي ضوء ذلك» فإننا نرفض الكثير من المزاعم التي تطلقها هذه الفرقة الدينيّة 
أو تلك وتحتكر بموجبها الجنّة لها ولأتباعها فقطء أما الآخرون من أتباع سائر 
الفرق فهم جميعاً ودون استثناء من أهل الجحيم والنيران» فهذه مجرّد أوهام 
وتمنيات وأفكار تضيّق رحمة الله الواسعة إلى درجة يخيّل لك معها أن الله 
تعالى إِنّما خلق الناس ليعذبهم لا ليرحمهم» أو أنه تعالى جلد يتلذذ بتعذيب 
ضحاياه! إِنْها بحقّ صورة مشوّهة يحملها هؤلاء عن الله تعالى» فهم يَرَوْنَهُ على 
صورتهم وشاکلتهم» 000 حلت ير الفكريّة الضيقة في تصوّرهم العقدي 
بشأن الله تعالى» + وما هدروأ أ حى مدرو * [الأنعام .]4١‏ إن الله تعالى هو 
الرحمة المطلقة والشاملة وهو الذي وسعت رحمته كل شيء» # ربسا وَمِيِعَتَ 
سكل تيوت َه وَعِلَمًا )4 [غافر ۷]. 

إلى ل" اقات إذ اتخات عن وخ اللة ور شات که شعرا واد كان 
الشعر ينتمي إلى مدرسة الحَُبٌء وإِنْما أتحدّث عن فلسفة الحُبٌ الإلهي التي 


)١(‏ وقد أوسعنا هذا الموضوع بحثاً وتحقيقاً في كتاب: هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ فليراجع 
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تتجلی فى كل صفاته وأسمائه وآياته وفى كل عطائه التكوين والتشريعيئ» كما 
تحمل فى تراب وعقابه» فى چت وناره. 

هفتح باب التوبة 

وقَنْحُ باب التوبة أمام الناس هو أيضاً من أبرز تجليات حب الله تعالى 
لعباده» فهو 5ك لا ينتقم من العصاة من عباده على طريقة الناس في التشفي وشفاء 
الغيظ. ولا يعججل لهم العذاب ولا يعاملهم بما يستحقون من الملامة» بل إِنْه 
يمهلهم ويؤخرهم ويْبْقي باب التوبة مفتوحا أمامهم حتى آخر لحظات العمرء 
ففى الحديث عن رسول الله # فى آخر خطبة خطبها: «من تاب قبل موته بسنة 
تاب الله عليه» ثم قال: وإِنْ السّنة لكثيرة» من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه 
ثم قال: وإِنَّ الشهر لكثيرء من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه ثمّ قال: وإنّ يوماً 
لكثير» من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه» ثم قال: وإِنْ الساعة لكثيرة» من 
تاب وقد بلغت نفسه هذه وأهوى بيده إلى حلقه - تاب الله علیه»'. 

إن فَنْحَ باب التوبة إلى آخر العمر هو خير دليل على أنه تعالى يحب العفو عنًا 
أكثر مما يحبٌ معاقبتناء وهذا ما عبّر عنه الإمام زين العابدين ته في بعض أدعية 
الصحيفة السجادية فإنه اك بعد أن ستعرضن جرآة ‏ الإنسان-على الله وقلة 
حيائه منه فإِنْه يتعجّب من أناة الله تعالى عنه وإبطائه عن معاجلته بما يستحق! ولا 
يجد تفسيراً لهذه الأناة عنه إلا «لأنّ عفوك عني أحبٌ إليك من عقوبتي)”". 

٦‏ -ثواب الحَبٌ 

ومن أبرز وأجمل مظاهر حب الله تعالى لعباده ولطفه بهم ورحمته لهم أنه 
تعالى يمنحهم الثواب على مجرّد الحَبّه فمن أحبٌ عمل الخير لكنّه لم يستطع 
(۱) من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص ۳۳ء وثواب الأعمال ص 754» ولاحظ: كتاب الكافي ج ۲ ص ٤٤١‏ . 
(؟) الصحيفة السجاديّة» من دعائه إذا استقال من ذنوبه أو تضرّع في طلب العفو عن عيوبه. 
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القيام به بسبب عجز أو فقر أو إكراه أو غير ذلك من الأسباب» فان الله تعالى 
يعطيه ثواب ذلك العمل على نيته وحُبّه» فمن خطبة لأمير ير المؤمنين تل لما 
أظفره الله بأصحات الجمل وقد قال له بعض أصحابه: وددت أن أغعى قلاناً 
كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك. فقال له كذ : أَمَوَى (أمحية) 
أخيك معنا؟ فقال: نعم قال: فقد شَهدّناء ولقد شَهدّنا في عسكرنا هذا أقوامٌ في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء سيرعف بهم الزمانٌ ويقوى بهم الإيمان)0". 

ويبلغ اللطف الإلهيّ بالعبد حدّاً عظيماً فهو تعالى يُثيبه على مجرّد محيّته لمن 
يعتقد هم من أهل الخير حتى لو ت, ين لاحقاً أنهم لم يكونوا منهم» شريطة أن 
تكون هذه المحبّة في الله تعالى» فعَن أبي جَعْمَر الباقر تله كَالَ: الَوْأَنَ رَجُلا 
أَحَبٌ رجلا لِه لَنَابَه الله على حب َه ون كان اْمَخهُوبُ في عِلّم الله من أَهْلٍ 
لنَّارِ وو أ رجلا نمض رجلا لِه َنب الله على بعْضِه َه وإنْ كَانَ الْمُبْمَضَ 
في علم الله من أل انت 

وهذا الحديث هو نظير الأحاديث المعروفة بأحاديث «مَنْ بلغ»» ومفادها: 
أن كل من بلغه ثواب على عملء فقام بذلك العمل رجاء ذلك الثواب. فَإِنَ الله 
سيعطيه ذلك الثواب حتى لو كان ما بلغه غير دقيق» ففي الحديث عن أبي جَعْمَرٍ 
N‏ : ن َه توب مي الله عَلَى عَمَلٍ فَحَِلَ َلِكَ الْعَمَلَ اماس ذلك 
الثواب أونيه إن لَمْ يكن الْحَدِيتٌ كما يلّقَها0. 

إنها رحمة الله الواسعة ولطفه الذي لا بُح ولا يوصف! 


(1) تهج البلاغة ج ص 44. 
)۳( م.ن ص ۰۸۷ ونحوه أحاديث أخرى. 
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المتحايّون في الله جيران الله 


وتمتدح الروايات الواردة عن النبيّ يِل والأئمة من أهل بيته كله الأشخاص 
المتحابّين في الله» حيث تعتبرهم «جيران الله» وتضمن لهم ثواباً جزيلا لتلاقيهم 
واجتماعهم على الحَبٌ في الله سبحانه» ففي الحديث عن رسول الله 4 : «إذا 
كان يوم القيامة حشر الله الخلائق ونادى مناد ليقم أهل الفضلء فيقوم فئام (أي 
فئات).. ثم ينادي مناد ليقم جيران الله في دار السلام. فيقوم فئام من الناس 
فتستقبلهم الملائكة يبشرونهم بالجنةق ويقولون: ما فضلكم هذا الذي جاورتم 
به الله في دار السلام؟ 

فيقولون: كنا نتحابٌ في الله ونتزاور في الله ونتواصل في الله ونتباذل في الله. 

فيقال لهم: ادخلوا الجنة فأنتم جيران الله في دار السلام». 

وفي الحديث القدسي: «حقت محبتي للمتحابين فيٌ) وحقت محبتي 
للمتواصلين فيّء وحقت محبتي للمتزاورين فيّ» وحقّت محبتي للمتباذلين 
د" 

ما أروع محيّة الله تعالى وما أوسعها وأعظمهاء فهي تغمر المتحابين في 
الله تعالى والمتواصلين والمتزاورين والمتباذلين فيه» لان هؤلاء قد تساموا في 
غا ومقاعرهر رد راض ر الحيانات العادية الضيقة وأرادو] لها أذ 
تكون لله وفي الله سبحانه وتعالى» فكان جزاؤهم أن وجبت لهم محبة الله. 

الك يحض ماهر ع الله الي اذا ر ری موی ا 
الى لاش ولااصتصى. 1 


(۱) دعائم الإسلام ج۲ ص 6؟". 
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ثالثا: كيف يحيّنا ثم يعذبنا؟ ! 

وقد يسأل البعض: إذا كان الله تعالى يحبنا كما قلتم وأسهبتم في الحديث 
عنه وكان حل النار لا ينافي محبته لنا كما ذکرتم» لکن لماذا خلقنا وهو يعلم أنه 
ميحلت ال مهنا ةا الس ذلك ا القت 

والحقيقة أن الأسئلة التي يمكن أن تطرح على هذا الصعيد هي ثلاثة: 

أولاً: لماذا خيلتها الله؟ أو ما هر عدف الغا ؟ 

ثانياً: ألا يعد خلقه لنا مع علمه بأنّه سيعذبنا ظلماً لنا ومنافياً لعدله تعالى؟ 

ثالثاً: ألا يعدٌ خلقه للعباد الذين يعلم بأنهم سوف يعصونه ويستحقون العقاب 

١-_هدف‏ الخلق 

وفى الإجابة على السؤال الأول نقول: إن هناك عدة نظريات فى تفسير وتوجيه 
هدف الخلق: 

أ- فهناك النظرية العرفانية التي ترى أن السؤال لا يصح ولا ينبغي أن 
يُطرح عن سبب الخلق» بل إِنّْه لو لم يخلقنا لحقّ أن نسأل لماذا لم 
يخلقنا؟ وذلك لأنْ الخلق هو تعبير عن فيض الله ولطفه. والفيّاضيّة 
هی من كنهه تعالى» ولا نتصور الله تعالى إلا فياضاء ولذا وطبقاً 
لهذه النظرية فلا يتصور وجود مرحلة ينقطع فيها الفيض الإلهيء 
فمنذ كان الله تعالى فى الأزل كان فياضا ومعطاء. 
باختصار: إنك لا تسأل الكريم: لماذا أنت كريم» لأنّ الكرم طَبْعٌ 
فيه وصفة ذاتية وملازمة له ولا تنفك عنه» فلا يستطيع إلآ أن يكون 
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ال تعد كرقه و لا ين ناك العاد هر من جلت کا 
وحبّه ولطفه. 

ب- وهناك النظرية الفلسفية التي د فور الشلق ياففازه تادا وال سود 
خير من العدم» إنّه خير محض» وهذا الكون بكل عناصره هو مظهر 
من مظاهر الحكمة الإلهية في الإيجاد والخلق, لما فيه من إتقان 
وإبداع وروعة وجمال قال تعالى: « الى أَحسَنَ کل َء خلقه 4 
ا من النقص والخللء قال تعالى : الى حَلَقَ س 
سوق يزان ا ر ی ف لق اليَحمنِ مِن تقوب فاج صر هَلْ رى من 
ُطُورٍ )4 [الملك *]. 

ج - وفي الرؤية القرآنية» فان هدف الخلق يتحدد بالمعرفة» فقد خلقهم 
الله تعالى ليعرفوه ويتكاملوا بمعرفته فيصلوا إلى أعلى درجات 
الکمال» إذا عرفوة عبدوه وما حلفت أ ولاس إلا ليون £ 
[الذاريات 55]» وعبادته لا تنحصر بخصوص الأعمال العبادية 
المعهودة من صلاة وصيام وحج.. فهذه على أهميتها لا تختصر 
العبادة» بل إن مفهوم العبادة أوسع من ذلك بكثير» فهو يشمل كل 
الآتشطة والأعبال الاشسائية الى لا يراك يها إلا وبعه الله أو دمة 
ال اللهه م ار ر اراد السا مقدروم العا 
(خلافة الله على الأرض) بإعمار الأرض إعمارا ماديا وروحياء كما 
أراد الله تعالى وخططء هو عمل لا يبتعد أبداً عن عبادة الله تعالى. 
وتذكر بعض الآيات القرآنية سبباً آخر للخلق وهو في العمق لا يبتعد 
عن سابقه» وهو ما جاء في قوله تعالى :یرال تيت © إلا 
د م [هود۱۱۹-۱۱۸]» وينقسم المفسرون" 

.70١ 70٠ أنظر على سبيل المثال: مجمع البيان للطبرسي ج ۵ ص‎ )١( 
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في تحديد المراد باسم الإشارة «لذلك» في الآية» فبينما يرى بعضهم 
أن مرجع اسم الإشارة إلى الرحمة» ليكون المعنى أن الله تعالى إنما 
خلقهم لاجل الرحمة» يرى اخرون أن المرجع هو الاختلاف. ليكون 
المقصود أن الاختلاف هو سبب الخلق وغايته» فاختلاف الناس 
بمعنى تنوّع مشاربهم وتعدّد طاقاتهم واختلاف أمزجتهم وألوانهم 
هو هدف الخلق» لأنْ هذا التنوع هو الذي يثري الحياة ويغنيها ويُغني 
ويمكن تقديم رأي جامع بين الرأيين ن المذكورين» وذلك بالقول: إل 
ل اس ا 
لخلافةوالذي يلعب الاختلاف والتع دور محوريً في وصوله 


لماذا خلقنا مع علمه بعاقبتنا؟ 

وأما السؤال الثاني» وهو السؤال عن مدى ملائمة خلقه تعالى للعصاة مع عدله 
سبحانه وتعالى» وهذا نظير ما يقال من أن الأبوين سيكونان ظالمَيْن لو أنهما 
أقدما على إنجاب طفل مع علمهما المسبق بأنه سوف يكون ولداً مشوهاً تشويهاً 
تاماً وأنه سيعيش حياة ملؤها المعاناة والألم» فمع علمهما بذلك وقدرتهما على 
تجنّب حصوله أقدما على الزواج والإنجاب. 

والإجابة على ذلك هى أنه تعالى إذ خلقنا فقد أحسن إليناء لان الوجود خير 
في كنا ارا ام رو ا الع واد بات عدا 
E NT‏ 
فيه مصلحتناء ولم يجبرنا على معصيته» فإن عصيناه فبإرادتنا وسوء اختيارناء وإن 
أطعناه فبإرادتنا وحسن اختيارناء فليس في خلقه إيانا مع علمه بأننا سنختار طريق 
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5 هم لين £ [الزخرف [۷٦‏ 

- كيف يحبّنا ولا يجثبنا العذاب؟ ! 

وأما السؤال الثالث» فيقول: إننا نسلّم بأنّ خلقه تعالى لنا مع علمه بأننا سنختار 
للعصاة هو رحمة بهم دون شك» لأ ذلك سيحول دون وقوعهم في العذاب» 
فلماذا خلق الله العصاة إذن وهو يعلم بمآلهم؟ ألم يكن ترك خلقهم هو الأكثر 
انسجاماً مع لطفه ورحمته ومحبته؟ 

أولا: إن من خصائص هذه الدنيا أنّها تجري طبقاً لمجموعة من السنن 
والقوانين الإلهية الحاكمة» ومن أهمها أن هذه الدنيا تشكل ميداناً لاختبار الإنسان 
ومضمارا للسباق وجسر عبور نحو العالم الآخر» وفي هذا الاختبار يج أناسٌ 
ويجتهدون فى خط طاعة الله تعالى» فيكون التقدم حليفهم والفوز نصيبهم» 
ويتراخى أناس آخرون ويركنون للغرائز وينقادون للشهوات» فيكون مصيرهم 
هو التأخر والرسوب» وفى ضوء هذه السّنة الإلهية فلا وجه للاعتراض المذكور 
لأنه يعني باختصار أن هذه الدنيا ستخرج عن طبيعتها وقوانينهاء بحيث لا يخلق 
الله فيها إل الصالحين الذين يضمن صلاحهم وإيمانهم واستقامتهم» وحينئل 
يكون الأجدى في التساؤل أن يقال: لم لَمْ يخلقنا الله ملائكة أو كالملائكة الذين 
لا يعرفون المعصية ولا يستطيعون التمرد على الله قال تعالى: ۾ لا يعصون الله 


رس رو سس سر ر م وو 2ه 


ما أَمَرَهم وبقعلون مرون [التحريم 1]؟ ! 
وطبيعي أن الإجابة على تساؤل من هذا النوع واضحة» فإنٌ الملائكة بحكم 
أنهم لا يعرفون المعصية ليسوا أفضل من الإنسان بشكل مطلقء بل إن الإنسان 
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هو المخلوق الأفضل من حيث المبدأء وذلك بحكم إرادته واختياره وقدرته على 


التمرد» فهو يطيع مختاراً ويعصي مختاراًء ولذا لم يكن عبثاً أن يختاره الله تعالى 
مو عن ا لكر غلم علي NE a‏ القرآنية المستفادة 


e‏ لا کال ولت المتيكة إن جال فى رض ییک كوا 
0 فيا مَن بيد فا وفك الما وشن سبح بدك ودس لك 


ل ألم م لا ُو 4 [البقرة ٠‏ ومن الطبيعي أن الإنسان عندما يسير 
Cs‏ ؛ فسيكون عندئذ أفضل 
من الملائكة, لأنه وصل إلى ذلك باختياره وإرادته رغم الصعاب والتحديات» 
وعندما ينحدر خلقياً وينحرف عن الصراط المستقيم فيُفسد في الأرض ويسفك 
الدماء كما توقع الملائكة أنفسهم» فإِنّه والحال هذه لن يسامي الملائكة دون 
شك ولن يصل إلى مقامهم» بل سينحط إلى ما دون مستوى الحيوان. 

ثانياً: من قال بأن الله سيعزّبٍ العاصي جزماً ويقيناًء صحيح أنه توعّده بذلك» 
ولكنّ القبيح هو الخُلف بالوعد وأما الخلف بالوعيد”" فليس قبيحاً صدوره 
من العاقل الحكيم فكيف بسيد الحكماء» ولذا من الممكن أن يعفو الله تعالى 
عن العصاة فالأمر إليه فقد يعفو وقد يعاقب ولا نملك أن نحتّم عليه شيئاً من 
ذلك» أجل ليس من الحكمة في شيء أن يتمٌ تجاوز قانون «ولا يكونن المحسن 
والمسيء عندك بمنزلة سواء». فتكون منزلة العاصي والمطيع واحدة عند الله 
في ميزان الحساب الأخروي» فهذا ليس منطقياً ولا يفعله الحكيم» لأنّ « في 
ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان وتدريباً لأهل الإساءة على الإساءة»", 
ولذا قد يتجاوز الله تعالى عن العصاة» ولكنّه بالتأكيد لن يجعلهم عنده في رتبة 
العاملين المطيعين» فضلاً عن رتبة الأولياء والصديقين والشهداء ومن هنا فإنه 
(1) «الوعد هو الإخبار بوصول نفع إلى الموعود له» والوعيد عبارة عن الإخبار بوصول ضرر إليه». أنظر: كتاب 

ا 0 
(؟) كما قال علي 5 أنظر: نهج البلاغة ج اص 14. 
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تعالى إذا شاء العفو عن العاصى فإنه قد يحرمه من بعض مراتب القرب المعنوي 
مو الله لكون هذا الحيد لبس أعاذ لذلك. وعذا فق ل دات قد يكون عقا 
ألما له: 

ا ولا تسى الذكير يها سلف من أن الاب الأخروى بء علق نظرية 
(اتجسم الأعمال» ليست انتقاماً إلهياً ولا عقوبة تشريعية أقرّها الله تعالى على 
تجاوز حدوده. ليرد الإشكال بمنافاة ذلك لحبّه تعالى لعباده» وَإِنْما هى نتيجة 
طبيعيّة تترتب بشكل تكويني على المعصية. 
رابعا: التوحيد فى الث 

وإذا كان الله تعالى هو مصدر الجمال والجلال والكمال وهو المعطى بلا من 
والمنعم بلا حدّء فمن البديهي أن تعشق جماله القلوبُ الوالهة وأن تنجذب إلى 
جلاله النفوسٌ السويّة ون ترنو إلى كماله الأرواحٌ الطاهرة وآن يدخل حب إليها 

ويمكننا القول: إن الإنسان العارف بالله تعالى من خلال مظاهر قدرته ومواقع 
عظمع وتبجا: ات حكيكه ودلائل لطنه وكرمه لا ستطيع إلا انايحتة ولا بد أن تقمر 
معرفته هذه حُبَاً وعشقاً لله سبحانه وتعالی» على أن قانون +( هَل جَرَآ ملسن إلا 
a [1° E‏ ا 

Ty 
: 3522 تعالى متقدماً على حب مَنْ عدا ففي الحديث عن أبي عبد الله الصادق‎ 
الا يكم بَْحَضُ رجل الإيمان بالله حتى يكو الله أحبّ إليه من نفسه وأبيه وأمه‎ 
وأهله وماله ومن الناس كلهم" وهذا معناه أن علينا أن نوخد الله في الب‎ 
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وحركة المشاعر» فإِنَ التوحيد لا يقتصر على أن نوځد الله في الخالقية والربوبية 
والعبودية والطاعة؛ بل ون نوخد في الحُحبَ أيضاء قال تعالى  :‏ دمت ألتاسس 
من غد عن درن أله أنداما بوم کح 5 e EE‏ £ 
[البقرة: .]١56‏ 

وينبغي أن يُعلم أن حُبنا لله تعالى لا يتنافى مع حبنا لأولادنا وآبائنا وأمهاتنا 
وأزواجتا براهلا وأموالنا ومساكتنا.. فحبنا لكل ما عدا الله ومن عدا هو حت 
مشروع ولا غبار عليه لأنْ الله تعالى فطرنا على ذلك وأمرنا به» لكنّ مشروعيّة هذا 
الحبٌ مشروطة بأن لا يتقدّم خُحبٌ أحد على حُحبٌ الله عندما يتزاحم الحْبّان ويتنافيان» 
حل لو كاةهذا الشخص من آبائنا أو أمهاتنا أو أولادنا قال تعالى: فلل 23 
باز وتَآؤكْم وَِخْودكْ ازوج شین ومول موه وة 0 
سادا وَمَسَدنٌ ترضوتها لحب اکم سے ال وَرَسُولِو وَجِهَادٍ في سیل 
a el‏ ا وو وال کدی الق لتقت 4 [التوبة:4 7]. 

إل ال كاه عند سول ك لك أو لزوجك» ارك ار لسارت 
ار ل ت فى اسا إلى مدن دو الله ت لر ف عله 
تعاليم اللهء فتعتدي وتظلم أو تحابي وتسرق أو تغش وتكذب فهنا تقع في فخ 
الشرك في الحُبٌ وتنحرف عن خط التوحيد العام. 

وفي ضوء ذلك يتضح لنا معنى التوحيد في الحَبٌ ومغزاه فإننا عندما نوخد 
الله فى الحُبٌ كما نو حده فى الألوهية أو الخالقية أو الربوبية أو العبودية - فلا 
تراد يدنك نالا يحت ارول المقصوة ا ام غك اسل من الان 
أو غير الناس على حَبّه تعالى» المطلوب منا أن نح فى الله» ونبغض فى الله 
لتبقى قلوبنا نابضةً بحب الله تعالى» يقول الإمام الصادق تل فيما روي عنه: 
«القلب حَرَمُ الله فلا تَسْكِنْ في حَرَّم الله غير الله). 


.7 بحار الأنوار: ج۷٦» ص7‎ )١( 
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وفى الدعاء المروي عن الإمام علي ا والمعروف بدعاء «كميل) نجده 
يطلب إلى الله تعالى أن يجعل قابه متيماً بحبّه كك إذ يقول: «واجعل لساني 
بذكرك لهجا وقلبي بِحَبّك متيّما». 

والقلب المتيّم بحب الله لن يبتعد عنه تعالى طرفة عين أبدأء كما جاء في 
الدعاء المنسوب إلى الإمام زين العابدين ي : «إلهي مَنْ ذا الذي ذاق حلاوة 
بك فرام مْكَ بلا ومَنْ ذا الذي أنس بقْبكَ فابتغى عَنْكَ حوّلاً»”2. 

الحَبّ في الله ضابط إيقاع 

وعندما يكون الله تعالى هو محور الحُُبٌ ويكون حُبّنا لمن سواه دائراً في قَلّك 
حُبّنا له كك فإِنَ ذلك لن يجتبنا الوقوع في الشزك في الحُبٌ فحسب» بل وسوف 
يجنبنا الغلو في حب مَنْ وما عداه. 

والحقيقة أن الغلو في الحُبٌ والذي قد يصل إلى حدٌّ رفع مَنْ عداه تعالى منّ 
الأنبياء نإل أو الأولياء أو غيرهم عن مستوى البشريّة وإعطائهم صفات الربوبية هو 
في الواقع إشراك قد يتجاوز حذ الشرك في الحَبٌ ليصل إلى حذ الشرك في الخالقية 
أو الزيوبية أو العبوادية: ومن هنا فان سعينا وحرصنا غلى أن يبقى خينا لمن غدآه 
تعالى دائرا في فلك ححبّه تعالى هو الذي سوف يُححصّننا من الوقوع في الغلوٌ في الحَبّ 
ويشكل صمّام أمان لناعن الوقوع في الشرك» وهذا ما يجعلنا نعي مغزى التأكيد الذي 
اب لومت اد اا الو ل 
ايه اسمعت آبي يقول؛ قال رسول الله +* ا 5002 
ترفعوني فوق قدري فان الله اتخذني عبداً قبل أن يتخذني نيا . 


..١ من مناجاة المحټین» أنظر: بحار الأنوار ج١4 ص58‎ )١( 
. ٠۷۹ص (؟) المستدرك للحاكم النيسابوري ج۳‎ 
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إِنَ هذا الحديث واضح الدلالة على ضرورة اتخاذ الإسلام مقياساً وميزاناً 
لمحبتهم تيكلا فلا يدفعنا حُبّهم إلى تجاوز الإسلام عقيدة أو شريعة» وهذا هو 
الذي يحول دون الوقوع في فخ الغلوٌ. 

ونظيره حديث آخرٌ مرويّ عنه تل قال: «أحبونا حب الاسلام» فما زال 
بكم لنا حتى صار شینا علينا»”". 
خامساً: هل نخاف الله أم نحبّه؟ 

وفي ضوء ما تقدّمء فإننا نعتقد أن أكمل وأفضل أنواع العلاقة مع الله تعالى هي 
تلك التي يحكمها مبدأ الحُبٌ لا مبدأ الخوف» لأنه سبحانه ليس مصدرا للخوف 
والب اة كبن تحاف الم وط ]لمات مقا اا 

صحيح أنْ الكثير من النصوص الديئيّة من الآيات والروايات تحدّثنا عن 
«مخافة الله» باعتبارها صفة كمال في الإنسان» كما في قوله تعالى: # إا ذلك 
ليطن وف و ف اوشم مَحَاهُوَنِ إن 4 ومين )4 [آل عمران:٠۱۷]»‏ إلى 
غير ذلك من النصوص التي تمتدح الذين يخافون الله سبحانه وتعالى» إلا أن 
«خوف الله» هنا لا يراد به الخوف الذي ينطلق من كونه تعالى -في ذاته أو 
صفاته-مصدراً للخوف» وكيف يكون جل وعلا مخيفاًء وهو العدل المطلق 
والجمال الكلىّ» وهو الرّحمة الشاملة التي لا توصف ولا تَحَدّء والتي وَسِعَت 
كلّ شيء؟! وكيف يكون مخيفاً وهو الذي كتب على نفسه الرّحمة؟! 

قد تسأل: إذاً لماذا علينا أن نخاف الله تعالى؟ وكيف نفهم مخافته» طبقاً لما 
جاء في العديد من الآيات والروايات؟ 


والجواب: إِنّنا نخافه خوف المذنب الذي يؤلمه التقريع والحساب» خوفٌ 
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العبد الآبق والهارب عندما يتم إحضاره إلى سيّده» وفي العمق فإتنا نخاف من 
الي ب 0 
سو ليساب 4 [الرعد ١:‏ ولا نخافه لكونه مصدر الخوف أو القلق» أو لاه يبطش 
ويظلمء » تعالى الله عن ذلك علوّاً كبير» وقد ورد في بعض الأدعية: «جللت أن 
يُخاف منك إلا العدلء وأن يُرجى منك إلا الاحسان والفضل؛ فامنن علىٌ بما 
أوجبه فضلّكء ولا تخذلني بما يحكمٌ به عدلك)20. 

ا لاح يا ل لور ري ا 
وخطواتنا وأفكارنا ومشاعرنا وفي كل ما نهم بارتكابه وفعله أو باجتنابه وترکه» 
أن نخافه يعني أن لا نعيش الغفلة عنه طرفة عين أبداً . إن معنى عبارة: «خف الله)» 
أو «اتق الله» أو «اخش الله» أنْ عليك الابتعاد عن الجرأة والتمرّد عليه لأنْ 
الع اساي در ا ف تور اناك عل ققرت أن کک ا 
نيو كف لاتق ومسي 11 سانو ف اا ی اعا و ادل هذا 
البيان يتضح أنْ الدعوة إلى مخافة الله تعالى هي في عمقها دعوة إلى ما فيه خير 
الإنسان ومصلحته فى الدنيا والآخرة» بل هى دعوة إلى محبّة الله تعالى والسير 
قن رو وا لان ابی الاي ا الى نوهو انو قن 
ادعاء الحْبَّء فالحُبٌ الصادق من المفترض أن يدفع إلى الطاعةء لأنْ الحبيب لا 

إن الأحدع والآليق ينا ان شاف اللمعورتك الست ل أن نيه حك 
الخائفين» لأنّ الخوف لا يصنع حَباء بينما الحُبَ يجعل العبد المحبٌ خائفاً 
وجلا من التقصير في خدمة الحبيب. 


. ٠١ دعاء يقرأ بعد زيارة الإمام الرضا 5 المروية عن الإمام الجواد تيک » أنظر: بحار الأنوار ج99 ص‎ )١( 
15٠ نهج البلاغة» من خطبة له في وصف المتقين ج۲ ص‎ )( 
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عبادة الأحرار المحبّين 

ومن هنا فان علينا وفي سبيل الارتقاء بالعلاقة مع الله من مرحلة الخوف إلى 
مرحلة الحَبٌ أن نسعى لتدريب أنفسنا وقلوبنا وعقولنا على حب الله» وأن نلتزم خط 
طاعته ونبتعد عن مواقع معصيته» حتى يكون رضاه هو أسمى غاياتناء والقرب منه 
هو غاية متاناء وبذلك نسمو في علاقتنا العبادية مع الله ك ونرتفع عن مستوى عبادة 
العبيد الخائفين أو عبادة التجار الطامعين» إلى المستوى الأرفع وهو عبادة الأحرار 
المحبين» ليكون الحبٌ والعشق هو عصب العبادة ونبضها وروحهاء وفي الحديث 
عن الإمام الصادق تال قال: (إِنْ العباد ثلاثة: قوم عبدوا الله كك خوفا فتلك عبادة 

و 

العبيد» وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء وقوم عبدوا 
الله كك حُبَاً له فتلك عبادة الأحرار وهى أفضل العبادة). 

وهذا المضمون مرويّ عن أمير المؤمنين تايل وسيّد العباد والزاهدين حيث 
قال: -فيما روي عنه -: (إِنَّ قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار, وإِنّ قوم عبدوا 
الله رهبة فتلك عبادة العبيد, وإِنّ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار». 

إن المحبٌ الحقيقي لله تعالى لا يتطلّع كثيراً إلى ملذات الجنّة ومشتهياتها 
ولا يشغله كثيراً حديث الحُور والقصور والخمور وما إلى ذلك من أنهار الجنّة 
ذلك» يتطلع ا حت الله تعالى ورضوانه ويرغعب في الوصول لعن معدن 
العظمة» فذاك غاية همّه ومنتهى مُتَاه. 

يفياك وفيا لاجقات NE‏ 
وهل عدن قطي بللا رق ا 

.۸٤ص الكافي ج۲‎ )١( 
.57 نهج البلاغة ج٤ ص‎ )۲( 


() ينسب هذا البيت إلى السيد صدر الدين العاملي ١577-1197(‏ ه).ء أنظر: تكملة آمل الآمل للسيد حسن 
الصدر ص 7794. 


فنا 
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فالجئّة ونعيمها وكلّ ما فيها من ملذّات حسيّة لا قيمة لها في عين الحبيب 
العا شق لله تعالى إلا باعتبارها فرصة للقاء المحبوب» وقد عئرت الأبيات 
الشعرية التالية عن هذا المعنى: 
إرخم اليومٌ زاكفراًقدأتاكا 
اتسشولى و يى رسووري 
قدأيى القلبٌ أن يحب سواكا 
SCTE‏ 
شير آتي ها = 
الات الات ا 
أن تزجره زبانيتها بقدر ما يؤلمه ويشغل باله ويكدّر عيشه فراق الحبيب» «فهبني 
يا إلهي وسيّدي ومولاي وري صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك, 
وهب صرت على حر نارك کف أصبر عب العظر إلى كرامتك. 
ا ا ي ا 
e‏ 
«إلهى نفس أعززتها بتوحيدك كيف تذلّها بمهانة هجرانك؟ وضمير انعقد على 
)١(‏ تنسب هذه الأبيات إلى جارية عتاب الكاتب» أنظر: الفتوحات المكيّة ج ا ص 79460. 


عاق 
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مودّتك كيف تحرقه بحرارة نيرانك؟!). 


وما أجمل قول أبي فراس في التعبير عن هذا المعنى ببُعديه. عنيت بهما: عدم 

انشغال العا* ES‏ 
كذاك الو e NS‏ 
نرات ولا کی اید کات 

وريّما يصل المحبٌ لله تعالى في ذروة مسيرته الروحيّة إلى مرحلة يرى معها 
أن الانشغال بغير ذكر الله تعالى هو مدعاة للاستغفار» ففي المناجاة المنسوبة 
لاومام زين ا : اوأستغفرك من كل لذّة بغير ذكرك ومن كل راحة 
بغير أنسك؛ ومن كل سرور بغير قربك» ومن کل شغل بغير طاعتك)””". 

هل هي نزعة صوفيّة؟ 

قد يعترض علىٌ البعض قائلاً: إن في كلامك الآنف نزعة صوفيّة مبالغ 
بها وليست مطلوبة» بل إِنْها في بعض مستوياتها لا تنسجم مع طبيعة الإنسان 
التي تستدعي توازناً بين متطلبات الجسد ومتطلبات الرّوح» أو متطلبات الدنيا 
ومتطلبات الآخرة» وهو الآمر الذي كفلته الشريعة الإسلامية بسماحتها المعهودة. 


وأقول في الجواب: صحيح أن النظرة الإسلاميّة إلى الدنيا ومتطلباتها هي نظرة 
ولو ب رم سي وا يا 
الإنسان من سلوك هذا الطريق الروحيّ إلى أقصى مدى يمكن بلوغه» وليس ثمّة 
يدعو إلى الحدّ من طموح الإنسان على هذا الصعيد TT‏ 
هذا الطريق ما دام العبد لم يخل بواجباته وينعزل عن الحياة الاجتماعية» ولم يخرج 
عن الخط العام الذي رسمته الشريعة الإسلامية» ولم يقع في منزلقات أو متاهات أو 
)١(‏ من مناجاة الخائفين المنسوبة إلى الإمام زين العابدين عل » بحار الأنوار ج ٩۱‏ ص .١545‏ 


(؟) يتيمة الدهر للثعالبي ج ١‏ ص 16. 
(۳) من مناجاة الذاكرين المنسوبة للإمام زين العابدين #7 › أنظر: بحار الأنوار ج ٩۲‏ ص ١9١‏ . 
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شطحات التصوّفء بل إن هذا السلوك أو الطموح الروحي الهادف إذا كان يرمي إلى 
وضول الأنسان إلى مرخلة البقين فهو لبس مطلباً مشروعا فحسب» بل هوغاية المثى 
جوري a‏ 
على صعيد درجات القرب المعنوي» وعلى رأسهم نينا محمد 2 يي » الذي وصل إلى 
درجة روحيّة عالية لا يساميه فيها أحد. وهكذا الإمام علي ايلإ الذي وصل إلى 
مرتبة اليقين كما عبّرت عن ذلك الكلمة المشهورة المرويّة عنه: «لو كشف لي الغطاء 
ما ازددت يقيناً)". 

وتمكين الله تعالى عباده من الوصول إلى تلك الرتبة العالية» والتى يكون 
لنسان حال العبد قبها أو لسان مقالة: «وأمشغفرك من كل لذةبغير ذكرك) فيه حكمة 
بالغة» لأنّ ذلك يعني أن درجات القرب المعنويّ من الله مفتوحة أمام العباد وأنَّ 
بإمكانهم الترقي في هذا المجال إلى أعلى الدرجات» كما أن ذلك سوف يقطع 
4 حجة المقضرين وعذر المتلكئين ومدّعي العجز عن إصلاح أنفسهم. 

ولنافي هذا المجال أسوةٌ حسنة بموسى الكليم ع 
من قبل الله لمقام النبوّة مما عر عنه قوله تعالى: # وأنا أخترتك فَسْتَعِعَ لما وى 
لي ل ل ل 
و اسوك الوريضي ليطن ف رد ليوا الوا تبيااعلى رادي اعيد سالج ) 
وصفه الله تعالى باهز َة من ًع لما 4 [ الكهف 110» فتقدّم موسى ل 
ا طالباً منه أن يسمح له باتباعه + هل أتَبعك علج أن تعََمَنِ ما 
عَلْمَتَ رشا £ [الكهف 11]. 

ور تما هال :إن فقرة المنااجاة المد كر رة وتحديداً فقرة؛ «واستخفرك من كل لذة 
بغير ذكرك)» تتضمّن معني مقبولاً ومنسجماً مع الخطوط الشرعيّة العامة ولا 


.۷۷ والوافي بالوفيات ج۸ ص‎ »5 ١5 مناقب آل أبي طالب ج١ ص 7217 وعيون الحكم والمواعظ ص‎ )١( 
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داعي لافتراض أنها تعبّر عن حالة صوفية خاصة» ويتضح ذلك على ضوء فهمنا 
لمفهوم الذكر الوارد فيهاء فذكر الله لا ينحصر بخصوص الأوراد التي يرثّلها 
الذاكرونء بل إِنّه أوسع من ذلك بکثیر» فان معنى أن تكون ذاكراً لله تعالى أن لا 
تغفل عنه طرفة عين أبدأء وأن يكون تعالى حاضراً فى كلّ تصرفاتك وأنشطتك 
وراك في الات ا وا تفاط ال أردك ووج اللا 
هو نوع ذكر لله سبحانه» ومن هنا ورد في الحديث عن رسول الله : «من 
أطاع الله كك فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن»'. 

بل إن التفكر فى آيات الله وفى دلائل عظمته ومظاهر حكمته هو فى منطق 
الإسلام عبادة تفوق الكثير من العبادات ثواباً وأهميّةء هكذا يتحول التفكير إلى 
عبادة» وما أجلها من عبادة! فى الحديث سمعت أبا الحسن الرضا غ يقول: 
اليس العبادة كثرة الصلاة والصوم إِنّما العبادة التفكر في أمر الله ولَ) . 

وفي حديث آخرٌ قال: قلت لأبي عبد الله الصادق ال : تفكر ساعة خير من قيام 
ليلة؟ قال: نعم قال رسول الله َه : تفكر ساعة خير من قيام ليلة» قلت: كيف يتفكر؟ 

قال: يمر بالدار والخربة. فيقول: أين بانوك؟ أين ساكنوك؟ ما لك لا 
تتكلمين !200 

الزيارات: حب لله وحبٌ للناس 

وكما أن ساغانت الدغاء والمناجاة ولحظات العبادة والتفكر هى فرصة ثمينة 
للقاء الله يتو جه إليه فيها العباد بقلوب يغمرها الإحساس بالْحبٌ والرجاء فإنٌ 
زيارة أولياء الله تعالى بما تحمله من دلالات وترمز إليه من مَعَانِ وتمثّله من حالة 


(۱) معاني الأخبار ص ۳۹۹ والمقصورد بالصلاة والصيام في الحديث هو المستحب منهماء بقرينة قوله: «وتلاوته 
للقرآن» المعطوف عليهما. 

() الكافي للكليني ج۲ ص ٥١‏ . 

)۳( المحاسن للبرقي ج ص .۲٦‏ 
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تواصل مع روح المزور فإِنْها تنمي فينا الشعور بمحبّة الله تعالى ومحبّة أوليائه» 
وبذلك يتعمّق حضورهم في حياتنا أكثر فأكثرء وإِنّنا لنتلمس هذه الأجواء المفعمة 
بالحَبٌ في زيارة «أمين الله» التي روي أن علىّ بن الحسين تايل زار بها جدّه 
أمير المؤمنين علا ن وهي من أكثر الزيارات اعتباراً: قال عي : «اللهم! 
فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبّة لصفوة 
أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك مشتاقة إلى فرحة 
لقائك متزوّدة النقوئ ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك 
مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك) إِنْ الإمام زين العابدين 9# يستحضر 
وهو في زيارة جدّه علي تا كلّ معاني الحبّء ليعلّمنا أن الزيارة ليست مناسبة 
نتعبّأ فيها بالحقد ضد الآخرين» وإّما هي فرصة لتطهير النفوس من الحقد والغل 
وشحنها بكلّ ما يسمو بالإنسان روحياً ومعنوياء وانظر بتأمل إلى قوله ت : 
«محبوبة في أرضك وسمائك»؛ حيث يطلب الزائر من الله تعالى أن يجعله 
إنساناً محبوباً لدى سكان الأرض وهم الناس جميعاً» ولدى سكان السماوات» 
والمراد بهم الملائكة» ومن الطبيعي أن الإنسان لن يكون محبوباً لدى الآخرين 
إلا بأخلاقة الظرية وضددقة فى الحديت وآداته للأمانة: بالاضاقة إلى إيماته وتقاد 
ركذف ١‏ 
ساسا كاف قحك الل 

ولك أن تسألني وأتساءل معك: إذا كانت علاقتنا مع الله لا بد أن تُبنى على 
أساس الحْحبٌ لا الخوف» فكيف يتستى لنا أن نتذوّق حلاوة حب الله تعالى؟ أو 
كيف نصل إلى مرتبة المحبّين لله سبحانه؟ 

والجوابة إن الوصول إلى در جا الميدتين لله تعالن »لبس بالا مر الهيخ» ولكنه 
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فى الوقت عينه ليس بالأمر المستحيل أو المتعذرء فالله سبحانه قد هيا نفوس 
الماد رم اما ذاه للقي تفيل كن عات اکال رالمان وا 
وفطرهم على توحيده وغرس في قلوبهم أشجار محبته» وهو 5 لا يحتجب 
عنهم» وإِنّما هم الذين يصنعون الحجب بينهم وبين الله تعالى» وقد ورد هذا 
ل و ل لس 
حيث بتر که الكل إلى محبويه وخالته قانلا: «وأثك لا : تحتجب عن خلقك إلا 
الاتحجه الأحمال دونك اا عاي ال را ي الي الى ت 
من رؤية الله تعالى بعين البصيرة» وهي الموانع التي تفقدهم الإحساس بتذوّق 
حلاوة الحُبٌ الإلهي؛ ومن هنا فكلّما انجرف الإنسان مع الشهوات فإ ذلك 
سيبعده عن الله تعالى» ويفقده شيئاً من حلاوة حَبّه» الأمر الذي يجعلنا بحاجة 
ماسّة إلى إعداد برنامج خاص يمكننا اعتماده من الوصول إلى تلك المرتبة ۰ 

لم رس ارك لل يل وتام 
ويهمّني هنا الإشارة إلى بعض الخطوات الأساسية التي يمكننا استلهامها من 
القرآن الكريم» وهي خطوات هامّة ولا يستغني عنها الإنسان السائر في طريق 
محبّة الله» والساعي للوصول إلى تلك الكرامة العظيمة» وهي أن يكون ممن 
يحبّهم ال أن اعتماد هذه الخطوات سيضع الإنسان على الطريق 
الصحيح» والخطوات هي: 

١‏ - «فاتبعوني يحببكم الله») 

وأولى هذه الخطوات التي لا يتسئّى للإنسان دونها الوصول إلى رتبة ١يحبّهم‏ 
الله» هي الالتزام بالخط الرساليّ الذي جاءت به الرسلء فمحبّة الله تعالى لا 
تنال بمجرّد الادعاءات الفارغة والمظاهر الخادعة والمزاعم العريضة» كما 
جرى مع بعض أتباع الشرائع السماوية السابقة الذين حدثنا عنهم القرآن الكريم 
بالقول: #وَقَالتِ الهوة وا 3 أتكذا تكؤأ الله وجوه )4 > وقد فنّد الله 
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g2 


تعالى مراطمهم ورد ادعاء انهم : 0 e‏ د 


علق يي لمن 415 يذب من معا ور ماف التتمنوات وَالَْرض وما هما 
وله لْمَصِيرٌ 4 [المائدة 18]. 


إن محيّة الله إِنّما تنال بالالتزام والسير العملي الجادٌ والصادق في خط طاعة 
الله واتباع رسله» وعلى رأسهم نیینا محمد يتك قال تعالى: # فل إن كسم 
يون أله توق يبك اله وير لكر ل ا [آل عمران .]١‏ 

وقد أوضح لنا القرآن الكريم في العديد من آياته أهمّ الأعمال التي يحبّها 
الله تعالى» وإليك العناوين العامة لهذه الأعمال التى جاء التعبير القرآنى حولها 
بصيغة «يحبت». دون الدخول فى بيان تفاصيلها ودون ذكر ما يناظرها فى المعنى 
مما ورد فى القرآن أو فى السّنة المعتبرة بتعابير مختلفة: 

منها: التوككل على الله قال تعالى: ج دا عنمت فَتَوَكلَ على الله إِنَّ أله يب 

لْمتَوَكِينَ 4 [آل عمران-54١].‏ 

ومنها: الإحسانء قال تعالى: # وَأَحسِيُو 8 أ إِنَّ آله يب لْمُحَسِنِينَ 4 [البقرة 190 
ولاحظ آل عمران »١1775‏ المائدة ١1‏ وغيرها] 

ومنها: الصبر» قال تعالى: +( وال يحب أَلصَديرِيَ )4 [آل عمران ]١5‏ 

ومنها: التقوى. قال تعالى: # بل مَنَّ اوق د وان 3 أله يِب الْمتَقِينَ 4 
[آل عمران ۷١‏ ولاحظ: التوبة آية ٤‏ و۷] 

ومنها: التوبة» قال تعالى: + إن أله يحب لوين وبا لمتطهَريت )4 [البقرة ۲۲۲] 


ومنها: العدل؛ قال تعالى: ۾ احم بم ا لَه يحب الْمْفْسِطِينَ 4 
[المائدة ٤١‏ ولاحظ: الحجرات 4» والممتحنة ۸]. 


١ 
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م ا( 


وكيا التطهّرء قال سبحانه: ۾ مَس ايس عل ألتّعوى يِن أو يوم اح 
تقوم فِيهُ فِيهِ رِجَالٌ نبور أن لش هيت )اند 0 

ومنها: الجهاد في سبيل الله» قال تعالى : مه عیب ادر 
سيلف iis‏ بين مَرَصُوضٌ * [الصف 4]. 

وأخرى يبغضها 

وفي المقابل» فإِنّ هناك أعمالاً صرّح القرآن الكريم بأن الله لا يحبّهاء لأنّها 
تمثّل خروجا عن خط الاستقامة» وتعود بالضرر البليغ على الإنسان» وإليك 
عرضاً مجملاً ومختصراً لهذه الأعمال» مع الاقتصار ‏ أيضاً_ على العناوين 
الواردة بصيغة «لا يحبٌ» في القرآن الكريم دون ما يناظرها في المعنى مما ورد 
في الكتاب والشنة الشريفة: 


منها: الاعتداء» وقد ورد ذلك في العديد من الآيات» قال تعالى: # ولا 
تدكا إو أله يان يحب الْمعَسَدت 4 [البقرة ۰ والأعراف 50]. 

ومنها: الفساد والافساد» قال تعالى: + وله لا يحب اله كاد )4 [البقرة ©70]» 
وقال تعالى : # وال لا عب ألْمُفْسِدِينَ )4 [المائدة ٠٠٤‏ والقصص ۷۷] 

ومنها: الكفر» قال تعالى: ۾ وَإِنَ اله لا يحب الْكَفرِينَ 4 [آل عمران 07 الروم 45]» 
وقال تعالى: # وله / كل کر اسه 

ومنها: الظلم» ».قال تحالى: ٭ وله ل يت التدلين لطلِينَ 4 [آل عمران لاه ۰٠٤١‏ 
والشورى ]٤١‏ 

ومنها: التكبرء قال تعالى : +( هلا تمش في لاض مركا إن ی أنه يحب كل مختال 
فخورر 4 [لقمان ۰۱۸ ولاحظ: الاك ٠‏ والتحديد ۲۴ وقال قغالى: إِنَّهه لا يحب 


لْمُسَتَكيريت )4 [النحل ۲۳]. 
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ومنها: الخيانة» قال تعالی: إِنَّ لَه لا يحت من کان حَوَانًا انيما £ [النساء 
7 وقال تعالى: © لن أله لا يحب انين )4 [الأنفال ۸٥ء‏ ولاحظ: النحل ۳۸]. 


ومنها: الفحش وقول السو قال تعالى: # لا حب أله ألْجَهْرَ بأَلسُوءِ ين 
م< سرع 4 ين 5 تم عن حر خض 
قول ال من طلم ان َه سيا ليسا )4 [النساء 48 .]١‏ 


وټ َ3 


ومنها: الإسراف. قال تعالى: # ولا رفوا لِه لاحب أَلْمسَرفينَ 4 [الأنعام ٠٠٤١‏ 
والأعراف .]١‏ 


2 ا 


ومنها: البطر» قال تعالى: + إِنَ َه لا مب الْمَرِسِينَ )4 [القصص 5/]. 

ومن الضروري التنبيه إلى أن الله تعالى يهتمٌ بدوافع العمل (النوعيّة) أكثر 
مما يهتمٌ بكثرته (الكميّة)» وعليه فكل عمل يؤذيه المكلف خالصا لوجه الله 
أو لخدمة عيال الله» ولا يتحرّك في عمله رياءً أو عَجبا فهو عمل يرضاه الله 
ويحّه ويثيب العبد عليه حتى لو كان يسيراً» وكل عمل يدخله الرياء والعُبب 
فهو عمل يبغضه الله حتى لو كان جليلاً وكبيراً» ومن هنا فإنّ الله قد امتدح 
آهل بيت النبئ يِل لأنهم يطعمون الطعام على حب الله تعالى» قال تعالى: 
( وَيطعِمُوتَ العام عل خی سکیا وما وير /2) إن سكي لوہ لله لا زیڈ 


022 


عر لسعم مم 


منک جزاء ولا شور )4 [الإنسان ۸ و4]ء بناءً على أن مرجع الضمير في كلمة 
حَيّهِء ¥ إلى الله تعالى» كما يرى جمع من المفسرين» وليس إلى الطعام كما 
يرى جمع آخر. 
ونظيره قوله تعالى: +[ سس اَل أن ولوا وجوم کم قل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَلَكنَ لير 


مَنْ َامَنَ اله وَالْيَوْمِ الآ وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وَآلبَيَنَ وَدَانَ أَلْمَالَ عل حه 
ا الت وان وال وان اليل واب فق ازا اا 
02 ا لل روو رخ 8 ر م , ۶رر ر 

لصَلوة وان ألركوة والموذوت يِعَهَدِهِمْ إِذَا علهدوا وَالصَيرَِ فى الباساء وَالصَرَاء 


ص 


ر ر مم ج قل م مد عل ےر وص 200 مجو 2ے 
وحِيِنَ البأس أوْليِكَ الْذِينَ صدفواً وأوْلتِكَ هم الْمَتَقَونَ 4 [البقرة 1v‏ 
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اجر اللي دو الست في اا ع ل 


ل 


وفي تفسير قوله: # وَءَانَ أَلْمَالَ عل خُيّوِ- # يأتي الاتجاهان المذكوران في 
الآية السابقة. 


؟ ‏ مجاهدة النفس 'أَرُوضُها بالتقوى» 

وثاني هذه الخطوات وهي مكمّلة للخطوة الآولى» هي العمل على مجاهدة 

2 مكو القن لار ةل ل سيط مالاا أو اناا مما 
عن الهدى أو يصدّها عن التقى» أو يحجبها عن حَُبٌ الله أو يبعدها عن لذيذ 
مناجاته» وما أكثر الحجب التي تَحججبنا عن الله تعالى! فيغيب حُبٌ الله عن 
قلوبنا في غمرة الهوى» وسطوة الشهوات» ووسوسة الشيطان! 

وما أكثر العناصر التى تشدّنا نحو الإخلاد إلى الأرض وتحول بيننا وبين الطاعة 
والزلفى» فهناك النفس الأمّارة بالسوء التى تزيّن لنا الهوى» وهناك الشيطان الذي 
ھا ریا ضفو بالوساوسي أمام كن ؤلاك کرو ا عا يعد ااا 
بالله تعالى“ أن نعيش حالة طوارىء روحيّة وحالة استنفار مستمرة» و 
جهاد لا تنوقف للنفس الأمارة بالسوء» قال عليّ ج : (إنُما هي نفسي أرُوضها 
بالتقوى. لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق). 

ولنتأمل في استخدامه تلا لفعل المضارع «أروضها» الال على الاستمرار 
والشحدة, 


والرياضة الروحيّة بطبيعة الحال تستدعي محاسبة النفس ومراقبتها في دوافعها 


)١(‏ ومن أروع ما ورد في المناجاة حول هذا الموضوع هو ما نسب إلى الإمام زين العابدين غل في مناجاة الشاكين: 
«إلهي إليك أشكو نفساً بالسوء أمّارة» وإلى الخطيئة مبادرة» وبمعاصيك مولعة» ولسخطك متعرضة: تسلك بي مسالك 
المهالك؛ وتجعلني عندك أهون هالك؛ كثيرة العلل طويلة الأملء إن مها الشر تجزع» وإن مها الخير تمنع؛ ميالة إلى 
اللعب واللهوء مملوءة بالغفلة والسهوء تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. إلهي أشكو إليك عدواً يضلني: وشيطانا 
يغويني» قد ملأ بالوسواس صدري» وأحاطت هواجسه بقلبي؛ ا اي الوه ويزيّن لي حب الدنياء ويحول بيني 
وبين الطاعة والزلفى. إلهي إليك أشكو قلباً قاسياًء مع الوسواس متقلبًء وبالرين والطبع متلبساً وعيناً عن البكاء من 
خوفك جامدة: وإلى ما يسرّها طامحة..» أنظر: بحار الأنوارج 4١‏ ص 157. 

(5) نهج البلاغة ج ۲ ص ١ل.‏ 
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ومنطلقاتها وفي هبوطها وارتفاعهاء وللإنسان بحاجة إلى المراقبة والمحاسبة 
الف ۷ لشي وان فة بل ا ومبار اا ف العقل 
سيور سلباً على القلب» كما أنّ أيّ انحراف في السلوك سوف يؤر على القلب 
اا ورا مق اعت ای ام 2 لا على 1 عا 
٠"‏ - التأمّل في آيات جماله وجلاله 
والخطوة الثالثة على هذا الطريق» هي أن يعيش العبد على الدوام حالة تأمّل 
وتفكر فى آيات جمال الله وسبحات جلاله ومعاتى كماله ودلائل حکمته ومظاهر 
تدر كن قاذ لعا ا زع رعا الوت يدا عق مقا 
وقد أشارت رابعة العدوية إلى بعض هذه المعاني في مناجاتها الشعرية المعروفة: 
أخبّك خبين: خب الهوى 
فأئا التي مورك الهرى 
ا ا اال 
فنك ني ا کی اکا 
قلا المد ين ذا ولا داك لى 
وتكن لك ا فى ا وف © 
إن التعدّف على الله تعالى والارتباط الروحيئ به من خلال التأمّل فى صفاته 
الارن ااا مرق يكز ااذه في القاوب وجل ره قي ار و لابق 


.٤۹۸ص الكافي ج۲‎ )١( 
2709 قوت القلوب في معاملة المحبوب لأبي طالب المكي ص 45. والفتوحات المكية لابن عربي ج ۲ ص‎ )۲( 
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المحور الثاني: دور الب في العلاقة مع الله 
هذا الإيمان مجرّد قناعة فكرية وعقليّة جافة وباردة» لأنك عندما تؤمن به من 
خلال آياته البادية في الآفاق والأنفس فهذا يعني آنه لن يقع ناظراك على شيء أو 
امنديه الى نيء اوري اللهدق e‏ جذا الكو لوبي 


اش ا ی فى دالا ا 
وتواصل عباديٰ معه. وكما قال الشاعر"") 


اع اا د ا 

٤‏ -الإمساك بالحَبٌ «أبصرت فاثبت» 

والخطوة الرابعة التى ينبغى الانتباه إليها هى أن المُحبّ لله وفي سعيه المتواصل 
للفوز برضا المحبوب وحظوته بلذيذ مناجاته وقربه الدائم بحاجة مستمرّة إلى 
الحرص على الإمساك بالحَبٌ والعناية الدائمة به واختباره» لأنْ لحت إذا أفلت منه 
وانطفأت حرارته وخلا القلب من وميضه أو خبا نوره» فإنّ ذلك سيخدش صفاء 
المودة بينه وبين حبيبه» ومن غير المعلوم آنا رق لاماك ةاد 

و 

ورد في الحديث عَنْ أبي عبد الله الصادق تلد كَالَ #اشتتيل 3 سول الله جك 
حَارئة 2 مالك بن النُمَان الأنصَاريّ قَقَالَ لَه: 

کف أَنْتَ با حار بن مَالِ؟ 


.70١ هذا الشعر هو لأبي العتاهية « إسماعيل بن مسلم»» أنظر: تاريخ بغداد ج٦ ص‎ )١( 
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ذال يا ونا ا 


8 


فَقَالَ له رول لله به ك عي ول 


فَقَالَ: يَارَ شود لله له بي أ كي لاتق 

ققَالَ: هع لد عا شه قل ل لما حت بست شود ال م 
سَرِية ‏ فبعنّه فيا َال فَقََلَ قشعة أو تَمَاَة ثم ل٠٠‏ 

شال :قله بل اة اعت خا تقاف الفيريك القول ل لأ ير كما 
وصلت إليه» ولا يكفي أن تصل أو تبصر وإِنّما الأهمّ كيف تثبت وتحافظ على 
ماوصلكة ال 

وقول حارثة: «كآني أنظر إلى أهل الجنة. ۰ ورد نظيره في صفات المتقين» مما 
جاء في كلام علي عا : ١عَظم‏ الخالق ذ في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم؛ نهم 
والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعًمون» وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها عونا . 

إيقاظ القلب بالمواعظ 

وقد سال ماهو الأسلوت الأمثل لشت على ما وصلا إليه من بصيرة أو 
لنحافظ على حرارة العلاقة الروحيّة بيننا وبين الله فتبقى علاقة يسودها الحْتٌ 
)١(‏ الكافي ج۲ ص 05 باب حقيقة الإيمان واليقين» قال الكليني: «وفي رِوَابةالْقَاسِم بن بريد عن ابي بَصِيرٍ قَالَ 


اششهد مع جغْقر بن أبي طالب بعد تشعة تر وان هُوَ اْعَاشِرَ)» أنظر المصدر نفسه» وروى قبلها وفي اباب 
نفسه رواية أخرى بإسناده إلى أبي عبد الله الصادق ت قال: إن رسول الله و . . وهذه الرواية معتبرة سند 


ويظنّ قوياً وحدة القضيّة المنقولة في الروايتين. 
(5) نهج البلاغة ج۲ ص١١٠‏ . 
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والصفاء ولا تخدشها الأهواء ولا تفترسها الأحقاد؟ 


والجواب: إِنّ الأسلوب الأمثل على هذا الصعيد هو بالإضافة إلى ما ذكرناه 
للتو من ضرورة المراقبة المستمرّة للنفس ومجاهدتها ومحاسبتها_: 

أولاً: السعي الدؤوب إلى إيقاظ القلب وإحيائه بالمواعظ المنعشة وإمداده 
بشحنات أو جرعات روحيّة مستمرة» وهذا الشحن الروحى يتحقق من خلال التأمل 
الراقى والضير ق كن ات اله افا وو م ا سكيع وقول نهد 
تجليات حبه لاه سواء كانت هذه الآيات فى الآفاق أو فى أنفسناء وهكذا من 
خلال الاعتبار بمن مضى وقراءة التجارب الروحيّة للأنبياء د والأولياء: 

ثانياً: الطلب من الله تعالى والتوسل إليه ليوقّق العبد للوصول إلى درجة 
المحبّين» كما كان يدعو الإمام زين العابدين ت فيما نسب إليه من مناجاة: 
«إلهي أسألك حُبّك وحُحبٌ من يُحيّك وخب كل عمل يوصلني إلى قربك» وأن 
تجعلك أحبّ إليّ مما سواك وأن تجعل حُبِي إياك قائداً إلى رضوانك وشوقي 
اليك ذائداً عن عصيانك))7". ٠‏ ۰ 

الحَبٌ الحركيّ والحَبٌ التجريديٌ 

وأخالٌ أن اتباع المنهج المذكور في العلاقة مع الله تعالى والمعتمد على 
الخطوات المشار إليهاء وأهمّها الخطوة الأولى ويمكن أن نسميّه بمنهج «الحُبٌ 
الحركيّ»؛ لن يوصل الإنسان إلى بر الأمان على الصعيد الروحي والاجتماعي 
والأخلاقي فحسب. بل إِنْ هذا المنهج ومن خلال أصالته القرآنية سوف يضيء 
على نقاط الخلل في المنهج الآخر الذي سلكه بعض المتصوّفة أو أهل العرفان» 
وهو المنهج الذي يكتفي ب «الحَُبٌ التجريدي» في العلاقة مع الله» بما يفتح 
باباً واسعاً لأهل الأهواء في سبيل التحلّل والتهرّب من الالتزامات الشرعية» 
)١(‏ مناجاة المحثين» مصدر سابق. 
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ولا يضمن هذا المنهج أو يمنع من الوقوع في شطحات الغلوٌ والإسراف في 
الحْبّه وذلك عندما يكتفي السالك في العلاقة مع الله تعالى بالحَبٌ وحده. 
ولا يعير اهتماما ملحوظا للعمل والنشاط العبادي» بل يعتبره ولو فى المرحلة 
الامو سراحل نا رفك اسر واا ر ا رك ااب 
هذا المنهج ببعض الأعذار أو الحجج الواهية» من قبيل أن العمل العباديٌ ليس 
واجباً نفسياً بل هو واجب غيري وعلى سبيل المقدمة» فهو أي العمل د يرمي 
إلى إيصال الإنسان إلى مرحلة اليقين» فإذا وصل فلا يجب عندها إشغال النفس 
بهذه العبادات والصور الظاهريّة! ولذا عندما يُطلب من أتباع هذا المنهج الالتزام 
بالخط العملي الذي نصّت عليه الشريعة من الصلاة والصوم والحج.. وترك 
المحرّمات كشرب الخمر وأكل الربا.. فإِنّْهم يردّون بأن هذه التكاليف الشرعية 
نما هي لعامة الناس ممن لم يتس لهم الوصول إلى مرحلة اليقين! 

ونظيره ما يردّده بعض الناس في زماننا ولو من خلفيّة أخرى ممن يقولون لك 
عندما تطالبهم ببعض الالتزامات الشرعيّة: إن الإيمان في القلب! 

ولكننا نقول لأصحاب منهج «إذا وصلت فاصنع ما شئت:: إِنُكم واهمون 
ومخطئون وذلك لاعتبارين: 

أولاً: إن «الوصول عند أهل الوصول يعني ترك ملاحظة العمل لا ترك 
العمل». بهذه الكلمة المختصرة رد ابن أبي جمهور الأحسائي كه على بعض 
مدعي الوصول» وهو رد رائع ومتين. ومقصوده أن الواصل لا يترك العمل 
الذي كان سبب وصوله؛ أجل إن الواصل يختلف أداؤه للعمل عن غير الواصل» 
فغير الواصل تراه أثناء العمل منشغلاً بالعمل معجباً به» فتشغله ملاحظة العمل 
)١(‏ جاء رد الأحسائي ككْهُ هذا في كتاب المجلي ج ٣‏ ص ٩٤۲‏ وهذا الكلام جاء في حوار بين ابن أبي جمهور 


وأحد الزهاد المنقطعين عن الناس» وهو حوار رائع» وأرغب في أن يطلع عليه قارىء هذا الكتاب» ولذا فإني أنقله 
كما جاء فى كتاب «المجلى» فى الملحق الأول من ملاحق هذا الكتاب. 
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عن ملاحظة رب العمل (المعمول له)» بينما الواصل قد تجاوز هذه العقبة فهو 
يرى أن التطلع إلى العمل لا يليق في حضرة ربٌ العمل لان مقتضى الأدب أن 
لا تتطلع في محضر ذي الجلال إلى غير بهائه وأن لا تنشغل بغير جماله. 

على آنه ما الذي يضمن لك أن تظل في مرحلة الوصول إذا تركت العمل؟ 
فالعمل كما أوصلك إلى هذه المرحلة. فان له وظيفة أخرى» وهى أن يحميّك 
من الرجوع القهقري أو الطرد من ذاك المقام. 

وبكلمة أخرى: إن العمل والنشاط الروحي مطلوب في الطريق ومطلوب بعد 
انتهاء الطريق والوصول إلى الغاية» فهو مطلوبٌ حدوثا ليوصلك» ومطلوبٌ بقاءً 
لتحافظ على حالة الوصول» ولهذا يكون القول: «إذا وصلت فاصنع ما شئت» 
هو من جملة تسويلات الشيطان» أو النفس الأمارة بالسوء والميّالة إلى اللعب 
والراحة والدّعة وترك النشاط والعمل. 

ثانيا: لو كان الخمز هر فح ذه مقدمة الرصول وبع ها قا ق له قيمة تذكز 
به ولو جزثياء» لآنهم تيوكلا من آهل الوصول» والحال أننا نجدهم أحرص الناس 
ها أزددك ا لبور العبادة حتى فى ذروة نشاطه الروحى. 

ربما يقال: إِنْ مقولة «إذا عرفت فاصنع ما شئت» ليست مقولة لبعض العرفاء 
أو المتصوّفة ليسهل ردّها ورفض مضمونهاء وَإِنّما هي نص كلام وارد في رواية 
عن بعض الأئمة من أهل البيت إلا . 

والجواب: صحيح أنْ المقطع المذكور وارد في الرواية لكنّه مقتطع من سياقه» 
ا ا وجب فما عاط توليك اديت ا کل كماورد فى المضنادن فتك روي 
(۱) تقدم سابقاً تخريج مصادره» فلاحظ. 
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الكليني ق ا قُلْتُ لأبي عَبْدِ الله (الصادق) تل : 
حَدِيتٌ روي لتا نك قُلْتَ: : ذا عَرَفْتَ فَاعْمَلَ مَا شِئْتَ)؟ 

َقَالَ: قَدْ قَلْتُ ذَّلِكَ. 

قَال: قَلْتُ: وإ رَنَوا أو سَرَقُوا أو شَرِبُوا الْكَهْوَا 

قال لِي: إا لله إن ِلَب رَاجِعُونَ! واللّه ل 
وضع عَنْهُ!إِنّمَاقُلتُ: إا عَرَفْتَ فَاعْمَل ما شِعْتَ من لیل احير وكثيره قله 
قبل منكَ)”2. 

وتقول لمن يريك الفحدر مخ الالدرافات الشرعية الديقة بخجة أن الايمان 
فى القلب: لا شك ولا ريب أن موطن الإيمان هو القلب» ولا قيمة لايمان لا 
يغمرٌ القلبّ بحب الله» لكنّ طهارة القلب لا بد أن تنعكس على السلوك وحركة 
الجسدء إذ كيف يكون قلبك طاهراً وأعضاؤك ترتكب الحرام» فتمتلاً البطن من 
المال الحرام» وتمتدٌ اليد إلى إيذاء الضعفاءء وتتحرّك الرجلان في ظلم عيال 
الله» وتتطلع الباصرة إلى ما حرّم الله مما يندرج تحت عنوان خائنة الأعين؟! 

كيف تعرف أنْ الله يحبّك؟ 

في ضوء ما تقدّم يتضح أن الحُبٌ الحقيقي والصادق لله تعالى هو الحُبّ 
الذي يُصَدَّقَه العمل والسير في خط طاعة الله» والذي يعني أن تحب الله في 
معترك الحياة» وليس في الكهوف والصوامع. وهذا هو العرفان الح إِنّه عرفان 
القرآن» العرفان الذي يجعلك حاضراً في الميدان ولا يعزلك عن قضايا الناس. 

وهؤلاء» أعني أصحاب الحَُبٌ الحركيئ» هم الذين يضمن لهم القرآن أن 
يبادلهم الله الحبّ بالحُبٌء إذ ليس مهماً أن تحب الله أو بالأحرى تتخيّل أك 


(۱) الكافي ج ۲ ص 554. 


| 96| 


المحور الثاني: دور الب في العلاقة مع الله 
تحت الله لضي بل 0 أن يحبّك الله کک 2 ك ولا كر 
TS‏ 


وباختصار: متى نصل إلى مرحلة لمم یبر ۲4 


والجواب عن ذلك قد قدّمه لنا القرآن الكريم في قوله تعالى : # فل إن کر 
الله يعون خب بک أله ا ا ل 
محمد بإ تضمنْ له الآية المباركة أله جزماً ممنّ يحبّهم الله تعالى ويبادلهم الحُبَّ 
بِالحُبٌّء إِنْها معادلة سهلة وغير معقدة ولكنّها تحتاج إلى إرادة وصبر وأناة. 

يعالة ١‏ أخرى برد اميد ونه رودو | اكد اتهالي لا ينات عن العول» 
وهي قوله تعالى E N EE‏ ان خا له 
و وتء ولو عل الْمُؤْميينَ لرَّوَ عل الْكَفْرَ جهوت ف سيل آله ولا اقوت لَوَمَدَ لايم 
ذلك صل اله تیه م کا وال و سِعٌ عَلِيمٌ 4 [المائدة ٤‏ 0]» فالذين «يحبّهم ويحبّونه) 
هم من اتصفوا بهم أذلّة على المؤمنين أعرّة على الكافرين» وأنهم يجاهدون في 
سبيل الله ولا يخافون فيه تعالى لومة لائم. 

«حبّب إليكم الإيمان» 

وليس عليك أيّها الحبيب القاصد إلى الله أن تعيش اليأس أو يثقلك الهم بسبب 
كثرة المعوقات التي تعكر عليك صفو العلاقة الروحيّة مع رك ومحبوبكء لأنّه 
تعالى لن يتركك وحيداً في الميدان تصارع الشيطان والهوى وحدّك» فما أكثر ما هيا 
لك من الشبل وزوّدك من الإمكانات التي تشك نحو الكمال وتأخذ بيدك إلى درجة 
المقرّيين» ممن وصفهم في كتابه قائلاً: + وَالتَِيفُوتَ البو ا وليك المتروة (00) 


وو سر صر 


في جت البو © تلد س لرل )ويل من الآخريتَ ) 4 [الواقعة !]١4 ٠١‏ 
لقد زوّدك بفطرة صافية وضمير صاح ينبّهك على الدوام إلى ما فيه صلاحك 
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وأرسل لك الرّسل والأنبياء :كلا ليكونوا خير معين لك في رحلتكء ليس فقط 
من خلال سيرتهم التي تعدّ مثالا أعلى لك في الحياة» بل من خلال هذا الزاد 
الروحيّ العظيم الذي تضمّنته رسالاتهم وتعاليمهم. 

وفوق ذلك كله فإِنّه تعالى قد منّ عليك بلطف لا نظير له» وهو آنه حبّب 
ا ا قال تعالى: 
ا کک آله حب الیک لايس وريه فی قوی وکر لیک افر ولوق وَالعِضَيَانَ 
ُلك هم رومت 4 [الحجرات ۷!. 

والاتجاه البارز في تفسير هذه الآية المباركة يذهب إلى أن المراد من تحبيبه 
تعالى للإيمان وتزيينه في القلوب وتكريهه للكفر والفسوق والعصيان هو أنه 
تعالى حبّب إليكم الإيمان بذِكْر ثوابه؛ وذح فاعليه على فعله» وكرّه الكفر بذِكْر 
عقابه» وذمٌ فاعليه على فعله)""'. 

وهذا الاتجاه كما هو واضح - يقتصر على تفسير التزيين بالتزيين التشريعي؛ 
ولكنّ الظاهر أنه لا وجه لحصره بذلك» فهو يعمّ التزيين التشريعي والتكويني» 
والمراد بالتزيين التكويني هو تهيئة قلوبهم ونفوسهم بطريقة تجعلها منشدة إليه 
تعالى ليكون محبوباً لهم ومرغوباً لديهم» كما أن طبيعة الإيمان الذي زيّنه الله في 
قلوبهم وماهيته ووظيفته تجعله عنصر أمن للإنسان» فهو الإيمان ‏ يلبي حاجة 
فطرية لدى الإنسان» وينسجم والفطرة ة التي فر الله الناس عليهاء فإنها ميّالة إلى 
الله سبحانه ومنقادة es‏ الصادق جد الال رون 
اله ا كل موود يولد عَلَى الفطرة: : َع يْنِي الْمَعْرقة بن الله يك خَالقه)7. 

ا تع هاري الذي كران شير ار مااع وا 
لها يمل ا فن ن¿ التكويني؛ لا يبتعد كثيراً عنه ما ذكره بعض فى المغسرين من أنه 
)١(‏ مجمع البيانذج ٤‏ ص 2177 

(0) الكافي ج ١‏ ص ٠۳‏ . 
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تعالى إِنّما زيّن الإيمان في القلوب «بنصب الأدلّة على صحته) فإِنَّ هك الأدلة 
صخة الإيمان بالله تعالى هى الأدلة العقلية والهداية التكوينية الفطرية. 
ومما يشهد لهذا الرأي أيضاً تقييد التزيين في الآية المباركة بأنّه في 
القلوب: 
سابعا: آثار حت الله فى الحياة 
إن نت الله الى 31 تمكن سن تلب الان سوق يدرك قار ا 
ومهمّة في حياتنا الفردية والاجتماعية: 
١‏ -فهو سوف يمنحنا الأمن والاطمئنان» قال تعالى: ألا بِنِكَرٍ أله 
تطمین املوب [الرعد:۲۸]ء فمهما واجهنا من صعوبات يبقى حب 
الله هو أنيسناء يُروى عن الإمام الحسين عَم أنه قال في دعائه: 
«ماذا وَجَدَ مَنْ فَقَدَك؟ وما الذى فََدَ مَنْ ود إن لسات 
المخبٌ على الدوام: 
ولك توفي وا عاب 
وليت الذي بيني وبيتك قاف 
ووي السالهيين جوب 
إذا صح منك الوذ فالكل هين 
وکل الاق فقر نالرات تة 


(۱) التبيان في تفسير القرآن ج 4 ص 40 ". 

)0( ورد هذا المقطع في الزيادة التي أضافها ابن طاووس على دعاء الإمام الحسين تك في يوم عرفة» أنظر: بحار الأنوار 
ج9405 ص١‏ ۲۲» وفي انتساب هذه الزيادة إلى الإمام الحسين &# كلام» يمكن ملاحظته في الملحق رقم (7). 
(۳) من قصيدة لأبي فراس الحمداني قالها وهو في سجن الروم مخاطباً بها سيف الدولة؛ أنظر: يتيمة الدهر للثعالبي 

ج ۱ ص 40. 
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١‏ -وسوف يمنحنا الانضباط العملي والسلوكي, لأنْ المحُبٌ لا يمكن أن 
يُعْضْبَ حبيبه أو یزعجه» قال تعالى: +[ فل إن كسم تبون الله اعون 
ا له [آل عمران:۳۱]. إن مَنْ كان لديه معشوق هو مصدر 
الحَبٌ والجمال والجلال والكمال وهو الله كك لا يمكنه _إذا كان 
مخلصاً للعشق ‏ أن يُشركٌ في حب طرفة عين أبدأء وفي الحديث عن 
الإمام الصادق ته : «ما أحبٌ الله كك من عصاه»» ثم تمثل فقال: 

تعصي الإلة وأنت E‏ ا 

هذالعمركفي الفعالبديع 
CEN E TESS EE‏ 
وو سوق ا ا اک یو اال ا بعيدا 
عن الهوى والعصبية. 


وهذا الأثر (الثالث) سيكون مصبٌ الحديث في المحور الثالث الآتي 
ثامنا: آثار حب الله في العالم الآخر 

والآثار الطيّبة لعلاقة العبد مع الله القائمة على أساس الححبٌ لن تظهر في الدنيا 
فحسب» بل ستظهر في العالم الآخر» ونوضحٌ هذا الأمر من خلال النقطتين التاليتين: 

١‏ -الموت ولقاء الحبيب 

شك أن اسعقبال- الأنسات الموت وراج له ليست مسال سهلة .على 
الإطلاق» بيد أن المحبٌّ لله سيواجه الموت بطريقة مختلفة فهو يقدم على لقاء 
حبيبه وهو الله سبحانه وتعالى» أجل قد ی يتهيّبٌ الموت لما يعنيه من مفارقة الآهل 
)١(‏ الأمالي للصدوق ص0178. 
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والخلان والانتقال من عالّم يألفه إلى عالم جديد لم يألفه ولم يعرفه حقٌّ المعرفة 
ولكنّه لن يخافه أو يجزع منه. فضلا عن أن يعترض على مشيئة الله في ذلك. الموت 
بالنسبة إليه مناسبة للقاء الحبيب» والحبيب لا يكره لقاء حبيبه بل يسرّه ذلك ويستبشر 
به» أرأيك المرأة التي تخرجٌ عروساً من بيت أهلها وذويها فان دموع الفراق» فراق 
أهلها ومراتع طفولتهاء ستتغلب عليها ولكنّها مع ذلك تخرج والأمل يشدّها والشوق 
يقودها إلى لقاء حبيبها ومعشوقها لتعيش معه حياة هانئة وسعيدة» وكذلك مفارقة 
المؤمن للدنيا إِنْها صعبة عليه بكل تأكيد؛ فالدنيا هي بيته وداره ومراتع صباه وهو 
يترك فيها أهله وخلانه» ولكنّه في الوقت عينه يفارقها إلى لقاء الحبيب الأوّل» وإلى 
دار البقاء ومجاورة الأحبّة والصادقين والصالحين» وفى الحديث عن أمير المؤمنين 
علي ت قال: لجا أراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم تاذ » أهبط إليه ملك 
الموت» فقال: السلام عليك يا إبراهيم. 

قال: وعليك السلام يا ملك الموت» أداع أم ناع؟ 

قال: بل داع يا إبراهيم» فأجب. 

قال إبراهيم 22( : فھل رایت خليلاً بیت غليلة؟! 

قال: فرجع ملك الموت حتى وقف بين يدي الله جل جلاله» فقال: إلهي قد 
سمعت ما قال خليلك إبراهيم. 

قغال الله جل جلا ياملك المرت اذهب اليدوقل له هل رايت خا بكر 
لقاء حبيبه؟»'. 

وقد تقدّم سابقاً في زيارة «أمين الله» أن الإمام زين العابدين 32 طلب من 
الله تعالى بأن يجعل نفسه مشتاقة إلى فرحة لقائه كك: «اللهم اجعل نفسي مطمئنة 
بقضائك.. ومشتاقة إلى فرحة لقائك». 


.7 الأمالي للصدوق ص75‎ )١( 
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وهل الدين إلا الحبٌّ؟ 


بكلمة أخرى: إن مَنْ وصل إلى مرتبة المحبّين واشتغل قلبه بحب الله تعالى» 
فإنّه ومهما صعب عليه فراق الدنيا والأهل والولدان والخلان والديار. e‏ 
واثقاً أنه ّما يَقْدمُ على رب غفور رحيم كريم, ولذا فهو يُقلَ عليه بقلب ملؤه 
ا ل ل ير ال ل 
أمٌ رأسه. وقال في تلك اللحظة العصيبة كلمته الشهيرة: «فزت وربٌ الكعبة)20". 

حب الله وأمل النجاة من النار 

وححبٌ الله وكذا الحَبٌ في الله لن تظهر ثمرتهما في دار الدنيا فقط» ولا عند 
الموت فحسب» بل إن الثمرة الأوفى والأطيب والأغلى لذلك سوف تظهر 
وتتكشف في يوم الحسرة والتغابن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم» هناك وفي ذاك الموقف الرهيب سيشعر كلّ من كان قليّه نابضاً 
بحبٌ الله بالأمن والسلام والاطمئنان» وسوف يكون حَُبٌ الله هو النور الذي 
يمشي به في صحراء يوم القيامة» وهو السبيل إلى مرضاة الله كك ولو أن العبد 
كان محبًّا لله تعالى صادقا فى حبّه» لكنْ قد شاب حبّه بشىء من التقصير فى 
سنب الله بها او جي دكي وله الثان تطهيرا له فان .ذلك لن يطفن جلي القت 
من قلبه» بل ستبقى هذه الجذوة هى الأمل الذي ينقذه من النار «ولئن أدخلتنى 
الثار لأخبرنٌ أهل النار بحبّي لك“ وليس على الله بعزيز أن ينجيه من النار 
ويخرجه منهاء رعاية لصدقه وإخلاصه فى الحَبٌء بل ليس على الله بعزيز أن 
ل النان اساسا ارز هه وه كر لقلية اا کی ا 
() أنظر: خصائص الأئمة للشريف الرضي ص ”257 والاستيعاب لابن عبد البر ج ٣‏ ص ١١٠١ء‏ وشرح نهج البلاغة 

لابن أبي الحديد ج 4 ص »۲٠۸‏ وأسد الغابة لابن الأثير ج >٤‏ ص 8 وتروى هذه الكلمة عن أحد الصحابة وهو 

حرام بن ملحان خال أنسء وأنّه قالها في غزوة بئر معونة عندما طعن في جوفه بالرمح» فلمًا أحسٌ بحرارة الرمح 

قال: «الله أكبر» فزت ورب الكعبة)» أنظر: صحيح البخاري ج ه ص 57» وغيره من المصادر. 


(؟) من دعاء السحر المروي عن الإمام زين العابدين وهو المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي» أنظر: مصباح المتهجد 
للشيخ الطوسي ص0135. 
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المحور الثاني: دور الب في العلاقة مع الله 

«إلهي هل تسود وجوهاً خرّت ساجدة لعظمتك؟! أو تخرس ألسنة نطقت بالثناء 
ا ا ع ا يي رو 
رافق اراب .دان میات بطاعياك بح اتدل فى مامت ا کاب 
أرجلا سعت فى عبادتك؟! إلهى لا تُغلق على موحخديك أبواب رحمتك ولا 
تحجب مشتاقيك عن النظر إلى جميل رؤيتك)'. 

وأمّا من خلا قلبه من حُحبٌ الله وامتلاً بحبٌ من عداه 5ك فليس له على الله 
خی أن «المرء مع مَنْ أحث»”. 

وفي الحديث عن أمير المؤمنين ج يخاطب بعض أصحابه: « من أحبّنا 
كان معنا يوم القيامة» ولو أنّ رجلاً أحبٌ حجراً لحشره الله معه)””. 

اللهم وَإِنّنا نحبٌ نبيّك بي وآل بيته الأطهار كلاد فنسألك أن تدنينا منهم وأن 
تحشرنا مع صفوة أحبائك وأوليائك وتجمعنا وإياهم في جات عدن» فهذا يا إلهي 
هو أملنا ورجاؤنا فيك» وهذا طمعنا في عفوك؛ فنحن نعترف بتقصيرنا وإسرافنا ونقرٌ 
أنْنا بأعمالنا لا نستحقٌ عليك شيئاء ولكتنا نملك قلوباً تنبض صادقة بحبّك وتتطلع 
إلى عفوك وكلنا أمل أن تعاملنا بلطفك لا بعدلك» لآنك إن عاملتنا بعدلك هلكنا. 

المرء مع مَنْ أحبٌ 

ومن الآثار والخصائص الأخرويّة للحت أنه يقرب الإنسان ويدنيه ممن 
بهم ؛ فمن أحبٌ قوماً حشره الله معهم» وورد في الحديث أن أبا ذر وقد كان 
فاضا بعررة الجلاته رى عاك برحل E‏ 


. 32 من مناجاة الخائفين المنسوبة إلى الإمام زين العابدين‎ )١( 
. ٠١۷ص‎ ١ج (؟) كما ورد في الحديث عن أبي جعفر الباقر تيكل » أنظر: الكافي‎ 
الأمالى للصدوق ص۲۷۸.‎ )۳( 
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وهل الدين إلا الحبٌّ؟ 
قال: فقال: يا أبا ذر» المرء مع من أحبّ وله ما اكتسب. 
قلت: فإني حب الله ورسوله وأهل بيت نبيّه؟ 
قال: فإك مع من أحببت)'. 


ومن الطبيعي أن هذا الحديث ونظائره”" لا يهدف إلى التقليل من قيمة العمل 
ولا ينبغي أن يفهم على أنه بُشجع على ترك العمل أو ترك الاقتداء بالمثل الأعلى 
والاكتفاء بالمحبّة والمشاعر الطيبة» فن العمل ركن أساس من أركان الإيمان» 
على أن الحُبٌ الصادق داعية للعمل ولا ينفك عنه» كما سيأتي بيانه لاحقاً. 


.”77 الأمالي للشيخ الطوسي‎ )١( 

)١(‏ ففي حديث أبي موسى قال: قيل للنبي مََةِ: الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم قال: «المرء مع من أحب»» 
صحيح البخاري ج ۷ ص ١٠١١ء‏ وفي حديث أنس قال: «جاء رجل من أهل البادية» وكان يعجبنا أن يأتي الرجل 
من أهل البادية يسأل النبي ب فقال: يا رسول الله متى قيام الساعة؟ فحضرت الصلاة» فلما قضى 2 صلاته 
قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: آنا يا رسول الله. قال: فما أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها من كثير عمل 
لا صلاة ولا صوم إلا أني أحبٌ الله ورسوله. فقال له النبي : «المرء مع من أحبٌ». قال أنس: فما رأيت 
المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشيء أشدّ من فرحهم بهذا. أنظر: علل الشرائع ج١‏ ص »١5١‏ ومسند أحمد ج ٣‏ 
ص .٠١5‏ 
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احور الثالك 
دور الحبٌ ف العلاقة ت أولياء الله 


ثانياً: محبّة أهل البيت نكل 


اا من تصن السيفب: 
را قلاف الق رالا والسلرك 


المحور الثالث: دور الحَبٌ في العلاقة مع أولياء الله 


دور الحَبٌّ في العلاقة مع أولياء الله 


وإذا كان للحُبٌ دور محوري في العلاقة مع الله تعالى كما أوضحنا في 
المحور السابق» فإِنَّ له أيضاً ‏ دوراً رئيسياً في العلاقة مع أولياء الله» فحبٌ الله 
تعالى لا بد أن يمد إلى حت أوليائه من الأنبياء والأوصياء ناتلا والصالحين» 
ایکا أذ فصر تكفا كوة اوا ف كغوى شك الله ال برهو فی 
الوقت عينه يعادي أولياء الله ورسله وعباده المؤمنين والصالحين. 

ولأهميّة الحُبٌ في العلاقة مع المثل الأعلى نجد أن الكتاب والسنة أَوْلَيَا هذا 
الأمر أهمية خاصّة» من خلال تأكيدهما على محبّة الرسول بي وآل بيته نجلا › 
وهذا ما نوضحه من خلال النقاط التالية. 


أولاً: محبّة رسول الله بل 

زبها كان مرا طبيغيا آن رة الأحاديت الشريئة مده الى تة أ ولبائة اذل 
وا ج ری ما ای بع کا ا عا اا تيكلا وأوليائه» 
وتذكر بعض الروايات أن محبة الإنسان لأنبياء الله تيكلا وأوليائه هي علامة كونه 
من أهل الخ وأنّه إذا أراد المرء أن يعرف أنه من أهل البخير فما عليه إلا أن يستفتى 
قلبه» فإن وجده محا لأولياء الله فهو حقاً من أهل الخير» فعن أبي جعفر الباقر فار 
قال: «إذا أردت أن تعلم أنَّ فيك خيراً فانظر إلى قلبك. فان كان حت آمل طاعة الله 
ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يُحبّك. وإن كان يبغض أهل طاعة الله ويحبٌ 
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وهل الدين إلا الحبٌّ؟ 

آهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك» والمرء مع مَنْ أحبٌ)”". 

وعلى راس الأنبياء والرسل الذين تعتبر محبتهم لازمة وواجبة على العباد. 
يأتي الحبيب المصطفى محمد بإ ولا شك أن حب النبيّ يدخل قلوب 
العارفين له بدون استئذان. لآنه يمتلك من الخصائص الروحيّة والمزايا الخلقيّة ما 
يكفي ليكون قريباً من قلوب الناس جميعاً في حال التعرّف عليه بطريقة صحيحة» 
ولكن بصرف النظر عن ذلك فقد أراد الله تعالى أن يكون حب نييه 4# واجبا 
شرعياً وشرطاً في صخة الإيمان» فعن رسول الله : ١لا‏ يؤمنن عبدٌ حتى أكون 
لحك اله ين تيدر وهو لوول الاي هة 

وفي الحديث عنه #: «لا يؤمن عبدٌ حتى أكون أحبٌّ إليه من نفسه. وأهلي 
أحبٌ إليه من أهلهء وعترتي أحبّ إليه من عترته؛ وذاتي أحبٌّ إليه من ذاتها”". ٠‏ 

وفي الحديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَل «أحيّوا الله لِمَا يَفْدُوكُم 
من نعمه» وأحبوني بحب الله. وأحبّوا آهل بيتي بحي )2. 

وسوف نين لاحقاً لماذا كان لحت الرسول ينيك وآل بيته تاينب هذا الدور 
الكبير في صدق الإيمان؟ 


ثانيا: محبّة أهل البيت نكل 

وتأتي محبّة آل البيت إلا امتداداً طبيعياً لمحبّة النبيئّ الأكرم بإ وذلك 
لأنهم نكل يمتلون :مداد الرسالي للنبي وز ولهذا تضافرت الأحاديث 
المروية عن رسول الله + والتي تدعو المسلمين إلى ضرورة محبتهم تيكل 
وتربط محبة النبي َل بمحبتهم» وإليك بعضا من هذه الأحاديث: 
)١(‏ الكافي ج۲ ص 177١غ‏ والمحاسن ج ١‏ ص 77. 
(۲) صحيح البخاري ج ١‏ ص٩۰‏ وصحيح مسلم ج ١‏ ص 54» وسنن ابن ماجة ج ١‏ ص 75. 


(۳) الأمالي للشيخ الصدوق ص5 .4١‏ 
(5) سنن الترمذي جه ص۳۲۹. 
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المحور الثالث: دور الحَبّ في العلاقة مع أولياء الله 
١‏ - روي عنه بإ أله قال: «من أحبٌ عليّاً فقد أحبّني» ومن أحبّني فقد 
أحبٌ الله «(. 
؟ -فى حديث آخر: قال رجل لسلمان: ما أشدٌ حبك لعلىٌ! [قال:] سمعت 
رسول الله ييه يقول: «من أحبٌ علا فقد أحبني ومن أبغض علياً 
"- وروى بعضهم قال: بعت ام ا تقول: أشهد اني سمعت رسول 
الله 8 يقول: ١من‏ أحبٌ علياً فقد أحبّني» ومن أحبّني فقد أحبّ 
الله ومن أبغض علثاً فقد أبغضنى ومن أبغضنى فقد أبغض الله)". 
هذا بعض ما ورد في شأن الإمام علي تاا » ونظيره ما ورد بشأن الإمامين 
الحسنين ايلاء وإليك بعضاً من ذلك: 
١‏ - روي عنه بي في الحديث المشهور: «حسينْ مني وأنا من حسينء 
أحبٌ الله من أحبّ خسنا . 


I 


ع سے 


و 
س ع 


۲ - وفي رواية أخرى عنه 5 : «هذان ابناي» وابنا ابنتي» اللهم إني أحبّهما 
فأحبّهماء وأحبٌّ من يحبّهما»©". 


۳ وفي رواية أخرى عنه 576: «من أحبٌ الحسن والحسين فقد أحبني» 
ومن أبغضهما فقد أبغضنى)”". 


(۳) المعجم الكبير للطبراني» ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج 4 ص 2177 ولاحظ: مناقب آل أبي طالب ج ‏ 
ص ۸. 

2 مسند أحمد ج 4 ص 4177 وسئن ابن ماجة ج ١‏ ص »0١‏ وسنن الترمذي ج ه ص 2775 الإرشاد للمفيد ج۲ 
ص ۱۲۷. 

(4) سنن الترمذي ج ۵ ص ٠۳۳۲‏ ونحوه ما رواه المفيد في الإرشاد ج ۲ ص ۲۸ء 

(1) سنن ابن ماجة ج١‏ ص١‏ 0» ومسند أحمد ج۲ ص۲۸۸. 
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وهل الدين إلا الحبٌّ؟ 


إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة فى شان الحستيخ 
السيدة الزهراء كل . 1 

ولا نستطيع أن نمرٌ مرور الكرام عند هذا الاهتمام العاطفي الذي أولاه رسول 
الله ا بأهل بيته ل2 » حيث نلاحظ أنه لم يكتفٍ بإظهار حه لهم في مناسبات 
شتّی» بل كان يدعو المسلمين ويحتّهم على محبتهم ويربط محبته بمحبتهم» في 
ظاهرة تلفت الأنظار ويصعب الاقتناع بتفسيرها على أساس أنّها عاطفة بشريّة 
صرفة» وهي عاطفة الأب تجاه أبنائه وأحفاده» فإنَ مثل هذه العاطفة وإن كانت 
موجودة لدی رسول الله ي لأنها حقّ دون شك» ولكنٌ ما نراه في تعامل 
النبي ب مع المذكورين من أهل بيته يتجاوز ذلك بكثير» فإِنّه لو أمكن تفسير 
إصراره على إظهار حبّه لهم في العديد من المناسبات بأنّه منطلق من العاطفة 
البشرية المذكورة»""» فإنّه لا يمكن تفسير دعوة الأمة إلى مودّتهم وأمره #36 
للمسلمين بمحبتهم أنّه منطلقٌ من هذا الدافع العاطفي» فالعاطفة البشرية لا 
تقتضي أن يوجّه دعوة كهذه» فإنّ ذلك غير مفهوم» بل ربّما كان ذلك مثار التّهمة 
لو كان مجدّد عاطفة بشرية أبويّة. 

وممًّا يعرز ما نقوله من نفي التفسير العاطفي المحض لتلك الظاهرة هو أن 
القرائن السياقية التي اشتملت عليها تلك الروايات الحاثة على محبتهم توشر 
إلى أن النبيّ ب إِنّما انطلق في دعوته تلك من منطلقات رساليّة وليست عاطفيّة 
بحتة» ومن هذه المؤشرات تأكيد الروايات المذكورة على الأجر والثواب 
المترتب على محبتهم» أو أن من أحبّهم فقد أحبٌ الله تعالى» أو أن الله يحبٌ من 
يحبّهم» وهذه التعابير وأمثالها تعر عن وجود بُعد رسالي وديني يتصل بمحبتهم. 


ااا وأبيهما وأمهما 


(۱) هذا مع آنه قد يقال باستبعاد ذلك» لأنَ العاطفة لا تقتضي هذا المقدار من الإصرار على إظهارها ولا سيما من 
رسول الله . 
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المحور الثالث: دور الحَبّ في العلاقة مع أولياء الله 
والتفسير المنطقي اللائق بعصمة النب أي والذي ينرّهه عن الانسياق إلى 
هذا الحدّ مع المشاعر البشرية الأبويّة هو أنّ النبيّ ي رَامَ ربط الناس عاطفياً 
فكرية وروحيّة للآمّة يلزمها التمسك بهم والاقتداء بنهجهم. 
المودة ذ في القربى 
ولا يقتصر الأمر على وصايا النبي ب وتأكيداته وحنّه على مودّة الأطهار من 
أهل بيته هلا » وإِنّْما يمد الأمر إلى النصّ الق رآنى» فإِنّه قد أكد ودعا إلى مودّة 
أهل البيت تيكلا وجعلها أجراً للرسالة» قال تعالى: + مل لہ آَل عه جر إل 
موده في اقرف )4 [الشورى 7]. 
ويلفت نظرنا في الآية المباركة أنّها استهلّت الدعوة إلى مودّة القربى بمخاطبة 
النبيّ إت بفعل الأمر «قل» ربما في إشارة إيحائية إلى أن هذه الدعوة ليست من عند 
النبيّ بإ وإنماهي دعوة من عند الله تعالى» وأن النبي 4 مأمور بتبليغ ذلك للامّة. 
ولأهميّة هذه الآية وما تحمله من مضمون وتشتمل عليه من دلالات كان من 
الضروري والمهمّ أن نتوقف عندها عدّة وقفات» وأهم هذه الوقفات هي: 
١‏ ما الدليل على أن المقصود بالقربى هم أهل البيت نكل ؟ 
١‏ - كيف يطلب النبي ّي أجراً على تبليغ الرسالة؟ 
ما المراد بالمودة؟ وما الفرق بينها وبين المحبّة؟ 
:-ما هو دور الموذة في الارتباط بالقيادة؟ 
وبسبب عدم ارتباط النقطتين الأولى والثانية بموضوعنا فإِننا نرجئ الحديث 
عنهما إلى ملاحق الكتاب» لاحظ الملحق الرابع. وثتطرق هنا إلى النقطتين الثالثة 
والرابعة لارتباطهما بموضوعنا ارتباطا وثيقا. 
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تسالم المسلمين على ضرورة مودّة آل البيت نوكل 

ولكن من الضروري في البداية أن ألفت نظر القارئ الكريم» إلى أنه حتى لو شكك 
شخص ما في كون المراد بالقربى في الآية المباركة هم أهل البيت هيلا إن ذلك 
لا يغير من حقيقة الأمر شي وذلك لأنْ مودة أهل البيت تيكل هى من المبادىء 
المتسالم عليها لدى عامّة المسلمين» ولم يشكك في ذلك أحد. بل أفتى فقهاء 
المسلمين بوجوب أو استحباب الصلاة على الآل ‏ عقيب الصلاة على النبي 296 - 
SS‏ لتر رم 

2 دا 
2 لم E‏ عليكم لا اة 0 

والظاهر أن الإمام الشافعي عندما تحدّث عن أن حبهم تيكل فَرْض أنزله الله 
في كتابه» كان ناظراً إلى آية المودة المذكورة: لأنّها الآية الوحيدة الدالة صراحة 
على مودة آل بيت النبي ا . 

محا يدي صمو ري ل 
كيف أن محبة آهل البيت لإ هلا عابرة للمذاهب والطوائف» يقول الرازي: «آل 
محمد يه هم الذين يؤول أمرهم إليه؛ فكل من كان أمرهم إلبه أشدّ وأكمل كانوا 
رسول الله وه أشة التعلقات؛ وهذا كالمعلوم بالتقل المتواتر فوجب أن يكونوا 
هم الآل»» ويضيك قافا 

«وروى صاحب «الكشاف» آنه لما نزلت هذه الآية ‏ يقصد آية المودة ‏ قيل: 
)١(‏ أنظر: الصواعق المحرقة لابن حجر ص ١48‏ و2170 وإعانة الطالبين للبكري الدمياطي ج ١‏ 
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يا رسول الله مَنْ قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ 

فقال: علىّ وفاطمة وابناهما. 

فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النب ّي وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا 
مخصوصين بمزيد التعظيم» ويدل عليه وجوه: 

الأول: قوله تعالی: إِلَا موده في افر [الشورى ۲۳]» ووجه الاستدلال به 
ما سبق» [سبق في تفسير الفخر الرازي]. 

الثاني: لذ فك أن النبئ 27 بي كان يحت فاطمة نت قال : «فاطمة 
بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها"”"» وثبت بالنقل المتواتر عن رسول الله 4 أنه 
کن س غلبا والحين والحسين» وإذا ك ك ذلك وجب غلى كل الام تكله 
لقو # امعو مَل 0000 [الأعراف 158]+ ولقوله تعالى: 
ا عَنّ امو [النور 7]» ولقوله: ار فل لن کنر ر ا 
سي يم 4 َه أنه [آل عمران ۳۱ء ولقوله سبحانه: ل( ا لک في رول 
الله هوه حم حستة $ [الأحزاب: .]7١‏ 

الثالث: أن الدعاء للآل مَنْصِبٌ عظيم» ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة تمة التشهّد 
في الصلاة» وهو قوله: الهم صل على معد وغل آل عد وار مدا 
ين 

فكلّ ذلك يدل على أن حت آل محمد نفكلا واجب» وقال الشافعي رضي 
الله عنه: 

پا راقبا قف بالمحصّب من متى 
رافك ا حي وا اف 

)١(‏ هذا الحديث مشهور وقد رواه المحدثون من علماء الفريقين» أنظر: صحيح مسلم ج ۷ ص 2١15١‏ وسنن 

الترمذي ج ه ص ٠٠٠‏ وأمالي الصدوق ص ٠٠١‏ وعلل الشرائع ج٠‏ ص 185. 
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سحراً إذا فاض الحجيجٌ إلى منّى 
فيضا كبا نظ ا راتا اق 
أذ انار ا شين او مسن ْ 
فليشهد الشقلان آي رافضي)”") 
وينبغي أن يكون واضحاً وجلياً أن القرآن الكريم عندما يؤكّد على مودّة أهل 
البيت نكلاد» معتبراً أن مودّتهم هي أجر الرسالةء وكذلك عندما يؤكّد النبيّ ع( 
في مناسبات شتى على ضرورة محبتهم نهل بكل هذه التأكيدات المتعددة ممّا 
أشرنا إليه أو لم نشر» وعندما يجعل الصلاة عليهم إلا جزءاً لا يتجزأ من العبادة 
اليوميّة للمسلمين» فإن ذلك لا يمكن تجاهله ولا المرور عليه مرور الكرام» ولا 
يمكننا أن نقنع بتفسيره باعتباره أمراً ينطلق من اعتبار عشائري أو شخصي أو 
عاطفي أو من منطلق جزئيٌ وخاص» والتفسير المنطقي والمقبول لذلك هو أن 
محبّة هؤلاء القوم لها اعتبار خاص في موازين الرسالة وحساباتهاء وذلك لما 
لهؤلآء من دور مميد فى مسنف| هذه الرسالةة وهذاها سوف لويده توضيحا فى 
الوقفة الثانية الآنية. ٠ ٠‏ 
الفارق نين المودة والمحبة 
ونعود إلى الوقفة الأولى من الوقفات التي وعدنا بالبحث فيها من وحي الآية 
المباركة» وهي تتمحور بالإجابة على السؤال التالي: وهو أنْ الملاحظ في الآية 
المباركة (آية المودّة) استخدامها لكلمة المودّة وليس المحبّة» فهل هما لفظتان 
مترادفتان أم أن ثمّة فارقاً بين الود والحت؟ 
ومعرفة الفارق لن تنفعنا في خصوص الآية المباركة» بل في غيرها - أيضاً- من 
النصوص الدينية التي استخدمت التعبيرين في مناسبات مختلفة. 
)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي ج ۲۷ ص .١55‏ 
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وامًا الجواب على السوّال فهو يتلخص في أنه يمكن ان يُذكر في المقام 
فارقان: 

الفارق الأول: ما ذكره بعض اللغويين من أنْ «الفرق بين الحُْبٌ والودٌ: أن 
الحُبٌّ يكون فيما يوجبه ميل الطباع والحكمة جميعاء والوداد من جهة ميل الطباع 
قط لا د انك قول: احتف وره وقول آحث اللات ول تقول أوة 
الصلاة» وتقول اود أن ذاك كان لی إذا تمنيت وداده» وأو ك3 الرعيل ودا ورد 


ولو ننا أخذنا التفرقة اللغويّة المشار إليها بنظر الاعتبار فإنّ ذلك قد يؤشر على 
أمر مهمٌّ» وهو أن مودة آل البيت تكله بناءً على أنْهم هم المقصودون بالقربى 
في الآية كما مرّ هي ممّا تقتضيه الفطرة والطبيعة البشريّة لو خلّيت ونفسها ولم 
تتلوّث بالأجواء والتيارات الفكرية المضادة» ولا تحتاج مودّتهم إلى مزيد تكلف 
أو جهد تثقيفي مضاعف. لأنْ لأهل البيت ذيذلا جاذبيّة خاصة تجعلهم مهوى 
القلوب والأفئدة» بسبب ما امتازوا به من مكارم الأخلاق ومحامد الصفات وما 
بلغوه من كمال روحيّ وقرب معنويٰ من الله تعالى» ومن المؤكد أن من أحبٌ 
الله وتقرّب إليه فإن الله تعالى سيكسبه محيّة عباده. 

إلا أن البلاحظة الى تسكلها على التقرقة اللغوية: المذكورة هن أن 
الاستخدامات القرانية کا «المودة» لا تساعد كثيراً على ما قيل من أن ااك 
لا يكون إلا من جهة ميل الطباع فقطء فإتنا نلاحظ أَنّْها استخدمت في موارد 
عديدة لا تقتضي الطباع ميل الإنسان إليهاء وإِنّما اقتضتها التربية الخاصة»ء كما في 
قوله تعالی:¥ یتام ل ءامنا لا لوا بطَالَةٌ من دُویکم لا وتک بالا 
ودا ما ع هَدَ بدت ليصا من وهه وما فی صَدُورُهُمْ اکب قد بی لك 
الكت إن كم َعَقَو 1 آل عمران »]١18‏ فإِنَّ مودّتهم وتمتيهم العنت والمشقة 
)١(‏ الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص 175. 
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ونظيره قوله تعالى: # ودوا لو تَكفروت كما كَمَروأ و E‏ $ [النساء ۸۹]» 
إن مودّتهم وتمنيهم أن يكفر المؤمنون هو ليس مما تقتضيه الطبيعة أو الفطرة» 
لأا منطورة على الغير لا السو إلى غير ذلك من الموارة المشابهة لذلك: 

الفارق الثاني: أن يقال: إن المودّة ليست مجرّد الميل القلبي» كما هو الحال 
في المحبّة» بل إن المودة تختزن شيئاً من الموالاة العمليّة» وتستبطن نوعاً من 
الحافزية المضاعفة للانقياد العملي على طبق الود. 

وريّما تشهد لهذا الفارق العديد من الاستخدامات القرآنية لكلمة الموّدة» من 
فال وا کب ا 

مَعَكَ ولاخدوا لحم ا إا مََكَدُوا فا دا من ويك وَلْحَأتِ 
شرق 3ك اا ا متك قادرا لتق دالیم ل 
و تفوت عن انحو دای رة عام تنه ا 
ڪيڪ إن كان ی ا ا 00 e‏ 
وَخُدُوأ حِذْرَكُ إن له اعد يلَككفِينَ عَذَبًا مهنا 1 النساء 1٠١7‏ فإن مودّة الكفار 
وتمنيهم أن يغفل المسلمون عن أسلحتهم ليميلوا عليهم ميلة واحدة لم تكن 
مجرّد أمنيات باطنية بل كانت مترافقة مع جاهزيّة عسكريّة وتحمز لديهم - أعني 
الكفار - للانقضاض على المسلمين لدى أدنى غفلة لهم أو تراخ في صفوفهم. 

وهكذا قوله لود حَييرٌ بن آهل الكتب لو ردوگ م 
es‏ ل 
فَاَعْمُوا وَآصْمَحُوأ حى ياق ال انرو إن له عى َل سىء قدب 4 [ البقرة ۹٠ء‏ 
فإِنْ المر جح أن لا تكون ن مودت نهد ورغتهو هذه مجزد أميات مره داخل 
النفس» وإنما هي مودّة تستتبع سعياً تحريضيًا U a‏ 


(1) إلا أن يكون النظر إلى طبيعتهم الثانية بعد الكفرء فإنّها تدفعهم إلى تمني كفر الناس وانحرافهم. 
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ومن هذا القبيل أيضاً قوله تعالى: +( جد ل مت آلتا عل يوو ود 
رت انرقا ر بود أحدهم لَوْ يُمَكَرُ آلف سكو وما e NEY‏ 
والله بصي يما يعملوت )4 [البقرة ا ر ا 
الأ يشكل ای وخبرهم مويو الإشسناق على اا و قهم بها لا ينطلق 
من مجر د مشاعرغايزة أو مات حبيسة داخخل النفسن هيل إِنْ ذلك غالبا ما يقترن 
بخطوات عملية وسعي دؤوب في سبيل حفظ الحياة والفرار من الموت. 

وهذا المعنى لكلمة المودّة الذي يجعلها تستبطن شيا من الاندفاع العملي لو 

تم استظهاره وترجيحه فهو يعني أن المودّة المطلوبة تجاه ذوي القربى من آل بيت 
المى کے لست ہی فف قاب مر دة بديدة ع حك الام ل ولا اننعالاك 
عاطفية عابرة تقف عند حدود المشاعر» بل هي عبارة عن الحَبٌ الحركيّ الذي 
يدفع الإنسان ليجسّد مشاعره على أرض الواقع ويحوّلها إلى موالاة حقيقية 
تستلهم خطاهم وتقتدي بهڏيهم. 

دور الموة في الارتباط بالقيادة 

ا تبر هذه المنزلة 
العظيمة بحيث تجعل أجراً للرسالة» مع أنّها ‏ أعني 9 بسيط» لانها 
عبارة عن ميل القلب وهذا أمر سهل ولا يحتاج إلى كثير من العناء والجهد؟ 

وبعبارة أخرى: لماذا هذا التركيز على عنصر المودّة في العلاقة مع المثل 
الأعلى من الأنبياء نبل والآولياء؟ 

والجواب على ذلك 

ِنَّ للمودّة والمحبّة دوراً مهمّاً في علاقة الإنسان مع قيادته» ولا سيّما القيادة 
المعصومة والحكيمة والعادلة» فإِنَ بناء العلاقة مع القيادة على أساس المودّة 
والعاطفة أدعى للتفاعل معها واستلهام مواقفها والاقتداء بهديهاء وقد أولى 


|1117| 


ص 


وهل الدين إلا الحبٌّ؟ 

الإسلام-ولا سيّما فيما جاءت به تعاليم أهل البيت هيلا -هذا الأمر أهميّة 
خاصّة» فقد حث على التفاعل العاطفي مع القيادة المعصومة حتى بعد موتهاء 
وهذا ما هدف إليه مبدأ الزيارة لقبور الأنبياء والأئمة ايلاء وهدفت إليه فكرة 
إحياء مناسبات الأنبياء والآئمة نالا فإنْها ترمى إلى تجديد الارتباط بالقائد 
المعصوم وتوثيق عرى التواصل معه» ليبقى القائد حيّا وفاعلا ومؤثرا في النفوس 
وحاضراً في الواقع بكل عطاءاته ودروسه» ولا يتحوّل إلى مجرّد شخصيّة تاريخية 
عابرة نستعيدها بطريقة عقلية جافة وجامدة. 

وفي ضوء ذلك نفهم ما تضمنته الآية المباركة من إشارة إلى دور المودّة 
في مستقبل الرسالة» ويتضح أيضاً سر هذا التأكيد النبوي بإ في العديد من 
المناسبات والمواقف على ضرورة محيّة أهل بيته تيء فالآية المباركة 
والأحاديث الشريفة المشان الها إنما ترم متاكيدها غلى غتصر المودة إلى 
تأكيد مبدأ الارتباط بأهل بيته ميكل » وبيان أن لهم دوراً محورياً في حفظ الرسالة 
نفسهاء وهذا ما استفدناه من جعل مودّتهم أجراً للرسالة» إِنَّ ما يعنيه ذلك أَنَّ 
آهل البيت هل هم صمّام أمان في هذه الأمة» يقي اتباعهم والسير على نهجهم 
هذه الآمة من الانحراف والزيغ والضلال» كما نص عليه الحديث المشهور 
والمعروف بحديث الثقلين'. 

حب علي 532 ميزان الإيمان 

وثمّة أمر آخر يلفت النظر فى أحاديث رسول الله و فى شأن علي ته 
وهو لبس الدعرة إلى محته 32 فحسيه بل واعتباره ميزانا يعرف من خلاله 
صدق إيمان الأشخاص» ففى الحديث عن رسول الله 4 فى حقٌ على 232 : 
)١(‏ وأسانيد هذا الحديث معروفة» وأكتفي بذكره مسنداً طبقاً لما جاء في سنن الترمذي» فقد أخرجه بإسناده عن زيد 

بن أرقم» قال: قال رسول الله : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي؛ أحدهما أعظم من الآخر؛ 


كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف 
تخلفوني فیهما)» أنظر: سنن الترمذي ج ه ص ۳۲۹. 
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(إنْه لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)20. 


وفي حديث آخر عنه 6( : «من أطاع عايَاً فقد أطاعني. ومن عصى عايّاً نقد 
لصاو ومو عاق لقدصمي اوآ هلا ققد کو ا لقا 
أحت الله ومن أبغض غلبا فقد أبغضى ومن ابض فقد أبغض الله ليحك 
إلامؤمن ولا يبغضك إلا كافر أو منافق). ْ 

وربّما يسأل البعض: من المفهوم أن تكون محبّة الرسول علامة الإيمان 
وبغضه علامة النفاق» ولكن كيف تكون محبّة عليّ كلل هي علامة الإيمان 
وبغضه علامة النفاق؟! ۰ ۰ 


والجواب: إن هذا الكلام الصادر عن رسول الله بإ وهو لا يتكلّم جزافاً ولا 
محاباة ولا من منطلقات عشائريّة أو نحوهاء لاله كما وصفه ربّه: # وَمَ ينطق عن 
اوی ن هو إلا وی يوك © )4 [النجم "- 4]» فهذا يكشف عن أن لعل ل 
مكانة عالية ورتبة سامية في قيادة المشروع الإسلامي بعد الرسول إل تبرر أن 
يكون حُيّهِ ميزان الإيمان. إن معنى أن يكون حب على تكلا هو علامة الإيمان 
ودليل صدق التديّن أنه - أي علي يِذ - قد اختلط بالإيمان وانصهر بتعاليم 
الذي وقبية الضهارا ناما واندمج برسول الله ة اندماجاً كلت فهو لا ينطق 
إلا بالحقٌّ والصّدقء ولا ينبض قلبه إلا بالإيمان» ولا يتحرّك في حياته وفي كل 
تعر فا إلا على هة التتريمة ارو كان قن قلية ارا أ ماک ديه 
من الذات أو الأنا أو الهوى لما قال فيه النبي بإ ما قال» وهكذا كان على غ23 


»١١5 وسنن النسائي ج۸ ص‎ ٠*٦ روي هذا المضمون عن علي يك نفسه» أنظر: سنن الترمذي ج٠ ص‎ )١( 
ص ۳۷ء وج٠ ص 5 07» ورواه الطبراني‎ ٠ والسنن الكبرى للنسائي ج‎ 2١17/8 ص 54» وص‎ ١ ومسند أحمد ج‎ 
في الأوسط عن عمران بن الحصين» المعجم الأوسط ج ۲ ص 07707 وعن ابن عباس أيضاًء أنظر: المصدر نفسه‎ 
ج ه ص ۸۷» وهو مروي في مصادر الشيعة أيضاً وبطرقهم, أنظر: الأمالي للشيخ الصدوق ص 2147 وعلل‎ 
إلى غير ذلك من المصادر.‎ 2١55 ص‎ ١ الشرائع له ج‎ 

(؟) الكامل للجرجاني ج ٤‏ ص 54 ”27 وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج 47 ص .77١‏ 
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كما توكد ذلك كل حياته وسر تة من الولادة وح الاستشهاة كان إسلاماً برك 
وقرآناً پشجشد» ولذا فلا غرو أن يكون موقفه ل ميزان العدل ويكون قوله 
ميزان الحق» ويكون كلامه ميزان الصدق» ويكون ححبّه ميزان الإيمان. وتلك 
فضيلة من فضائل على 4# وهي شاهد على عظيم مكانته في الدين ومنزلته 
لدی رسول الله ۴. 

ولنعم ما أجاب به بعضهم عندما سئل: ما تقول في علي بن ابي طالب كد ؟ 
فقال: «ما أقول في حقّ امرئ كتَمِتْ مناقبه أولياؤٌه خوفأء وأعداؤه حسداء ثم ظهر 
من بين الكتمانين ما ملا الخافقين»”'. 


لا فو اف ان 

وتستوقفنا في هذا المجال العديد من القصص المعبّرة التي تعلي من مكانة 
الحت وحمت في العلاقة مع المثل الأعلى» ودوره في الخلاص الأخروى: 
وسوف أكتفي بذكر قصتين في هذا المقام» ونحاول بعد ذلك التأمل في مضمونهما 
وعرضهما على قواعد الشريعة الإسلامية وهي المستقاة من محكمات الكتاب 
وثوابت السّنة وقطعيات العقل: 


١‏ -قِضَّةَ صَاحب الزَيْتِ 


کا 
ع 


القصة الأولى: : روى ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني بإسناده عَنْ أبي 
عبد الله الصادق لكيه قال: « کان َل ب بيع الريك وكَانَ يحب رَسُولَ الله با 
خا دیدا کان إا را نْيَذْهَبَ في حاجته (أي في شأن ما من شؤونه) لَمْ يَمْضٍ ت 


می ينظ لی رَسُول الله يِه وذ عرف ذَلِكَ من دا جَاءَ تطاول لَه سی يَنْظرَ 


)١(‏ نسبه بعضهم للخليل بن أحمد الفراهيدي» أنظر: الرواشح السماوية للداماد ص ۲۸۹» وروضة المتقين في شرح 
من لا يحضره الفقيه ج ١١‏ ص ٠۲٠١‏ ونسبه بعضهم للشافعي» أنظر: كشف الغطاء ج ١‏ ص 2٠١5‏ وحلية الأبرار 
ج ۲ ص 175. 
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لبه ی إا کات ذَاتُ ؤم َل عليه طاول که سول الله وز ًٍَ نَظَرَ ليه 


م مى في حاججټه لم كن بارع من أن رَجَع د َا رآه سول الله اغ قد فعَلَ 
ذلك أشار اله كله اجلس» فلن ين دنه فقال؛ مالك فعلت اله م شيا َم 


كن ْله يل َلك (يقصد رجوعه السريع)؟ 
قال ا سول الله واي بعك بالق تيتا عشي لبي سَيْء من ذکر ك حَنَّى 


ا اشتطفث ان أي في ڪاجني عل رجش ب دعا که وا که كير 
وا ع 2 04 7 8 لذن ص 5 0 
نچ ف رَسُول الله ي أيّاما لا د يداه قلعا فده سال عن 


قبل : ا زول الله مَا زناه مذ من بام انتعل رول الله 2 وانتعل مَعَه 


ت 


أشكانه واا عد تی اتا شوق الت فِا دْكَانُ الول لَيْسَ فيه أَحَدٌ َسَألَ عَنْه 


جیرته؟ 
د هن رو 7 ا HE 77 F&F Lo‏ جه كس ذم صقر 
فقالوا يَارَسول الله مات ولقد كان عندنا أمينا صَدو إلا أنه قد كان فيه | 
قال وما هى؟ 


4 


قالوا: NT‏ 
قال رول الله عله 
50 
لاون در 
القصّة الثانية: وقد رواها الكلّيني ‏ أيضاً ‏ بالإسناد عن الحكم بن عتيبة قال: 
بينما أنا مع أبي جعفر (محمّد الباقر) تلل والبيت غاص بأهله إذ أقبل شيخ 


ر ت 


: : رحمه الل واللّه 1 کا بحي ا ل کان تسا 


)١(‏ الرهق - محركة -: ركوب الشر والظلم وغشيان المحارم. 

(؟) النخاسي هو الذي يبيع الرقيق» وهي تدل على مبغوضية الإسلام لبيع الرقيق» واحتمل العلامة المجلسي أن 
يكون المراد بها من بيع الأحرار عمداً» أنظر: مرآة العقول ج۲۵ ص 174 . 

(۳) الكافي ج ۸ ص 5ل. 
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يتوكأ على عنزة له“ حتى وقف على باب البيت» فقال: السلام عليك يا بن رسول 
الله ورحمة الله وبركاته» ثم سكت. 
SS‏ 
جاه الوم جما وروا عله اسم 
جعلني الله فداك فوالله إني لأحبكم وأحبٌّ من يحبكم, ووالله ما أحتكم 
وأحبٌ من يحبّكم لطمع في دنياء [والله] ي لأبغض عدوّكم وأبراً منه» ووالله ما 
أبغضه وأبرأ منه لوتر" كان بيني وبينه» والله ني لأحل حلالكم وأحرّم حرامكم 
فقال أبو جعفر عَم : إلىّ إلىّء حتى أقعده إلى جنبه» ثم قال: أيّها الشيخ 
إن أبي علي بن الحسين بيا أتاه رجل فسأله عن مثل الذي سألتني عنه فقال 
له أبي تج : إن تمت ترد على رسول الله 6( وعلى علي والحين والحسين 
وعليٌ بن الحسين ويثلج قلبك ويبرد فؤادك وتقرٌ ر عينك وتُستقبل بالرّوْح والريْحَان 
مع الكرام الكاتبين ولو قد بلغت نفسك ههنا ‏ وأهوى بيده إلى حلقه ‏ وإن تعش 
َرَ ما يُقرٌ الله به عيّك وتكونٌ معنا في السنام الأعلى. 
[ة] قال الشيخ: كيف قلت يا أبا جعفر؟ فأعاد عليه الكلام. 
فقال الشيخ: الله أكبر يا أبا جعفر إن أنا مِتّ أرد على رسول الله وَل وعلى 
علي والحسن والحسين وعليٌّ بن الحسين هذ وتقرٌ عيني ويثلج قلبي ويبرد 
فؤادي وأستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين لو قد بلغت نفسي إلى 


)١(‏ العنزة: عصا في رأسها حديدة. 
(۲) الوتر: العداوة أو الجناية. 


122| 


المحور الثالث: دور الحَبّ في العلاقة مع أولياء الله 

ههناء وإن أعش أرَ ما يُقَرٌ الله به عيني فأكون معكم في السنام الأعلى؟!! 

ثم أقبل الشيخ ينتحب» ينشج”" ها ها ها حتى لصق بالأرض» وأقبل أهل 
البيت يتتحبون وينشجون لما يَرَوْنَ من حال الشيخ» وأقبل أبو جعفر ل 
يمسح بإصبعه الدموع من حماليق'" عينيه وينفضها. 

ثم رفع الشيخ رأسه فقال لأبي جعفر تاي : يا بن رسول الله ناولني يدك 
جعلني الله فداك فناوله يده فقبلها ووضعها على عينه وخده» ثم حسر”*“ عن بطنه 
وصدره فوضع يده على بطنه وصدره. ثم قام فقال: السلام عليكم. 

وأقبل ابو جعفر 2932 ينظر في قفاه وهو مدبرء ثم أقبل بوجهه على القوم 
فقال: مَنْ أحبّ أن ينظر إلى رجل من أهل الجنّة فلينظر إلى هذا. 

فقال الحكم بن عتيبة: لم أرَ مأتماً قط يشبه ذلك المجلس»”. 

وثمّة قصص وروايات أخرى تحمل المضمون نفسه الذي يُعلى من شأن الحُبٌ 
ودوره الحاسم في تحديد مصير الإنسان الأخروي» الأمر الذي يدعونا ويفرض 
علينا هنا أن نثير التساؤل: هل أن الحُبٌ وحدّةٌ كفيل بإدخال الإنسان الجنّة حتى 
لولم يصدّفه العمل ولم يترجم هذا الإنسان الحُبّ في سلوكه وأخلاقه؟ 

والجواب: إننا وبكل تأكيد لا يحقٌّ لنا ولا نستطيع أن نحدٌ من فضل الله تعالى 
ولطفه وكرمه» ولا أن نقترح عليه أو نحدّد له ما ينبغي أن يفعل» فهو يملك أن 
يعامل الناس بعفوه ورحمته الواسعة فيغفر لمن يشاء ويسامح ويعفو عمّن يشاء. 


)١(‏ النحيب: البكاء بصوت طويل. 

2220 النشج: صوت معه توجع وبكاء. 

() حملاق العين -بالكسر والضم -: باطن أجفانها الذي يسود بالكحلة أو ما غطته الأجفان من بياض المقلة» أو 
باطن الجفن الأحمر الذي إذا قلب للكحل رأيت حمرته أو ما لزق بالعين من موضع الكحل من باطن» وهو جمع 
حماليق. 

)€3 أي كشف. 

)٥(‏ الكافي ج۸ ص۷۷. 
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لمحف یی فلا ا لد أو لخاعية أو لباكدوو لكله ق وجلاك أذ يعائلنا 
بعدلة زيما تسى وعدا ل .+ يتحرّك اعتباطاً ولا جزافاً بل ينطلق من موازين 
يقبلها العقل والعقلاء ويشهد لصوابيتها الوجدان والمنطق. 

ومن أهمٌ هذه الموازين: ميزان «عدم المساواة بين المحسن والمسيء». لأنّ 
في ذلك ظلماً المحسن» وتشجيعاً على المعصيةء وكما قال الإمام علي لذ في 
عهده لمالك الأشتر e‏ الْمُحْسِنٌ والْمُسِيءٌ عنْدَكَ بِمَمْلَة سَوَاءِ فَإنّ في 
ذلك تَزُهيداً أل الإِحْسَان في الإِحْسَان وتَذريبا أل الإسَاءَ َعَلَى الإساع. 

ومن مستلومات هذا الميؤان أن لا يساوي بين من تقتضر علاقتة بالله وزسوله 
وأوليائه على مجرد العواطف والمشاعر وبين عن فون حَبّه بالعمل ويجسد 
إيمانه من خلال السلوك» ولا شك أن الإسلام قد أكد على أصالة العمل وأهميته 
كعنصر أساسي مقوّم للإيمان» وهذا ما تتكفل النقطة الرابعة التالية بتو ضيحه. 
رانا ا الم وال توالا 

والنقطة الجديرة بالتوقف عندها في المقام هي أنْ حُحبٌ الله تعالى وحُحبٌ 
زُسله تيكل وأوليائه ليس مجرّد نبضة قلب» بل لا بد أن ينعكس على سلوك 
الفرف رالا كان خا فارغاً وغادعاء وقد کیت فى كنات اغاشوراف» قرا فى 
ثلاث ركائز: وهی المعرفة والعاطفة والسلوك» وتحدثت بإسهاب عن هذه 
الركائز ودورها فى العلاقة المذكورة» وإذا أردت اختصار هذه الفكرة هنا فيمكن 
القول: 

أولا: إن المعرفة هي الركن الأول في صخة العلاقة بالمثل الأعلى» أن من لم يعرف 
)١(‏ نهج البلاغة ج ٣‏ ص ۸۸. 
(۲) أنظر: الكتاب المذكور ص55 وما بعدها. 
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المثل الأعلى _نبياً كان أو إماماً أو ولا قد يدفعه الجهل إلى معاداته ومحاريته» ف 
«الناس أعداء ما جهلوا» كما قال علي تا فيما روي عنه”". إِنْ معرفتك الصحيحة 
بال لأ ين أن شن اة اده فلس مخضا أن تخل أهدا إلى قليك 
فتحبّه قبل أن يأذن لك العقل بذلك» ولا أن تُخرج أحداً من قلبك فتبغضه قبل أن 
باذ لك العقل بذلك» وإذن العقل ليس اعتباطياً وإلما يكون بعد العف على هذا 
الشخص ودراسة خصائص شخصيته الإيجابية أو السلبية. وإِنّ مشكلة الكثيرين ممن 
شطحوا على مستوى العاطفة _عُلوَاً أو تقصيراً أنْهُم كانوا ممن تحرّكهم العواطف 
ولمراط تراس تعد عا SS E‏ ن“ ي في 
مقولته الشهيرة: اهلك فيّ رجلان: محبٌّ غال ومبغض قال». 

ثانياً: والمحبّة ‏ أيضاً ‏ لها دور في نجاح العلاقة مع المثل الأعلى» لأَنَّ من 
عرف المثل الأعلى في فضائله وكمالاته وخصائص شخصيته ولم يحبّه فقد خان 
المعرفة» لأ المعرفة السليمة يُفترض أن تدفع نحو المحيّة إذا كان الطرف الآخر 
أهلاً للمحبّة» إلا إذا كان في قلب الإنسان مرض ماء أرأيت إنساناً ت تعرّف على 
رسول الله ب في مكارم أخلاقه وجميل صفاته أيستطيع أن يبغضه؟! أو رأيت 
شخصاً حَسَنَ السريرة تعرّف على عليّ بن آبي طالب ٤ال‏ في مروءته وشجاعته 
وشهامته وبلاغته ونبله هل يملك إِلاً أن ينحني له إجلالاً واحتراماً؟ ! 

الثاً: والركيزة الثالثة في صخة العلاقة مع المثل الأعلى هي السلوك لأنَّ مَنْ 
عرف المثل الأعلى وأحبّه فلا بد أن يدفعه ذلك إلى العمل بما يطلبه منه ون يبع 
هديه ويسير على نهجه. 

وهذه الركيزة هي ذات دور محوري لا يقل أهميّة عن الركيزتين الأولى 
والثانية» ويمكن القول: 
)١(‏ نهج البلاغة ج٤‏ ص 47. 
(۲) م.نء ص۲۸ . 
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إن المعرفة الصحيحة والحت الصادق هما اللذان يؤكدهما 0 
00 ا 523 و أنه ترون : يبك آله ديوز 

وتشير آية أخرى إلى أن حت الله تعالى للعباد يتوقف على عنصرين أساسيين: 
عنصر عقدي وهو الإيمان» وآخر سلوكي وهو العمل الا نای و 
انوت امثرا وعيلرا O‏ سَيَجَعَلُ طم لن لن وا $ 971]. 

باختصار: إن السلوك العمليٌ للإنسان هو الميزان الذي في ضوئه يتميّز يز الحث 
الصادق من الكاذب» فالمشاعر الصادقة هى التى يصدّقها العمل» ما إذا ظلت 
فى حدود الادذعاءات والشعارات فهى مشاعر كاذبة ومخادعة. 


ولعلّنا لا نجانب الصواب في التشخيص إذا قلنا: إن ما نراه من انفصام في 
شخصيّة بعض الناس بما يجعل عقله وعاطفته فى جهة» وسلوكه العملى فى 
ھا أخرى ا قا عو خالة مرد ندا مو فيه لارا أمام رة وق 
لا نحتاج إلى قراءة صفحات التاريخ لنكتشف وجود أشخاص سقطوا أمام ضغط 
الغريزة فتخلوا عن مبادئهم ومشاعرهم» فنحن نرى هذه النماذج رأي العين فما 
أكثر الناس الذين عرفوا الحقٌّ وربّما أحبّوه بادىء الأمر ولكتهم مع ذلك تنكروا له 
وانقلبوا على أهله وحاربوهم» لأنّه لم ينسجم مع مصالحهم ولم يحقّق رغباتهم 
وطموحاتهم الشخصية! 

وقد غلا روش التاريخ اَن الأشخاص الذين يحاربون الحق من موقع 
الجهل به هم أهون حالاً وأخف ضرراً من الأشخاص الذين يحاربونه مع علمهم 
به ومعرفتهم بأهله» فالصنف الثاني هم -في الأغلب-أشخاص قد تملكهم 
الحسد والحقد فاندفعوا بضراوة في معاداة الحقٌّ وأهله. 


|126| 


المحور الثالث: دور الحَبٌ في العلاقة مع أولياء الله 


فى ضوء هذه الركائز الثلاث المستوحاة من كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه جلث 
والموئدة سكم العقل عا أن ر ااي يلاعو ا 0 د 
يكون ظاهره أنه يُكتفى في صحة الإيمان أو في نجاح العلاقة بالله ورسله الأخذ 
بركيرة واحدة فقط من تلك الركائو» ولا يعير أعمية لسائر ال ركاف فنص كهذا 
لا بد أن يُقرأ في ضوء ثلاثية المعرفة والعاطفة والسلوك لأتها تشكل ضابطاً 
وموجّجهاً في قراءة تلك النصوص. 

ومن النماذج البارزة لتلك الأخبار ما ورد من أن « خُحبٌ علي حسنة لا تضرٌ 
معه سيئة)"'' فهذا الخبر على فرض صحته ‏ لا يرمي إلى إلغاء دور العمل في 
استقافة الإسات قفرلا عن أن ادمه المج على ل السيفات + وما راد 
به أن حب علي ت إذا كان حُبَاً صادقاً فإنّه سوف يدفع صاحبه إلى التخلّق 
بأخلاق علي ت والاهتداء بهديه» ما يجعل من حب علي لډ سياجا 
يحصّنه ويمنعه من فعل المعاصي والسيئات» وبعدها فلو صدرت منه بعض 
السيئات مع عدم الإصرار عليها ومن دون التمرّد على الله فإنْها تكون مغفورة 
ولن تضرٌ بإيمانه واستقامته» فيكون هذا الحديث نظير ما جاء في الحديث القدسيّ 
المروي عن الإمام الرّضا 9# : «لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمنّ 
من عذابي». فإن الإمام الرّضا تال بعد أن حدّث بهذا الحديث وهو في طريقه 
إلى خراسان» وركب الراحلة عاد والتفت إلى الناس مرّة أخرى وقال: «بشروطها 
وأنامن شروطها)”". 


اي ا 


.۸٦ص‎ ٤ج عوالي اللئالي‎ )١( 
.١55 عيون أخبار الرضا 52 ج۲ ص‎ )۲( 
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أولاً: مسؤوليّة الخطاب الديني «حتبونا إلى الناس». 
اتا الذاعية و حت الناس, 

ثالثاً: هكذا انتشر الإسلام. 

رابعاً: المهدي # ورسالة الحَبٌ. 


المحور الرابع: دور الحَبٌ في الخطاب الديني 


المحور الرابع 
دور الحبٌ في الخطاب الديني 


قد لا يكفي -في رأي الكثيرين -أن يكون الإسلام هو الدين الذي ينسجم 
مع الفطرة في تعاليمه وأحكامه» ويتوافق مع العقل في أسسه وركائزه ومقاصده 
الكلية» قد لا يكفى ذلك لتنشد إليه النفوس وتقبله العقول» وَيُقْبلَ النامن غلى 
اخغياره والاتخراط قبهه بل لا بذ أن يمتلك بالإضافة إلى ذلك خطاباً جذاباً 
يتماهى مع تلك الفطرة وينسجم مع معطيات العقل ويكون بمستوى الرسالة 
وطموخاتها: 
ومن هناء وفي هذه المرحلة التاريخيّة التي تمّت فيها «شيطنة» الإسلام وعمل 
تشويهه إلى أبعد حذء ليس بأيدي خصومه فحسب» بل وبأيدي بعض 
الحمقى من أتباعه» فان التحدي الكبير أمامنا هو كيف نقدّم الإسلام؟ وهل ننجح 
في إزاحة هذه الصورة المنقرة التي انطبعت في الأذهان عن هذا الدين وإبدالها 
بصورة مشرقة تليق بسمو القيم التي بشر بها هذا الدين؟ 
إن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق الخطاب الديني» فإذا نجح هذا الخطاب 
في أن يجدّد نفسه ويطوّر أساليبه ليقدّم الإسلام على حقيقته الناصعة» التي تضحجٌ 
بالدّحمة وتمتلى بالمحبّة» وحقيقته باعتباره خشبة خلاص وسفينة نجاة صالحة 
لقيادة البشرية الغارقة في المادة والمتعطشة للروح والمعنى إلى بر الأمان» إذا 
نجح الخطاب الإسلامي في هذه المهمة فإِنْ ذلك كفيل بتغيير الصورة النمطيّة 
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السائدة اليوم عن الإسلام. وهذا المحور من بحثنا معني بتسليط الضوء على دور 
قيمة الحُبٌ في الخطاب الديني المعاصر. 
أولاً: مسؤوليّة الخطاب الديني «١حيّبونا‏ إلى الناس» 

والذي أعتقده أنَّ الخطاب الدينى عموماً سواء الخطاب الذي يتحرّك به 
الطب وال أ رال والمجتهد» أو القيلاسوف أو المتكلى من بان ود 
من قيمة الحَت» ويتخذها قيمة هادية وحاكمة لكل ما يُقدّمه ويتجه» سواء كان 
موعظة أو فتوى أو فكراء والسؤال: هل إِنّ من يتحدّث باسم الإسلام اليوم يعي 
ما إذا كان خطابه ‏ فكراً أو فتوى أو موعظة_يّسهم في تحبيب الناس بالإسلام 
وجذبهم إليه» أو إنه يُسهم في تنفيرهم وإبعادهم عنه؟ 

إن الوظيفة الأساس للخطاب الديني هي ما عبّر عنه الإمام الصادق تي في 
قوله: ١حبّبونا‏ إلى الناس ولا تبعُّضونا إليهم فَجُرُوا إلينا كل مودّة وادفعوا عتا كل 
شا 

ويؤسفني القول: إِنَ خطابنا الديني على مستوى الظاهرة لم يستهد قيمة الحُبٌ 
ونظائرها من القيم ولم يستحضرها أو يستثمرها في فهمه للإسلام أو في تقديمه 
له ودفاعه عنه» ولذا غدا خطابا يطغى عليه التشدّد والقسوة» وربّما تمجه الأسماع 
وتنفر منه الطباع» وإليك توضيح ذلك: 

١‏ -الله وصورة الجلاد! 

لعل الجريمة الكبيرة التى جنيناها على أنفسنا ودينناء أنّنا-فى بعض خطابنا 
اللي بالل الا ر :كما يعيش ن ر اس لحرت 
والرّعب. حيث تتقذم عندنا ‏ في حديثنا عن الله صرَرٌ العذاب على صور الرحمة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج۲٠‏ ص۸. الحديث ۸ من الباب ١‏ من أبواب أحكام العشرة. 
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فالله هو الجلاد المنتقم» وتغيب عن هذا الخطاب صورة: + ودا سأك عبكاوى 
ع قا مريب اچیب دع الدع دا دحل يكي ُو لى وهنوا ى لمهم 
يَرشُدُورت 4 [البقرة:187] إن الخطاب الديني الذي يقدّم الله تعالى على هذه الصورة» 
إِنْما يكره الله إلى الناس» ويحوّل تصوّره ‏ أي الله إلى كابوس دائم ومخيف. ما 
يدفع بعض الناس إلى أن يفرّوا من الدين» ومن الحديث عن الله» ولستٌ أبالغ فيما 
أقول ولا أتحدّث بكلام تهويليٌ» بل هو كلام من صلب الواقع. 

جريمة نكراء 

وإليكم ‏ كشاهد على ما أقول هذه القصة التي هي من أعجب ما واجهته في 
حياتي: أتاني قبل مدّة شاب ملتزم دينياً فرأيته حائراً خائفاً نحيلاً! 

قلت: ما بك يا فلان؟ 

قال: إِنّي أكره الله!! فصّدمت لِمَا سمعت ولم أك أصدّق أذنيّ لأوّل وهلة 
لأنّي لم أكن أتوقع مثل هذه الإجابة» ولم تواجهني من قبل» فنحن قد اعتدنا أن 
ياتا بعضن الأشخاض :ولا سيما من الشباب ليقول: آنا أشك فى وجرد الله! 
فكيف تثبت لي وجوده؟ أمَا أن يأتي إليك شخص يؤمن بالله ويقول لك: «أنا 
أكره الله!» هذا أ تا ٠‏ 

قلت للشاب: أتكره الله أم أك لا تؤمن به؟ 

قال: آنا أؤمن به وأعتقد بوجوده. لأنّْ كلّ شيء في هذا الكون يدل عليه. 

إذن لم تکرهه» قلتّها له مستنكراً؟ ! 

فحكى لى الشاب» قصّته التى أوصلته إلى هذه النتيجة الصادمة» وهى قصّة 
ee e‏ العرفاث ؤوواء وكانت اتضينطة) هذا الشخض 
«العرفاني» له هي التي أوصلته إلى هذا الحالة الغريبة والكارثيةء وخلاصة القضة: 

إن هذا الشاب وهو طالب جامعي» قد تعرفٌ إلى فتاة كانت معه في الجامعة 
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وأفوك ھار اھا ریا ولأنه لا يستطيع الزواج منها في مرحلة الدراسة» 
لعدم تيشر أسباب الزواج ولا ظروفه» فأخذ هذا الأمرٌ يقلقه» ولا سيّما أنه خشي 
الوقوع في الحرام» فشكى أمره إلى ذاك الرجل الذي كان يثق به» ف«أفتاه» ذاك 
الرجل بأنّ عليه ترك الفتاة فوراًء لماذا؟ لاه لا يمكن أن يجتمع في قلبه حُبَان: 
حت الله» وححبٌ هذه الفتاة! 

فاستجاب الشاب المسكين لهذه «النصيحة»» وأبلغ الفتاة بتركه لها وتخليه 
عنهاء لأنّه لا يريد أن يقع في فخ الشكء بل يريد أن يكون حه خالصاً لله وَحَْدَهً! 

ولم يمض وقت قصير حتى أخذ الفتى يعيش صراعاً داخليا مريرأء لان حب 
الفتاة كان لا يزال نابضا في قلبه رغم مكابرته وإبلاغه الفتاة بقرار الابتعاد عنها 
والتضحية بها الحساب» الله» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإِنْ خوف الشرك 
بالله على زعم ذلك ) العارف» لا يزال يؤرّقه» وفي ذروة هذا e‏ 
المرير الذي لازم هذا الشاب لأشهر عديدة» والذي زاده التهاباً ابتعادٌ الفتاة كلياً 

عنه» خلص الشاب إلى النتيجة التالية وهي: أن حب الله» هو الذي أفقده حبيبته 
وهو السبب في خسارتهاء فانقلب رأساً على عقب» وتحوّل حُّه لله إلى بغض 
له ك أي أصبح الله هو خصمه وعدوّه الذي أفقده حبيبته!. ١‏ 

ومع أن هذا الاستنتاج الذي وصل إليه هذا الشاب خاطئ بكل تأكيد» لكنّه 
E‏ الحم لحيل 
إذ متى كان حُحبٌ الرجل للمرأة» أو حب المرأة للرجل يتنافى وحُحبٌ الله؟! أحببُ 
من شت إنسانا أن حيواناً أو جماداء لکن لیکن تك إياه في نعط تك لله تعالى. 

غلى أن الت عندما بكرن اناا لا شعوريا ولا راديا كر الاخ لا بكرن 
فيغوضا عند الله تعالى» كله انفعال بلي طبيعي خارج عن الإرادة ا 
كذلك لا يلام عليه صاحبه» ولا يُنهى عنه. 
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أجل» يُفترض بالمؤمن أن لا ينجرف مع المشاعر إلى الحدّ الذي يخرج عن 
توازنه» أو يدفعه الهيام لارتكاب الحرام» ولو على مستوى النظر أو اللمس أو غير 
ذلك من المقدمات المسحومة؛ ولا يجوز أن تيور كثيرا من التجاوزات الشرعية 
على أساس الححَبٌ أو العشق. ولنا عودة إلى هذا الاستثناء في محور لاحق بعون 
الله. 

؟ - النبي مث وصورة الجرّار! 

وا ا م خطا ها ال ول كله آل ضور الله ا عدا إلى 
النانى على صورة الجلاد الذى با عايب الا كاله اساد اض إلى :صورة 
الأنبياء تيكلا فقدّمهم باعتبارهم دعاة ذ فتك ورسل كراهية» لا باعتبارهم دعاة سلام 
وححبٌ ووئام» ليصبح شعار النبيٌ الأكرم محمد بء وعنوان رسالته هو الذبح والبّحر 
وجز e‏ ويستند أصحاب هذا الخطاب التكفيري إلى حديث مزعوم يَرؤُونه عن 
رسول الله ب يقول فيه: ايا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح)""". 

افر رد لم لسن وبالازيم و ا 

كلا وألف كلا وكيف يكون كذلك وهو الرحمة المهداة» وقول الله في وصفه 
هو أضدق القول : + وما رلك أ لد َة لعي 4 [الأنبياء:۷ 1۰[ 

لد خط الله سبحاته وقدالى لرسولة م لال هذه الا الساركة نچا 
يسير عليه في كل حركته الرساليه» وعنوان هذا المنهج هو الرحمة» فكيف لهذا 
النبي بء أن يحيد عن هذا المنهج» ليجعل الذبح عنوان رسالته؟! 

إن النبي ي الذي يقول عن نفسه: (إنما أنا رحمة مهداة)» ويجشد الرحمة 
في كل سلوكه هل يعقل أن يناقض نفسه ويقول: أنا رسول الذبح؟! 
)١(‏ صحيح ابن حبان» رقم الحديث 11۸۷ . 
() أنظر: سنن الدارمي ج١‏ ص٩‏ . 
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عندما يطل بعض ذابحي البشر علينا ليقدّم لنا النبئ الأكرم يِب باعتباره صاحب 
راا کرات آلا نول يس ا :إلى اج سيوف ك لار 
الآخرين_بهذا الكلام المنافي للفطرة وللمنطق وللقيم التي بشر بها القرآن 
الكريم» والمجافي لروح الإسلام والتعاليم التي جاء بها النبي 4 نفسه؟! 

حديث الذبح 

آنا تحديث «جئتكم بالذبح» فهو حديث مرفوض. لعدة اعتبارات» ومن أهمها 
مخالفته لكتاب الله تعالى» وقد سنا غدة ملاحظات على الحديث المذكور 
في كتاب «العقل التكفيري»"'» ونضيف هنا إلى ما ذكرناه هناك ملاحظتين: 

الأولى: أن هذا الكلام مخالف لسيرة النبيئّ الأكرم يَلثّأيضاًء لأنّ الحديث 
المذكور يزعم أنه إل حاطب قريشاً بهذا الكلام وقال لهم : اليا معشر قريش قد جئتكم 
بالذبح»» ومعلوم أنه بإ لم يظهر رحمته وتسامحه مع أمة أو جماعة كما أظهرها مع 
کریش فقريش التي آذته وطردته وعذبته وعذبت أصحابه ولاحقتهم وحاصرته وأهل 
بيته في شعب أبي طالب حتى أنهكهم الجوع والمرض» لم يتعامل معها النبي مَل إلا 
بالرحمة والعفو والتسامح» وكلمته حين فتح مكة: «إذهبوا فأنتم الطلقاء»" لا تزال 
مدوية إلى يومنا هذا . فأين الذبح الذي بُعث به النبي يل إلى معشر قريش ؟! 

الثانية: إن بناء تصوّر إسلامي يتصل بتحديد وظيفة النبي ي وهدف بعثته لا 
مکنا لااد فيه هك عار الكجاد ولو كافك وكيا تاذ كانت غير ثابثة 
الصحة» ومعارضة لكتاب الله الذي تعد موافقته ميزاناً وشرطاً في قبول الأخبار؟! 

اتقوا الله أيّنها الجماعة ‏ في رسولكم إن كان فعلاً رسولاً لكم ونرّهوه عن 
هذا الحضيض الذي تعيشون فيه والأوحال التي : تتمرّغون فيهاء وارتفعوا إلى 


.١57- ١5١ أنظر: العقل التكفيري» قراءة في المنهج الإقصائي ص‎ )١( 
.۳۳۷ (؟) تاريخ الطبري ج۲ ص‎ 
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المستوى الإنساني السامي الذي يليق بكم كأمّة ة أراد لها النبيّ 76 َي أن تكون الأمة 
الرائدة والشاهدة على الأمم. 

۳-الآخرة واختصارها بصور النيران 

وهكذا فإنَ هذا الخطاب التهويلي والتخويفي قدّم لنا يوم القيامة بصورة 
مجتزأة يغلب عليها طابع العذاب والنيران وتتقدّمها مشاهد الجحيم المروّعة. 
مع تجاهل أو شبهه لمشاهد الرحمة الإلهيّة» هذه الرحمة التي هي الصفة الأبرز 
لله سبحانه وتعالى والتي لأجلها خلق الإنسان وبشره بالجنان وتوعّده بالنيران» 
كما أسلفنا بيان ذلك» وهذه الرحمة التي تسبق الغضب والنقمة» وهذه الرحمة 
التي تنطلع إليها عنق إبليس في ذلك اليوم”". 

وبذلك يكون الخطاب الدينى التنفيري قد جنى على العقائد الثلاث للمسلمين 
وهي: «الإيمان بالله» و«الإيمان بالرسول» و«الإيمان بالمعاد»» فقدّمها بطريقة 
را ا 

٤‏ -الشريعة والأغلال 

هذا فى جانب العقيدة» وأمّا على مستوى الشريعة فقد غدت من خلال هذا 
الخطاب أو من خلال الممارسات والتطبيقات التي يقوم بها أصحاب هذا الخطاب 
عبئاً ثقيلاً على النفوس» بحيث يشعر الإنسان المسلم ليس بالعجز عن امتثالها 
ف ساي الدرود الى طابعها العام هو ا و اليبير كما 
یدل عليه قوله تعالى: [ وما جک ليکر أل ين ر چ 4 [الحج ۷۸]ء ويستفاد 
من قول النبي الأكرم : «إنْما بُعثت بالحنيفيّة ا حولها الخطاب 
الديني المتشدّد إلى قيود تكبّل تكبّل المسلم وتثقل كاهله وتعرقل حياته وتوقعه في 
)١(‏ لمزيد من التعرف على مظاهر الرحمة الإلهية راجع ما ستجلناه في كتاب: «هل الجنة للمسلمين وحدهم؟) 

ص4 : - ٠7١‏ 
(؟) أمالي الشيخ الطوسي ص »٥۲۸‏ ومسند أحمد جه ص 755. 
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المشاكل الصحيّة والنفسيّة» كما نلاحظ ذلك لدى الأشخاص الذين ابتلوا بكثرة 
الوساوس بشأن الطهارة أو القراءة في الصلاة أو نحوهاء حيث ساهم الخطاب 
المذكور القائم على كثرة الاحتياطات في تفاقم أزماتهم ومشاكلهم. 

إننا أمام عقل مقفل لا يعي مقاصد الشريعة وآفاقهاء فتراه مستغرقاً بالهوامش 
ويثير المعارك على التفاصيل» يستهين بالكبائر ويستعظم الصغائر» عقل متحجّر 
لا يلتفت إلى أهميّة الاجتهاد وضرورته في حركيّة الإسلام ومرونته. 
انياً: الداعية وخب الناس 

ولعلنى لا أجانب الصواب إذا قلت: إِنْ الحُبٌ هو أفضل أساليب الدعوة 
إلى الله تعالى» وإ أهمّ ما ينبغي أن يتسم به الداعية إلى الله تعالى وإلى القيم 
الل آنه كون إا مهيا بالمشاعر الط و الاك مض له أن يرسا 
نفحات به للناس ويشملهم بعاطفته» وأن يستخدم لغة الحُبٌ ويمارسها في 
عمله الرسالي» وبذلك يتسنى له النجاح في عمله وجذب قلوب الناس إلى 
رسالته» قال تعالی: + آدهَمَ الى ھی لُحَسَنُ ادا لی بنك وَيَنَهعَدَهَه كله وَل 
حَمِيمرٌ # [فصلت 4"]. 


إن إسلوب الدفع بالتي هي أحسن هو الذي يحوّل العدو اللدود إلى صديق 
حميم» والدفع بالتي هي أحسن يكون باختيار الكلمة الطيبة والتحلي بالابتسامة 
المشرقة؛ وبهذا يضمن الداعية النجاح في عمله الرسالي» ولا يحقّ له أي 
للداعية - أن يكون فيا أو فظاً أو حتى مزاجياً في دعوته وتعامله مع الناس» 
فالمسألة ليست شأناً شخصياً ليتصرّف أو يتكلم بما يحلو له» وإنما القضيّة هي 
قضيّة الرسالة» والرسالة لا تسمح لأحد أن يعبث باسمها أو يتحرك بمزاجية على 
حسابهاء ولذا فإنْ واجب الحركيين والرساليين أن يضعوا المزاج جانباً» وأن 
يدربوا أنفسهم على تحمل الأذى الذي يلاقونه من الناس» قال تعالى مخاطبا نيه 
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الأكرم بال وكل الرساليين من خلاله : # واصیر نَفْسَكَ مح الْذِينَ يدعو رهم 
أل13زِ: وَ والعشيّ يرِيِدونَ وهه TS‏ لدبا و 


جح سول ع Ge‏ ع غير 


ِم من أعَفلتا قلبهء عن 3 نا وأتبع هوه و ERT‏ )4 [الكهف: ۲۸]. 

وقد يكون من المناسب أن يطل الداعية على التاس بمظهر جذاب وغير منفرء 
فان مظهر الداعية في نظافته وتجمّله وتهذيب لحيته وتحسين هندامه وترتيب لباسه 
قد يكون مؤثراً في نجاحه في عمله الدَّعَويٌ وجذب الناس إلى القيم التي يؤمن بها. 

ومن هنا فان على الداعية أن يتعلّم محبّة الناس جميعاًء فيحبٌ المؤمن 
لإيمانه» ويحبٌ الفاجر أو الفاسق أو الكافر لإنسانيّته» لأنّه لا مشكلة لنا مع الكافر 
أو افاس أو الضال ف وهه سات ااا معد فى کرو و ضا 
TT‏ ل ا 
الكافر أو الفاسق ونفتح عقله على الهداية ويصبح أكثر استعداداً لقبول الحجة 
والاستماع إلى الحق. 

وما أحوجنا في هذه المرحلة التي يعلو فيها صوت الحقد والكراهية إلى 
العا ال ال ل طا كيف رة الاس ووتسر الى وجه 
وذلك بأن تدخل هذه المعاهد ‏ الحُبٌ في مناهجها ومقرراتها الدراسيّة» وتبيّن 
لطلابها ما هي أفضل الأساليب للدخول إلى قلوب العباد» ومن المهم على هذا 
الصعيد أن يُصار إلى تطوير الأساليب المعتمدة في التبليغ وتجديدهاء فالأسلوب 
ليس مقدّساً في ذاته إلا بما يحمله من مضمون ينطوي على معان سامية ومقدّسة. 

إلا أن ما نلاحظه اليوم هو كثرة المدارس الدينيّة التي تعلّم روّادها الكراهية 
والأحقادء وتّقدّمُ الآخر المذهبي والآخر الديني بصورة سوداوية قاتمة تنزع عنه كل 
حرمة ولا ترى له ذمّة أو كرامة! وهنا تكمن المصيبة الكبرى والطامة العظمى» وعبثا 
نحاول تغيير الواقع المأزوم إن لم نبدأ بخطوات إصلاحية هادفة انطلاقاً من هذه 
المعاهد» وذلك بالعمل الدؤوب على تفكيك البنى التحتيّة التي يرتكز عليها العقل 
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التكفيري المتشدّد المسيطر على الكثير من هذه المعاهدء وتقديم منهج ديني بديل 
يجمع بين الأصالة والتجديد» ويحمل روح التسامح الذي جاءت به الشريعة الغرّاء. 
ومحال أن ننجح في مواجهة هذه المدارس والحدّ من تأثيرها بمجرّد دعوات فارغة 
وإدانات باردة ومؤتمرات تعقد فى الصالونات الفاخرة على موائد السلاطين. 

ات خب | 

ويطيب لي في هذا المقام أن أنقل للقارئ الكريم قصة رائعة حدثني بها بعض 
الأخوة ونحن في جوار بيت الله الحرام» وهي عبارة عن حادثة معبّرة جرت بين 
شخصين مسلمَيْن قاصدّيّن إلى حج بيت الله» وكان أحدهما من أصحاب المنهج 
التكفيري المتشدّد بينما الآخر كان رجلا مسلماً مؤمناً يتحلّى بلق رفيع» فقد 
التقى هذان الرجلان فى بعض المواقف فى الديار المقدسة» ولمّا عرف أحدهما 
مذهب الآخر من خلال السؤال المباشر» أو من خلال بعض الممارسات العبادية 
التفصيلية التي : تميّز مذهباً عن الآخرء ما كان من المسلم التكفيري بعد أن عرف 
مذهب الآخر إلا أن امتلاً غيظاً وحنقاً وبان الغضب على وجهه واندفع يهاجمه 
بقسوة وعنف لفظى حيث قال له: أنت ملعون! 

اغتاظ التكفيرى أكثر فأكثرء ورد عليه شيرة أعلى: انت كافر! 

ES‏ اق والسب واللعن والتكفير كان المسلم الآخر 
ذا هغادوءا دوق أن مضه كل ثلك الكلمات النابيةء فقد كان مصمّماً على أن 
يكون حه مثاليأء ولذا أصرٌ على أن يملك أعصابه وأن ينره لسانه عن كل ألفاظ 

وللمرّة الثالثة والرابعة كان يواجه لعن الآخر وسبّه له بالقول: أنت حبيبي ! 
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فماالذى جرى بعدئذ؟ 


يقول ذاك المسلم التكفيري بعد أن استفاق من كبوته في وقت لاحق: إن إصرار 
هذا المسلم على أن يظل مبتسماً بشوشاًء ويرذ على قسوتي وخشونة كلامي ومنطقي 
باللطف والمحبة جعلني أنهزم أمامه وأفقد قدرتي على مقاومة حه وتودّده لي. 
فانصرفت من أمامه وأنا أشعر بصدمة نفسية وهزيمة داخلية لم تفارق مخيلتي لمدة 
طويلة حتى دفعتني إلى إعادة النظر في أفكاري المتشدّدة واكتشفت من خلال البحث 
والمطالعة أن الإسلام هو أكثر رحابة ممّا نتصوّرء واهتديت إلى أن لدى الأئمة من 
أهل البيت نإل كنزاً معرفياً وروحياً ثميناً ون مَنْ جهله فهو مغبون. 

حب الناس عنوان شخصية المؤمن 

والحقيقة أن حب الناس هو ملق نبيل ولا يختصٌ بالداعية» فكل إنسان سويّ 
ولا سيّما الإنسان المؤمن لا ينبغي أن يحمل في قلبه إلا المودة والمحبّة للناس 
جا لأنْ ذلك هو عنوان قدصي لیے لے لا أن يكوة المؤمن صاحب 
شخصيّة منفرّة ومبغوضة من قبل الناس» بل إن إيمانه بالله تعالى والتزامه بهدي 
الإسلام سيصقل شخصيته لتغدوٌ شخصية تولف وبحت من قبل الناس جميعاً. 

بيد أن الصورة اليوم عن المسلم قد انعكست» فأصبح بعض من ينتحل التديّن 
وينتمي إلى المسلمين شخصية مخيفةٌ للآخرين منفّراً في سلوكه مقززاً في منظره 
متكبراً متعجرفاً في مشيه ومنطقه» وهذا لا يمثّل ابتعاداً وانحرافاً عن تعاليم 
الإسلام ووصايا الرسول الأكرم بإ فحسبء بل ويمثّل تشويهاً لصورة الإسلام 
وإساءة للشخصية الاسلامية. 

إن الإيمان السليم والتديّن الصحيح ينبغي أن يدعو المؤمن ويقوده ليكون 
صاحب خُلْقَ طيّب ومعشر حَسَنء يعلوه البشر وتَسْبقهِ الابتسامة» ويكون مشيه 
التواضم رفت الصوات لمات الق وح رةو ورد تن لحي 
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عن الإمام الباقر تجلا : «البشرٌ الحسن وطلاقة ة الوجه مكسبة للمحبة. وقربة من 
الله. وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت ويُعْدٌ من الله)0"©. 


بذلك يكسب المرء الإخوان ويكثر أصدقاؤه وأعوانه» ويفتح قلوب الناس 
00 اك افيد المؤمنين علي غََمد: «ثلاث يوجبن المحبة: 
خَسْنٌ الحُلّق وخسن الرّفق» والتواضع)0". 
ويولي الإسلام في دعوته إلى محبّة الناس عناية خاصة بالمستضعفين 
والمساكين» وهو إِنّما يأمر بمحبتهم ويدعو للاهتمام بهم لأنهم معدن كل خير» 
وهم الأكثر استجابة لدعوة التغيير؛ واللاكائنا حاب الله خاب ونر 2 
وهم وصيّة رسول الله بإ ففي الحديث عن أبي ذرٌ الغفاري: «أوصاني رسول 
الله 2ء بحبٌ المساكين والدنو منهم»". 
وفي حديث آخر عنه E‏ ييه مخاطاً آبا ذو اشا «عليك بحب المساكين 


ومجالستهم». 
وفي حديث 0 : «يا أحمد! محبّتي محبّة الفقراء. فأدن الفقراء وقژب 
مجلسهم منك» وأبُعد الأغنياء ا جل عنك» فان الفقراء أحبائي ا 
وى الععديش عو رسو الله لو E E‏ د : اباعليّ! 


إن الله كك وهبك حت حب المساكين والمستضعفين في الأرض» فرضيتٌ بهم إخواناً 
ورضوا بك إماما. 


.795 تحف العقول عن آل الرسول ص‎ )١( 
.7١7؟ص عيون الجكم والمواعظ‎ )۲( 
75 - الخصال للصدوق ص‎ )۳( 

(5) معاني الأخبار ص 770. 

(5) إرشاد القلوب للديلمي ج١‏ ص١ .7١‏ 
(5) فضائل الشيعة للشيخ الصدوق ص4 .١‏ 
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الثا: هكذا انتشر الإسلام 

إن الكلمة الطيبة المقحمة بالمحية والقائمة غلى أساسن الحجة والبرهان هى 
الأسلوب الأجدى والأمثل - كما قلا آنفاً- فى الدعوة إلى الله تعالى ونشر الرسالة 
الإسلامية» وهذا ما تؤكده التجربة الإسلاميّة التاريخيّة» فإِنْ الإسلام ما استطاع 
أن ياك قارب الناس هلك الشرعة ا إلا لآن المسلميخ الأوائل حملوا 
الرسالة باتعلخصى وخ »وا ععمدوا أسلويا لا مله الح والبئدتة وال ف 

١‏ - بالحُبٌ مَلّك النبئ ب القلوب 


فهذا سيّدنا رسول الله وَلِّةِ ما كان له أن يتربّع على عرش القلوب إلا لاه 
انتهج أسلوب الحبَ والرحمة والعفوء وبذلك استطاع أن يحول لذ أعدائه إلى 
أصدقاءء قال تعالى: 8 ّما َة یناہ لدت لَه وو گنت حًا علي لقأب 
معدو يق ت 2 ا سَتَغْرٌ هم )4 [آل عمران: 6109 إن ما نستوحيه من 
هذه الآية المباركة هو أن خُحبٌ رسول الله بإ للناس وليونته لهم ورفقه بهم كان 
خلقا عفويا يتحرك به النبى ج فى حياته الخاصة والعامة» كما يتحرك به فى 
دعوت ل الل واا بت ا ر اا ودا وإقبال الناس عليه. ۰ 


وقال تعالى: + لَقَدٌ بعكم رولك من شرك عر َيه 
E‏ يڪم o E BE a Tl‏ 5 
الحرص على هداية الناس والاهتمام لأمورهم والتألم لما يؤلمهم أو يشق عليهم 
كان سجحة تات لدف وسر ل الله ا غي تذكلنة ولا مط 


في أعماق قلبه ووجدانه يعيش الحسرة ويكابد اله والغمّ وهو يرى قومه بعيد 
عن نور الهداية» حتى خمّف الله عليه بقوله كك: # فلا َذَهَّبَ هت نك کي 1-2 


لن لله عل يما يصتعونَ 4 [فاطر: ۸]» وقد أوضحنا هذه الفكرة في المحور الأول 
من محاور هذا الكتاب» فقرة «الحب وتحطيم الحواجز مع الآخرا. 
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بوذ الروك لاسا البعساميعة تكن رسول الله 2 من فاق الاج 
التي وضعت في وجه الدعوة الإسلاميّة. 

ون سيرته يل العطرة طافحة بالشواهد والدلائل التي تؤكد صحة ما قلنا 
ْح مكة المكرّمة وهو من أهم المنعطفات في تاريخ الإسلام لم يكن لينجح في 
الوصول إلى ما وصل إليه إلا لأنّ النبيّ بإ قد اعتمد سياسة الرّفق والعفو مع 
أهل مكة الذين آذوه وطردوه؛ فهو لم ينتقم منهم ولا عاملهم بما يستحقون» ولا 
رد السيّئة بمثلهاء وإِنّما عفا وتجاوز عنهم ومنحهم الأمان وأطلقها كلمة خالدة 

عبر الزمن: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»”". ولمّا بلغه أن منادي المسلمين ينادي يوم 
فتح مكة: «اليوم يوم الملحمة» اليوم تُسْتَحَلَ الحُرْمَة)» لم يرض # بذلك» بل 
سارع إلى رفع کار ار د غنه ال «اليوم يوم المرحمة)"". 

وقد اشرت سیا الاق الى اھا ا ترک المرب وخر ممن 
بلغتهم الدعوة» فأقبلوا على الإسلام زرافات ووحدانا ودخلوا في دين الله 
أفواجاً» وأصبح النبئّ بإ أحبٌ الناس إلى قلوبهم» وهذا ما تطفح به كتب السيرة 


ا ل و ل ا اا 
الذي رقع السار الملاكرر عو الصحابن سعد و أن الق اة أمر علياً غك بحمل الراية من سعد أنظر: تاريخ 
الطبري ج ۲ ص "۳٤‏ والكامل في التاريخ ج ۲ ص 57 7؟. وقد أجاد الشاعر المعروف ب «حيص بيص» في 
التعبير عن هذا الخلق النبوي الرفيع الذي لا ينضح إلا بالخير والرحمة» يقول ابن خلكان: «قال الشيخ نصر الله 
بن مجلي وكان من الثقات أهل السنة: رأيت في المنام عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت له: يا أمير المؤمنين 
تفتحون مكة فتقولون: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»» ثم يتم على ولدك الحسين يوم الطف ما تم! فقال: أما 
سمعت أبيات ابن الصيفى فى هذا؟ فقلت: لا فقال: اسمعها منه» ثم استيقظطت فبادرت لى دار ((حيص بيص» 
فخرج إليّء فذكرت له الرؤياء فشهق وأجهش بالبكاء! وحلف بالله إن كانت خرجت من فمي أو خطي إلى أحد 
aay‏ 

وحللتم قشل الأسارى وطالما و ا 
فحسبكم هذا التشفاوت نينا وكلإناءبالذي فيهينضمٌُ 
أنظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج ١‏ ص 76". 
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ا صر ب حي ل ا 
ال ارا سس سو سي 
إلى والله ما كان من دين أبغض إلى من ديتك» فأصبح ديتك أحب الدين إلى 
والله ما كان من بلد أبغض إليّ من بلدك» فأصبح بلدك أحبٌ البلاد إلي..200. 
أنظر كيف يتحول العدو إلى صديق؟ وكيف يصبح أبغض الناس إليك أقرهم 
يتحقق ذلك بأن تمتلك ‏ بالإضافة إلى الحجة الدامغة - قابا رؤوفاً كبيراً يسع 
الناس وطموحاتهم ويتحسّس آلامهم ومعاناتهم وينشدٌ إلى آمالهم وتطلعاتهم. 
؟ - وبالحُبٌ تربّع عليّ 5 على عرش القلوب 
وهذا أمير المؤمنين @# إِنْما غدا معشوق القلوب وأحبّه الجميع بسبب 
به للناس» وعدله فى الرعيّة» وإيثاره الآخرين على نفسه» وتفانيه فى خدمة 
عبان للفو ويل مضل عه قوب ارال لمو السلسي كبا مضل قلوت غير 
المسلمين: لا ا 
مايم فون فيوينيا 
يا سا اشهدي ويا أرض قري 
وا 2 8 5 :5 ذ> ب / . | 
لقد كان علي تال حاكماً على القلوب من دون مرسوم» ومتربعاً على 
عرشها دون منافس » وسيظل كذلك رغم محاولاات التشويه والتزوير» ولت 
استطاع بعض منافسي علي 4 على | لسلطة أن ول إلى الاك ويكترى 


.٠١ ص‎ ١ أنظر: السنن الكبرى للنسائي ج‎ )١( 
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وإليك صورة مشرقة ومعبرة ورائعة عن هذا الحبٌ المتبادل بين 
علي تاه وبين الناس» وكيف آنه لم تستطع كل أساليب التضليل والتشويه 
ووسائل الترهيب والترغيب أن تزيل حُبَه من قلوب عباد الله تعالى» فهذه امرأة 
همدانيّة تدخل ذات يوم على معاوية بعد استشهاد على تلا فيسألها معاوية 
عن الذي دفعها للخروج مع الرجال إلى معركة صفين الطاحنة» فأجابته وهي في 
قصره في الشام: إن الذي دفعني إلى ذلك هو «ححبٌ علي واتّباع الحقٌ». 
ولروعة هذه القصة واشتمالها على مشاهد عر وإباء ومواقف كرامة وشهامة 
فإني أنقلها وأضعها بين أيديكم كما رواها المؤرخ المسلم ابن طيفور في كتابه القيّم 
لاباكقات السا فد روى عن أى موسی عسى بن مهران» حذثي مد بن عة 
الله الخزاعي» يذكره عن الشعبي» ورواه العباس بن بكار عن محمّد بن عبيد الله 
قال #استأذلث سودةيتت عمارة ب الا سك الممدانية على ماو بن ابي سفيان» فأذن 
لهاء فلا دخلت عليه؛ قال: هيه يا بنت الأسك! ألست القائلة يوم صفين: 
شمر كفعل أبيكياابن عمارة 
يوم الظعان وملتقى الأقران 
راهن ملت والسسي O E‏ 
ل 
| لايىر ارايمان 


فم ابأبيض صارم و كان 
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قالت: إي والله» ما مثلى من رغب عن الحقٌّ أو اعتذر بالكذب. 

قال لها: فما حملك على ذلك؟ 

قالت: حب علي ت واتباع الحق. 

قال: فوالله ما أرى عليك من أثر عليٌ شيئاً. 

قالكه انك الله يا آم ر المؤسين وإعادة ما مضي وتلكارما قل نسى: 

قال: هيهات» ما مث مقام أخيك ينسى» وما لقيثٌ من أحد ما لقيتُ من قومك 
وأخيك! 

قالت: صدق فوك لم يكن أخي ذميمَ المقام ولا خفيّ المكان» كان والله 
كقول الخنساء: 

وإ صخرا لتأتمٌ الهدة به 
كألهََلمٌفيراأس هنر 

قال: صدقتء. لقد كان كذلك. 

فقالت: مات الرأس وبتر الذنب» وبالله أسال أمير المؤمتين. إغفائىئ مما 
استعفيت منه. 

قال : قد فعلة: فما حانييك؟ 

قالت: إِنّك أصبحت للناس سيّداً ولأمرهم متقلّداء واللهُ سائلك من أمرنا وما 
افترض عليك من حقناء ولا يزال يَقْدمٌ علينا من ينوه بعرّك ويبطش بسلطانك» 
فيحصدنا حصد السنبل ويدوسنا دوس البقر ويسومنا الخسيسة ويسلبنا الجليلة. 
هذا بسر بن أرطأة قدم علينا من قبلك فقتل رجالي وأخذ مالي» يقول لي: فوهي 
بما استعصم الله منه وألجأ إليه فيه (ربما تقصد أنه أمرها بسب علي #) ولولا 
الطاعة لكان فينا عر ومنعة» فإمّا عزلته عنّا فشكرناك» وإمًا لاء فعرفناك. 
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فقال ف أتهدّديني بقومك» لقد هممت أن لد 

فأرةك إليه كذ فيك حكته! فأطرقت (أي 2 eT‏ 
قب رقا بخ فيه العد دقرا 
تاساب الج لايش يه بذلا 

قال لها: ومَن ذلك؟ 

قالك: عل ين أبئ طالب . 

قال: وما صنع بك حتى صار عندك كذلك؟ ! 

قالت: قدمت عليه في رجلٍ ولاه صدقتنا قم علينا من قبّله» فكان بيني وبينه 
ا بين القت والسعية» » فأتيتٌ عليّاً اا لأشكوّ إليه ما صنع بناء فَوجَدتُهِ قائماً 
يصلى فلمًا نظر إلى انفتل من صلاته! (ربّما كانت الصلاة نافلة» وربّما قيل: إن 
خدمة الناس عند على ت لا تقل أهميّة عن الصلاة). 

ا م قال لي برأفة وتعطف: ألك حاجة؟ 


فأخبرته الخبر» فبكىء ثم م قال: اللهم إِنَك أنت الشاهد علىّ وعليهم» (يقصد 
ارت جل E‏ لاحك e‏ 
TT‏ اببسم الله الوص الرح ب نا نكم 
ر م قارفا الل الات َل a‏ 


2 دفو 


اڅ هم 4 [الأعراف ۰م ولا سحتو قالش مش SHO‏ ألله خر 
لك ] e‏ وما آنا کم يحَفِيظٍ © £ [هود ۸٥‏ -٦۸]ء‏ إذا قرأت 
كتابي فاحتفظ بما في يديك من عملنا حتى يَقدّمَ عليك من يقبضه منك» والسلام. 
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فأحَذتّه (والمتكلّم هو المرأة الهمدانية) منه» والله ما حَتَمَّه بطين ولا حَرَمَه 


بخزام» فق رأنه ! 
فقال لها معاوية: لقد لمّظكم ابن أبي طالب الجرأة على السلطانء فبطيئاً ما 
تفطمون. 


ثم قال: اكتبوا لها برد مالها والعدل عليها. 

قال: ما أنت وقومك؟! 

قالت: هي والله إذن الفحشاء واللؤم» إن لم يكن عدلاً شاملاً وإلاّ فأنا كسائر 
قومي. 

قال: اكتبوا لها ولقومها»'. 

۳ الفاتح الأقل تعصباً في التاريخ 

ويذكر الباحثون والمؤرخون أن الفاتح المسلم إِنّما استطاع إخضاع الممالك 
وإقناع الشعوب المختلفة بالدين الجديد لا لقوّة السيف والغلبة صرفأء وإنما 
أله كان يحم .رسال جديدة لاقت صدى طيّباً فى النفوس» ناهيك عن أن 
الفاتح المذكور كان إلى حد كبير وبين ينتهج سياسة الرفق وسبيل التسامح مع 
أهل البلاد التى افتتحهاء يقول «برتراند راسل» المفكر والفيلسوف الإنكليزي 
المعروف ف كتابه «السلطان» في فصل: «العقائد مع السلطان»: 
حققته بلاده وحتقه قومه. as‏ 
التعامل مع المسعصينخ الديخ أخضعوهم... ولا ریب اَن الفضل في سهولة 


(۱) بلاغات النساء ص ١‏ 7؛ ورواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج 4 ص 775 ورواه ابن حمدون في التذكرة 
الحمدونية ج۲ ص١7.‏ 
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فتوحاتهم واستقرار إمبراطوريتهم يعود إلى هذا التسامح الذي يبدو بارزاً إذا ما 
قورن بالحماسة التعسفيّة الاضطهادية التي عرفت بها الكنيسة الكاثوليكية»". 

ويقول الكاتب والباحث اللبناني أمين معلوف: 

«لا توجد ديانة معصومة عن التعصّبء. ولكننا لو قمنا بمحصّلة هاتين الديانتين 
«الغريمتين» ‏ يقصد المسيحية والإسلام ‏ لوجدنا أن الإسلام ليس سيا لهذه الدرجة. 
ولو كان أسلافي مسلمين في أرض قد اجتاحتها الجيوش المسيحية» بدلاً من أن 
يكونوا مسيحيين في بلاد غزتها الجيوش المسلمة» لا أعتقد أنهم كانوا سيستمرون 

في العيش طوال أربعة عشر قرناً في مدنهم وقراهم» محافظين على ديانتهم. فماذا 
كان مصير مسلمي إسبانيا؟ وماذا حل بمسلمي صقلية؟ لقد أبيدوا عن بكرة ة أبيهم» 
وذبحوا وأرغموا على سلوك طريق المنفى أو جرى تنصيرهم بالقوّة. 

لقد تميّز الإسلام, منذ بداياته» بقدرة لافتة على التعايش مع الأديان الأخرى. 
ففي أواخر القرن الماضي» كانت إسطمبول عاصمة الدولة الإسلامية العظمى» 
تضم أغلبية من غير المسلمين؛ > جلّهم من اليونان والأرمن واليهود. فهل يسعنا 
أن نتصوّر ذ في الفترة ا غوذا لأ بابى بد م غير السصييه: مسلمین کانوا 
وود يشر تن نايت أو لندن أو فيينا أوبرلين؟ وحتى اليوم لا يزال الكثير 
من الأوروبيين يمتعضون لسماع صوت المؤذن في مدنهم!». 

وفي ضوء هذا فان ما يُحكى عن أن الإسلام ما كان له أن يت يتتشر إلا بالسيف هو 
كلام مبالّغ فيه» فبصرف النظر عن أن بعض الدول الإسلاميّة الكبرى لم يدخلها 
الفاتح الإسلامي أصلاً وإنّما دخلها التجار المسلمون» كما هو الحال في دول 
جنوب شرق آسياء أقول: بصرف النظر عن ذلك» فإن القوة لا تنشر الفكرء لأنها 
قد تستطيع أن ترهب الإنسان ولكنّها لا تستطيع إقناعه» وقد تستطيع أن تقمعه 


(۱) السلطان, آراء جديدة في الفلسفة والاجتماع ص .١589-١55‏ 
() الهويات القاتلة ص۸۲ و"۸. 
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ولكنّها لا تستطيع أن تجنّده لصالحهاء وما وجدناه عند الشعوب الث دخلت 
الإسلام بعد الفتوحات آنها انخرطت في الدين الجديد طواعية» وتحمّست 
بسرعة له وحملت رايته وتقدّمت بذلك على العرب المسلمين» فهل يصدّق 
عاقل أن الفرس - مثلاً -وهم أصحاب ثقافة ضاربة في التاريخ دخلوا الإسلام 
مكرهين؟! وأنى للإكراه والسيف أن يجعلهم يت 
النظير لصالح الإسلام, لا أقصد أنْهم صاروا قوّة عسكرية فحسب» بل قوّة علميّة 
وأدبية» فقد أبدعوا ذ في اکرو لمعا زف ا فى ا انها له 
يكتبه العرب» وبذلك ازدهرت العربية على أيديهم» حيث كانوا ممن أسهم في 
تقعيد قواعدها ووضع قواميسها ومعاجمهاء وألفوا وكتبوا أيضا في كافة العلوم 
والمعارف الإسلامية من علم الحديث إلى علم التفسير إلى علم الكلام والفلسفة 
إلى علم الفقه إلى غير ذلك. 
رابعا: المهدى # ورسالة الحْبّ 

ورسالة الحبٌ والعدل» هي الرسالة التي سيحملها الإمام المهدي المنتظر ي 
إلى العالم الغارق في الكراهية والأحقاد. وليست رسالته أبداً هي رسالة الذبح 
والقتل وسفك الدماء» ولك ما يؤسف له أنْ بعض خطابنا الديني قد أساء لصورة 
المهدى المنتظر ي فقدّمه على آنه حامل السيف وأنّه لا شأن له إلا القتل وسفك 
الدماء ونبش فى الور 

وهذا في الحقيقة يمثّل ‏ تشويهاً لصورة المهدي # ولرسالته» فالمهديٌ لا 
يمتلك مبادىء خاصة به (غير مبادئ الإسلام) يسير عليهاء وليس لديه سيرة 
مخالفة لسيرة جدّه المصطفى ج وإنما يتحك بموجب المبادىء التى جاء بها 
الدين الإسلامي الحنيف» ويأتي على 9 مبدأ العدل» وهو مبدأ قرآني بامتيازء 


)١(‏ ورد في بعض الأحاديث التي تصف الإمام المهدي 6 د 3: «ليس شأنه إلا القتل ولا يستتيب أحدا» أنظر: الغيبة 
للتعماتي صن :84, 
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وما أرسل الأنبياء نبد إلا لإة قامة العدلء لََدَ أَرسَلنَا ر 8 سلتا بني وأنرلنًا 
مكيم الكدرت a N‏ لم اكش نط ونا لويد ران کیب 
3 مقع لياس وَليعلم الله من ينصرة: ورسلة, ألْمَيِي إن الله قوی حَزِير 4 [الحديد 6 ؟]. 


وطبيعيّ أن العدل لن ينتشر بسحر ساحره فالتحديات أثناء ظهور المهدي ي 
ستكون كثيرة» والانحراف كبيراً قد لامس الذَّروة وحدّ انقلاب المفاهيم رأساً 
غل عت فأصبح الحق باطلا والباطل حقاء وقوى الاستكبار والاستغلال 
لن تستكين بل ستشهر كل أسلحتها في وجه دعوة الحقٌّ التي يمثّلها المهدي. 
حا ري را ا وال يت 
والرسالة المهدوية من الاستعانة بشتى العناصر والعوامل المساعدة في نشر رسالة 
العدل والسلام» فبالإضافة إلى وجود استعداد فطري لتقبّل دعوة العدل عند عامة 
بني الإنسانء فإنَ المهدي ع9: مستعينا بكل الوسائل النظيفة والمشروعة والهادفة 
سيتكئ على منظومة من القيم التي سوف يساعده حملها والتبشير بها في نشر 
دعوته المحقّة وانخراط الناس في مشروعه التغييري العالمي» ومن أهمٌ هذه 
القيم قيمة الحبّء لأنَّ الناس في المرحلة المهدويّة وفي كل المراحل هم بأمسّ 
الحاجة إلى رسالة تحتضن آمالهم وتطلعاتهم» وتحنو على فقيرهم ومسكينهم. 
وتجيب على أسئلتهم وتنتشلهم من الضياع الروحيء ولهذا كان من الطبيعي 
أن يكون المهدي #؛ هو صاحب القلب الكبير كما هو صاحب الحُحسجة البيّنة 
والبرهان الجليٌ. 

إن المهدي كما يوحي اسمه-هو حامل راية الهدى والنور» وهو 
المخلّص الذي يسعى بكلّ ما هی له من إمكانات أن ينتشل الإنسان من نير 
العبودية» وأن ينشر الأمن والأمان في ربوع المعمورة» وأن يملأها قسطأ وعدلاً 
بعدما ملئت ظلما وجورا. 
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احور االخامس 


الحبٌ 2 مدرسة عاشوراء 


أولاً: فاشررات مدرسة الت 

ثانياً: حت الحسين تاد وح الله كك 
الثاً: الحسين شهيد الحُبٌ الإلهي 

رابعاً: معسكر المتفانين في الله وفي حُحبٌ وليّه 
خاسا؛ عندما بحت القافل قائله! 


المحور الخامس: الحَبّ فى مدرسة عاشوراء 


الحَبٌ فى مدرسة عاشوراء“ 


بي 
5 


وتعود عاشوراء مثقلةً بکل جراحات التاريخ وآلامه بكلّ سهامه ومواجعه.. 

وتعود عاشوراء مضمّخة بالأحمر القاني معلنة على رؤوس الأشهاد: (إِنَي لا 
أرى الموت إلا سعادةً والحياةً مع الظالمينَ إلا بَرّما)”".. 

وتعود عاشوراء مفعمة بكل معاني العزّة والإباء» ويعود النداء الحسيني 
الخالد: «هيهات مثا الذلة)7".. 

وتعود عاشوراء ويعود معها الشوق والحنين» والدمع والأنين.. 

وتعود عاشوراء ونستعيد معها صبر زينب الا وعزيمة الحسين غك 
وإيثار أبي الفضل العباس» وشجاعة علي الأكبر» وتضحيات كل تلك الصفوة 
الطاهرة من أصحاب الحسين ت .. ۰ 

هكذا عرفنا عاشوراء وفهمناها وهكذا نريدهاء وهكذا ينبغي أن تكون وتستمر.. 
أولاً: عاشوراء.. مدرسة الحب 

ولكن هل لنا أن نرى في عاشوراء قيمة إضافية» غير ما هو معروف ومتداول 
من قيمها ودروسها؟ هل لنا أن نرى في عاشوراء غير الدماء والأشلاء وغير 
الصراخ والعويل؟ 


)١(‏ هذا المحور عبارة عن محاضرة ألقيت فى مسجد الإمامين الحسنين اا فى بيروت ‏ حارة حريك» وقد 
حافظنا على نض الساض كنا من باستضناء يعن الفعد يداك الطفيفة. 1 

90 تاريخ الطبرق ج ص ` 

() الاحتجاج للطبرسي ج۲ ص٥٠‏ . 


155| 
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هل لنا أن نرى الحَبٌ في وسط الدماء والأشلاء؟ 
بكل تأكيد يمكننا أن نرى تلك القيمة (قيمة الحبَ) مع أنّها قيمة غائبة أو مغيبة 
عن قاموسنا الإسلامي» وعن حياة الفرد المسلم يمكننا أن نتعلم الحُبٌ في مدرسة 
عاشوراء» لان عاشوراء ليست مدرسة للحقد والكراهيّة» ولا لإثارة الغرائز وإيقاد الفتن» 
وَإِنّما هي مدرسة نتعلّم فيها كلّ المعاني السامية» وعلى رأسها قيمة الحبٌ الإنساني 
والعشق الإلهي» بل يمكننا القول: إن حاجتنا إلى الحسين تل وحاجتنا قبل 
ذلك إلى رسول الله يِه كما علي تات والزهراء هل وكل المُثل العلياء هي في 
جانب أساسي منهاء تعود إلى حاجتنا الماسة إلى الحُبٌ والروح والعاطفة, لأنَّ هؤلاء 
هم مصدر الحَُبٌ والجمال والسلام» كما هم مصدر الفكر والأخلاق. 
إن حاجتنا إلى الحسين تلا هي أمسّ من حاجة التائه في الظلمات إلى 
مصباح يعر ال الدرب ولرد د على معالم الطريق» وأشدّ من حاجة 
العطشان إلى الماء الذي يروي الغليل. 
يقول الشاعر” مخاطباً - الإمام الحسين لا : 
وان کت ديا ڪڪ 
وأتحبك EEE EE‏ 
با وة ا 
والححك عض الخ افشين 
در أ هاا الفتاعر جين البصيرة صررة السلا فى وط الدساء وا ا 


ووأى الحم تكله فو رار ودلا إلى ال والآناء دض عكدما داش 


)١(‏ هو الشاعر العراقى عبد الرزاق عبد الواحد وهو ينتمى إلى ديانة الصابئة. 
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عندوة الشريفة بساك غيل الظالمية اوواى التضييع < مرتلا للمعلين 
الخائفين حتى وهو يذبح على رمضاء كربلاء! 

والذي أعتقده أن أروع ما في عاشوراء هو مشاهد العشق والحُبٌ لله وفي 
الله هذه المشاهد التي نراها في مخبّم الإمام الحسين 22 حيث يبلغ حب 
الله مستوىّ يغدو معه لقاء الموت فى سبيل الله سعادة» وبذل النفس فى سبيل 
الارن شما ورت ر ت من كذاك الام فيما ان ۰ 


ثانياً: حت الله تعاق وحت الحسيى هد 

ماعو لاطي ENE‏ 

سأستهل هذه النقطة بهذا التساؤل الذي أخال أننا أشبعناه بحثاً فى المحور 
الثاني من هذا الكتاب» حيث ذكرنا أن على المسلم أن يود الله في الحْبٌء 

غاا ا أولياء الله 
هو مِنْ حب الله تعالى» فلا يتنافى وَححبَه تعالی تماماً كما أن بنا لكل مَنْ وما 
حولنا من بشر أو أرض أو جبال أو أنهار أو أشجار.. لا يتنافى وخب الله» ما دام 
حب هذه الأمور متحرّكا في خط حب الله. 

ومن هناء فأنت معن بأن تححبٌ أولياء الله-وهم رسله وحججه على 
العباد- لأنهم نيد «أحبّاء الله وَأودَاؤّها. بل لأنهم «الأدلاء على الله)» وهم اڭ 
على طريق الحُبٌ الإلهي» وأعتقد أنْ حب أولياء الله لا يحتاج إلى وصايا خاصة من 
أحد. فهم بما يمتلكون من روحانية خاصة وأخلاقية عالية سوف يجتذبون الناس 
إليهم ويدخلون القلوب بدون استئذان» وذلك هو سر إمامتهم وولايتهم. 

ومع ذلك» فإِنَ الله تعالى قد أكد على أهميّة محبتهم» حتى جَعَلٌ مودّتهم أجرٌ 
الرسالة» +[ كل لَه شلك مه َم إل اموه فی لق 4 [الشوری:۲۳]» وھکل ادان 
(1) ورد في العديد من الروايات أن المقصود بالقربى في الآية المذكورة قرابة النبيّ إت وتحديداً أهل الكساء منهم» 
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رسول الله يِه قد نص على أهميّة محيّتهم مؤكد ا أنَّ بها قوام الإيمان» فقال َه 4 
روي عنه -: #حسين مني وأنا من حسين حب الله مَنْ أب حسينا”» إن نحت 

الحسين تا _إذاً -هو من ينا لرسول الله پء وتنا لرسول الله ا هو من 
خُّنا لله» بينما بغض الحسين 4 كما بُغض أبيه علي تا -هو علامة على 
عدم حب الله ولا رسوله» أي هو علامة النفاق» كما جاء في الأحاديث المختلفة”". 


الح الملهم 

وإننا عندما نتأمّل مليّاً في هذا التأكيد القرآني أو النبوي على أهميّة حت أهل 
البيت تابنل وارتباطه بالإيمانء فإننا ندرك بأنْ ثمّة عناية خاصة وراء ذلك فإِنْ 
الحَبٌ ‏ كنبضة قلب - ما كان له أن يبلغ هذه المرتبة العظيمة في الدين بحيث 
يكون أجراً للرسالة إلا لأنّ هؤلاء يمثّلون الامتداد الطبيعي لرسول الله اي 
لور فير لي انسجار رسال على اواولا نكو رانو كارو 
أن يكون حب الحسين تا من حب رسول الله بإ وكيف يرتبط حب الله 
سال مدو عق را ر فی اھا الأدر يمااقيه الكثارة فى و رسای 


ثالثا: الحسين ت شهيد الحَُبٌ الإلهى 

وعندما نطل على علاقة الإمام الحسين تلذ بالله تعالى, فإنّا نجدها قائمة على 
أساس الحُحَتٌ لله والذوبان فيه» وقد تجلى ذلك فى كل حياة أبى عبد الله الحسين تيا 
ولا سيّما في عاشوراء» حيث نجدٌ أنفسنا أمام ظاهرة منقطعة النظير من حب الله 
وعشقه» وإليك توضيح ذلك من خلال صورتين روتهما لنا المصادر التاريخية: 


فقد روى الطبرانى فى | لمعجم الكبير بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه» قال: لما نزلت ا فل ل اسک عله 

ا إلا اموه فى الى فقالوا: يا رسول الله ومَنْ قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة 

وابناهما» أنظر نظر: المعجم الكبير جص" 5» وقد تكلمنا بإسهاب حول دلالة هذه الآية في المحور الثالث» فراجع. 
(9) متك آحمد :ج٤‏ ص١7 .١‏ 


(۲) سنن النسائي ج۸ ص ١١6‏ . 
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الضورة الأول : هون ما رل س أنه جن اللا 

عندما يسقط أصحاب الحسين 32 وأبناؤه صرعى على رمضاء كربلاء 
يخرج الحسين 2 إلى جيش عمر بن سعد طالباً منهم أن يُقدّموا لابنه الطفل 
الرضيع شربة من ماءء أن العطش قد أَحَدَ منه مأخذاً عظيماًء وكان جواب القوم 
أن رماه حرملة بن كاهل الأسدي بسهم ذبحه من الوريد إلى الوريد وهو في حجر 
والده! فماذا تتوقع أن يكون موقف الحسين 5# بعد أن يَرمي دم رضيعه نحو 
السماء؟ هل يبكي أو يشكو أو يجزع أو يتراجع؟ 

كلاء لا ذا ولا ذاك» كان موقفه أن يتو جه إلى الله تعالى ليترنم بكلمات العشق 
التالية: «هوّن ما تَرّل بي آنه بعين الله»“! 

ما أصعبه من موقف! أن يُذبّح رضيعُك في حججرك! ولكن ما أعظمه من يقين 
او ا ل ل 

ا أنه تد لما كثرت لجراحات في جسد الإمام 
الحسين د كان يقول: «إلهي إن كانَ هذا يرضيك فَحُذْ متي حتى تَرْضَّىا. 


ولكني لم أعثر على هذا الكلام في المصادرء أجل نقل هذا الكلام عن الإمام 
الحسن قز بعد أن أخذ الم منه مأخذاً عظيماً ولفظ كبده» فقد روي آنه في 


هذا اللحظات «استقبل القبلة وقال: «يا رت د مني حتى اف 

الصورة الثانية: «إني أحبٌ الصلاة». 

جاء في تاريخ الطبري وغيره أنه وفي اليوم التاسع من محرّم وبعد أن أصبحت 
الخيارات واضحةء «إما السلّة» وإما الذلّة» طلب الإمام الحسين تلا من أخيه 
١0‏ اللهوف في قتلى الطفوف ص59. 
(۲) شرح إحقاق الحق: ج77 ص۸٥٥‏ . 
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أبي الفضل العباس أن يتفاوض مع عمر بن سعد وهو قائد الجيش المناهض 
للحسين تال في مسعى لإقناعه بتأخير القتال إلى يوم غل وأن يدعهم هذه 
العشية وشآنهم» لكن لماذا يا ترى؟ هل ليودّعوا العيال؟ أو ليجدوا طريقاً لأجل 
الهرب والفرار؟ 

كلاء لا هذا ولا ذاك» ودعونا نتعرّف على سبب هذا الطلب في تأخير المعركة 
من لسان الحسين تايل نفسه يقول تايلا «لعلّنا نصلى لريّنا الليلة وندعوه 
ونستغفره» فهو يعلم آنّي قد كنت أحبٌ الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء 
والاستغفار»'. 

با أعكلمة من طلا وها أرقاها من ةا العلا تصلى رها لادا تصل ااا 
مه ااب اولحر الحين أو ر من اورا 

كلاء لا هذا ولا ذاك» بل ل «أنى قد كنت أحبٌ الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة 
الدعاء والاستغفار»! ۰ 

ولا ندري أيّ صلاة صلاها الحسين تل تلك الليلة؟ وفى أيّة حالة من 
حالات الانقطاع إلى الله كانت صلاته؟! ٠‏ 

فعلاً إننا لا ندري» لأنّ هذا المقام المعنوي لا يفقهه إِلّا من ذاق حلاوته» ولكن 
ما نستطيع أن نجزم به أن صلاته 4# كانت صلاة المحبّين العاشقين الوالهين. 

OS‏ ل ا ل 

مثلاً: النصلي». بل قال: «لعلنا نصلي»» لاله تک قد لا يستجاب لطلبه يتأخير 

المعركة ولا يُمهل لأداء الصلاة. 

ثم الهم من ذلك آنه تل يقول: «إِنْ الله تعالى يعلم ني أحبٌ الصلاةء كما 
أحبٌ تلاوة القرآن والدعاء والاستغفار). 
)١(‏ تاريخ الطبري ج٤‏ ص5١".‏ 
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تلك هى حال الحسين تل إنه بحب الصلاة ويعشقهاء وكان إذا دنا وقتها 
يغمره الشوق» لاه سينطلق في حالة من العروج الروحي إلى لقاء الله تعالى.. 

ولكن يا ترى ما هى حالنا نحن فى أوقات الصلوات؟ 

إن الكثيرين منًا يشعرون بهم كبير إذا دنا وقت الصلاة» وإذا فرغوا من أدائها 
تراهم يتنهدون ويحمدون الله على الانتهاء منهاء وكأنّ ثمة عبئاً ثقيلاً كان جاثماً 
على صدورهم وقد ارتاحوا منه بعد أداء الصلاة! 

ما أعظم الفارق بين الصلاتين! صلاة يحمدٌ مصليها ربّه على دخول وقتها 
شوقاً إلى لقياه كك وصلاة يحمدٌ مصليها ربّه على الفراغ منهاء لينصرف إلى 
شؤونه ودنياه! 

طلب استمهال آخر 
تأخيرها قليلا مرّة أخرى. وذلك في ظهيرة يوم العاشر من محرم» فإِنّه وبعد أن 
قتل جمعٌ من أصحاب الحسين 4 وأحسٌ بعض الصحب ت أن الموت 
قد اقترب والأجل قد دناء تقدّم من الإمام الحسين غل قائلاً: 

يا أبا عبد الله.. نفسي لك الفداءء إني أرى هؤلاء القوم قد اقتربوا منك» ولا 
والله لا تقتل حتّى أقتل دونك إن شاء الله» وأحت أن ألقى ربّى وقد صليت هذه 
الصلاة التى قد دنا وقتها. 

قال: فرفع الحسين لالا رأسه ثم قال: «ذَكَرْتَ الصلاة جَعَلَكٌ الله مِنَّ المُصلين 
الذاكرين» نعم هذا ؤل وقتهاء ثمّ قال: سلوهم أن يكفوا عتا حتى نصلي..»'. 

فالحسين 4# - إذن ‏ يطلب من القوم استمهاله بضع دقائق» لماذا؟ 


(۱) تاريخ الطبري: ج٤٠‏ ص € TY‏ 
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هل ليرتاح أو ليشرب الماء؟ كلاء بل لأجل أن يؤدّيّ صلاة الظهر! وأيّ صلاة 
تلك هي التي صلاها الحسين عي ظهيرة العاشر من محرم؟ 

صلی ت والسهام تنهمر عليه كالمطر من كل جانب حتی استشهد بعض 
أصحابه ممّن وقف أمامه ليحميّه من السهام ويمكنه من الصلاة جماعة بمن تبقى 
من أصحابه!'. 

إن إصرار الحسين ته على إقامة الصلاة وهو فى وسط القتلى والأشلاء. 
يذكرنا بموقف أبيه علي ت في ليلة الهرير في صمّينء فقد كان- والسّهام 
تشاقط عله والنيوف وال سا شاك من حول ينظر إلى العام اقا رقت 
الصلاة» فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين ما هذا الفعل؟ 

قال: أنظة إلى الزوال (وضول الشمس إلى متتصف التهار) حتى تصلى . 

فقال له ابن عباس: إِنَّ عندنا لشغلاً بالقتال عن الصلاة! 

فقال تله : على ما نقاتلهم؟ إِنّما نقاتلهم على الصلاة". 


رابعاً: معسكر المتفانين في الله وفي حُبٌ وليّه 

وهذا الفداء المنقطع النظير وتلك التضحيات الجسام التي شهدناها يوم 
عاشوراء يجعلان المرء حائراً أمام هذه الثلة الطاهرة التي عشقت الحسين 7 
وفدته بأرواحها والنفوس» ومع أن هؤلاء الشهداء الأخيار هم جميعاً في مرتبة 
عالية من التفانى فى الله والإخلاص لهء وهى مرتبة لا ينالها إلا الأقلون عددا 
والأعظموك عند الله قدراء ولكقا مع ذلك عير ا يحض اعارا 
المعرة عن بلوغهم مرتبة العاشقين للقاء الله والمتفانين في به ورضاه: 
(۱) أنظر: بحار الأنوار. ج 44» ص .7١‏ 


0) أنظر: كشف اليقين للعلامة الحلي ص77١»‏ ووسائل الشيعة: ج٤»‏ ص ٠۲٤٠١‏ الباب 5١‏ من أبواب أعداد 
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عندما تتحوّل الأجساد إلى دروع! 

النموذج الأوّل: ويتمثل بوقوف بعض صحابته ت أمامه ليقيه السّهام 
المتوجهة إليه» ويتلثّاها بصدره وجسده» ليخمن الحسين ف ويمكنة من 
أداء الصلاة جماعةء إن هذا الفداء منقطع النظير ولا يفعله إلا أولئك الذين 
أعاروا جماجمهم لله» ولا يفهمه إلا من ذاق حلاوة العشق الإلهي. فقد رُوي 
أن الإمام تكله طلب من زهيوين القين وسخيك بن عبد الله قائلا: «تقدّما أمامي 
حتّى أصليّ الظهر». فتقدّما أمامه في نحو من نصف أصحابه حتّى صلى بهم 
صلاة الخوف. 

ورُوي أن سعيد بن عبد الله الحنفي تقدّم أمام الحسين تالا «فاستّهدف 
لهم يرمونه بالتبل» كلما أخذ الحسين ت يمينا وشمالا قام بين يديه. فما زال 
يُرمى حتى سقط إلى الأرض وهو يقول: اللهم العنهم لعن عاد وثمود» اللهم أبلغ 
نبّك السلام عنّي» وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح» فإني أردت بذلك نصرة ذرية 
نبيّكء ثم مات» فوجدوا به ثلاثة عشر سهما سوى مابه من ضرب السيوف وطعن 
الرماح!». 

إن هذا النموذج من التفاني والتضحية والفداء في سبيل المبدأ هو حقَّاً نموذج 
بديع ومنقطع النظير. 

فرح وسرور ساعة لقاء الحتوف! 

النموذج الثاني: الذي يعكس حب هؤلاء العظماء لله تعالى وسرورهم 
بلقائه» هو ما نجده عند «برير بن خضير) حيث يُنقل عنه آنه أخذ يهازل ويمازح 
«عبد الرحمن بن عبد ربّه)» فقال له الأخير: «والله ما هذه بساعة باطل! 

فقال برير: والله إن قومي لقد علموا أي ما أحببت الباطل شاباً ولا كهلاًء ولكنّي 


.7١ بحار الأنوار: ج٥٤۰ ص‎ )١( 
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مستبشر بما نحن لاقونء والله ما بيننا وبين الحور العين إلا أن يميل هؤلاء بأسيافهم)”". 

وفي بعض المصادر أن حبيب بن مظاهر أيضاً أخذ يمزح ويضحك. فقال له برير 
بن خضير الهمداني: ‏ وكان يُقال له سيّد القرّاء ‏ : «يا أخي ليس هذه بساعة ضحك! 

قال: فأيّ موضع أحق من هذا بالسرور؟ والله ما هو إلا أن تميل علينا هذه 
الطغاة بسيوفهم فنعانق الحور العين)”". 

تمني الحياة لأجل الموت! 

النموذج الثالث: هو نموذج أولئك الصحابة الذين كانوا يتمنّون الموت ثم الحياة 
مرّة أخرى ليتسئّى لهم الجهاد مجدّدا بين يدي الحسين عاي فهذا سعد بن عبد الله 
الحنفي وقف بين يدي أبي عبد الله تايل وقال: «والله لا نخليك حتى يعلم الله أنا 
قد حفظنا غيبة رسول الله أ فيك» والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حيًا 
ثم أذرٌ يُفعل ذلك بي سبعينَ مرّةً ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك» فكيف لا أفعل 
ذلك وإنّما هي قتلةٌ واحدة» ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدأً»”". 

ولا أخالنى بحاجة إلى التعليق على هذه الكلمات المفعمة بالصدق والإيمان 
واليقين» والتي يتبدّى من ثناياها ويلوح من فقراتها أننا أمام نفوس آمنة مطمئنة 
بلقاء الله ولقاء حبيبه المصطفى 2 . 

وأكتفي بهذا القدر من نماذج التفاني في الله تعالى» وإلأء فمشاهد الحُبٌ 
والولاء لدى أصحاب الحسين 832 كثيرة جدأء فقد كانوا يتمنون أن يُقتلوا ثم 
يُنشروا ثم يُقتلوا ثم يُنشرواء يُفعل ذلك بهم ألف مرّة» فداءً للحسين تي كما 
قال زهير بن القين وغيره“. 
)١(‏ الكامل في التاريخ: ج٤٠‏ ص .5١‏ 
(5) اختيار معرفة الرجال: ج۰۱ ص ۲۹۳. 


€3 م.ن» ج٤۰‏ ص 718. 
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امسا غندما بت القائل اناا 

ذكرنا فى المحور الثانى أن من يسيطر عليه حت الله» فلا يمكن أن يُشرك معه 
أحداًء في فعل أو قول ا قلب» ونقول هنا: إِنْ من يمتلئ قلبه بحب الله 
فلن يعرف هذا القتباغية لغة الث ولن بجد مشبعاً للحقن لأن الث والبفضن 
لا يجتمعان في قلب المؤمن» ولهذا فإِنّه حتّى عندما يبغض أعداء الله وأعداء 
الإنسانية» فهو لا يبغض فيهم سوى كفرهم وعصيانهم وتمرّدهم على الله ولكنه 
في العمق يشفق على أشخاصهم» لأنهم يسيئون إلى أنفسهم ويوردونها مورد 
الهَلَكَة ولذا فهو يتألم عليهم ويدعو لهم بالهداية. َلَّهِدَايَةٌ شخص واحد من 
أعدائه حت إليه من أن يموت هذا الشخص على يديه» ولو كان يموت ظالماء 
ويبوء بآثامه» وهذا ما عبر عنه علي تال : «فوالله ما وقعت الحرب يوماً إلا وأنا 
أطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي وتعشو إلى ضوئي وذلك أحبٌ إليّ من أن 
أقاتلها على ضلالها وإن كانت تبوء بآثامها»”", فكل هم علي ا هو أن يحيا 
الناس وآن يعيشوا بأمن وسلام» والحياة الحقيقية عنده هي حياة الهدى التي تفتح 
القلوب على الله وتفتح العقول على الإبداع لما فيه خير الإنسان. 

وهكذا كان نجله الحسين ت .. كان يخاف على أعدائه من مغبّة جرأتهم 
عليه وإقدامهم على قتله وسفك دمه. يحدثنا أحدهم أنه وقف على الحسين 232 
فقال له أبو عبد الله ع : «معنا أنت أم علينا؟ 

يقول: فقلت: يا بن رسول الله: لا معك ولا عليك» تركت أهلي وولدي» 
أخاف عليهم من ابن زياد. 

فقال الحسين ت##: «فول هرباً حبّى لا ترى لنا مقتلاً فوالذى نفس 
محمد وَل بيده لا يرى مقتلنا اليوم رجل ولا يغيثنا إلاً أدخله الله التار». 


)١(‏ نهج البلاغة: وهي خطبة له قالها تايل وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين. 
(۲) وقعة صفين: ص .١15١‏ 
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وهكذا نراه ت5 يقول ذلك لعبيد الله بن الحرّ الذي فرٌ من الكوفة حتى 
لا يلتقى بالحسين تل ولكن تشاء الأقدار أن يلتقيه فى الطريق» ويقصد 
الإمام كلذ خيمته طالاً منه النصرة والانضمام ال 0 ا قال لد 
الحسين ج : افإن لم تنصرنا فاق ق الله أن تكون ممّن يقاتلناء والله لا يسمع 
واعيتنا أحد م لا ينصرنا إلا هلك». 

فالحسين #5 صاحب القلب الكبير يخاف على هذا الشخص أو ذاك من 
النار أو الهلاك إن حضرا مقتله ولم ينصراه. 

وفي كل الأحوال» فإنَ هذا الشخص وأمثاله لن ينجو من المساءلة يوم القيامة: 
ولا ندري إذا كان الله تعالى يقبل أعذارهم» بالخوف على الذريةء لان ذرّية الإنسان 
المسلم ليست أعرٌ من ذرّية الحسين ع كما أن اعتذاره بالقول: «لا لكم ولا 
عليكم» هو كلام مرفوضء لأنْه لا حيادية بين الحقّ والباطل» ومن لم يخذل الباطل 
فهو قد خذل الحق» ومن لم ينصر الحق فقد نصر الباطل» وقد سئل الإمام علي جا 
عن الذين اعتزلوا القتال معه في حر وبه فأجاب: «خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل)”". 

الحسين تالا صاحب مشروع إحيائي وليس انتقاميا 

وبالحديث عن الحق» فإِنَّ الاتتصار للحق كان واحداً من أهمٌ أهداف النهضة 
الحسينية» هذه الأهداف التي انطلقت من عناوين قرآنية بامتياز» ومن أهم هذه 
العناوين: عنوان «الإصلاح)» فقد جاء في وصيّة الإمام الحسين تا لأخيه محمد 
بن الحنفية: «وإِنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماًء وإنّما خرجت لطلب 
النجاح والصلاح في أمة جدّي محمد اي > أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر 
وأسير بسيرة جدّي محمد وسيرة بي علي بن أبي طالب)””. 
)١(‏ الإرشاد للمفيد: ص ۸١‏ وتاريخ الطبري: ص ١08‏ 7. 


۳( الفتوح لابن أعثم ج ۵ ص ۲۱» وبحار الأنوار ج ٤٤‏ ص ٠۳۰‏ 
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إل هذا النص العاشورائي وسواه من النصوص يؤكد أنْ أبا عبد الله 
عه جرح ل الو O‏ 


المشروح الذي حمل الحسين بن عل اه 
رسول الله يَلِةٍ وحمله أبوه عليّ بن أبي طالب تايلا وهو مشروع الهداية» كما 
أن الثقافة التي بشّر بها ي هي ثقافة الحُبٌ والرحمة والتواصل» ومسؤوليتنا 
أن نقدّم الحسين تا باعتباره داعية للسلام وللحُبٌء كما هو داعية للعدل. 

الحسين تال والصورة الدموية 

وإذا كان مشروع الحسين ت هو هذاء فلا بد أن تكون وسائل إحياء ذكرى 
الحسين ت على مستوى هذا المشروع ومنسجمة مع رسالته تكله كامل 
الانسجام» ولذا عندما يصرٌ البعض على إحياء ذكرى عاشوراء من خلال وسائل 
الإدماء المعروفة فإنّه يحييها بعمل منفر في نظر الكثيرين من أتباع الحسين 9 
ومحبّيه فضلاً عن غيرهم» الأمر الذي يفرض إعادة التظر في جدوى هذه 
ال 

إن أف العام السسبيفة وا جا ءات المافة لذكرس الج ا وکل 
الأئمة من أهل البيت ت5 أن تؤدّيّ هذه الو ظيفة» وهى أن تدخل الحسين تل 
إلى القلوب» وتعةف الناس برسالته» فاذا كانت أساليب الأحياء منفرة أو مقززة 
بشكلها أو بمضمونهاء فإِنّها ستشكل خيانة للحسين ا . إن المقياس في نجاح 
الوسيلة الإحيائية هو في تمكنها من أن تفتح قلوب الناس على الحسين كلاذ 
وأنت إذا فتحت قلوب الناس على الحسين تال وأهل البيت تيكلا فأنت بذلك 
ستدخل بكل سهولة إلى عقولهم لتفتحها على فكر الحسين تالا» وستدخل 


)١(‏ ومن يرد التعرف على الموقف من هذه الممارسة الإدمائية فيمكنه مراجعة ما كتبناه حول ذلك فى كتاب: 
عاشوراء قراءة في المفاهيم وأساليب الإحياء ص ١١١‏ وما بعدها. 
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إلى حياتهم لتغيّرها على صورة الحق الذي يمثله الإمام الحسين ل . 

وهكذا هو مشروع حفيده الإمام المهدي © فهو لن يخر - كما أشرنا 
اا لأجل الثآر والانتقام واستخراج - جثث الموتى من القبور ثم صلبهاء كما 
يزعم البعض» بل إن سوف يخرج حاملاً لواء العدل» ومبشراً بثقافة الحياةء ولا 
حياة بدون عدل» فالعدل هو عماد الحياة» كما أنه لا حياة بدون حت» فالحت هو 
روح الحياة. 

كفن فلك والس مات 

ولهذا تعالوا أيها العاشقون للحسين تال ونحن نبكيه أن نبكيه بكاء المحبّين 
لا بكاء المتتقمين» وهلموا بنا ونحن نلبس السواد على الحسين تايلا أن لا ندع 
اللون الأسود يدخل قلوبنا ليملأها بالحقد والبغضاء» فقد ورد في الحديث عن 
الإمام الصادق تلا وقد سئل عن لبس السواد «بيّض قلبك والبسل ما شئت»)» 
لر ر عن ن ا 
قلوبنا نقية بيضاء» كبياض قلب الحسين يلاد وكنقاء شرف زينب» وكصفاء 
منحر الطفل الرضيع. 

والسلام على الحسين تاي وعلى على بن الحسين عق وعلى المُستشهدين 
بين يدي الحسين 4 وعلى السائرين على نهج الحسين ت ورحمة الله 
وبر کات 


(۱) علل الشرائع للشيخ الصدوق ص53 7. 
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احور السادس 


أولاً: مودة أعداء الله 
ثانياً: الحُبٌ ومراعاة ضوابط العقل والشرع والأخلاق 
ثالثاً: الحَبٌّ بين الحنسين 


راا الدنيا 


المحور السادس: الحَبٌ بين الحلال والحرام 


المحور السادس 
الب بين الحلال والحرام 


هل إن قيمة الحُبٌ هي من القيم المطلقة التي لا تقبل الاستثناءء أم أَنّها من 
القيم النسبيّة والمتغيرة؟ وهل يكون الحُبٌ محرّماً ومبغوضاً في بعض الحالات؟ 

وفى الإجابة على هذا التساؤلات نقول: لا ريب أن قيمة لحت وما ينشعٌب عنها 
من قيم أو يماثلها في المعنى والمآل من قبيل قيم: التسامح والسلام والرّفق.. تمثّل 
مبادىء أصيلة في الفكر الإسلاميء فالشلام بما يختزن من معاني الحَبٌ والرفق هو 
القاعدة الأساس في العلاقات الإنسانية على اختلاف دوائرها ومستوياتهاء وأما 
الحرب أو القتال فهو استثناء تفرضه ضرورات الاجتماع البشري مما هو مذكور في 

ونحن قد تحدثنا عن الأبعاد المختلفة لقيمة الحُبٌ فى المحور الأؤّل» 
وأوضحنا أنْ الإسلام يريد لهذه القيمة أن تكون هي الحاكمة والسائدة في شتى 
التنؤائر الأتسانةع وها تربك التطدق اله هنا هما مكن أن د من اسنا ءات أو 
قيود على هذه القيمة» وهذا ما نوضحه فى النقاط التالية: 


أولا: مودة أعداء الله 
النقطة الأولى التى يجدر بنا التوقف عندها ودراستها بعناية فى قضية 
الحُبٌ هي ما يتصل بمودّة أعداء الله والإنسانية» فهل إن مودّة هؤ لاء محرّمة» 
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ع أنْ 


ليسي 0 


و الميل القلبي فهي محرّمة» وذلك استناداً إلى قوله تعالى: ۾ لا جد 2 

e Pa‏ يوآذُوت من اد الله وشو وو كاوا ءَابَآءَهُمْ أو 

سان أذ ونر عيرم وتيك ڪب ف روم الاين وأيَدَهُم برو 
چو مدير 0 ددر 


و رو د 
ا جب ری ین ا الكهلة ان ها رفت الله عنهم ورضوا عند 
اوک رب أ آلآ إن رب آنه هم انی 


وعن أمير المؤمنين على ت : «إياك أن تحب أعداء الله وتصفي ودَّك لغير 
أولياء الله فان مَنْ أحبٌ قوماً حشر معهم)”". 
وعنه تل : «لا توادوا الكافر» ولا تصاحبوا الجاهل)”". 


ولكن السؤال: ما المراد بالمودّة التي نهت الآية الكريمة أو الروايات عنها؟ 
هل هي مجرّد الميل القلبي؟ ثم ومَنْ هم الذين أمرت الآية بترك مودّتهم. هل هم 
فئة خاصّة ممن كفر بالله ورسوله أم مطلق الكافر؟ 

يقول الشيخ الطوسي في تفسير الآية المذكورة: «يوادّه: يواليه» وإن كان ذلك 
الذي يوادّه أباه أو ابنه أو أخاه أو عشيرته» فمن خالف ذلك ووالى من ذكرناه 
كان فاستاء لأيكون كافراء وکل كافرفهو محاد لله ولرسرلة والموادة الموالاة 
بالنصرة والمحبّة» فهذا لا يجوز إلا للمؤمن بالله دون الكافر» والفاسق المرتكب 
للكبائر» لآنه يجب البراءة منهماء وهي منافية للموالاة). 


)١(‏ أنظر: مغني المحتاج للشربيني ج٤‏ ص57 7 وإيضاح الفوائد لفخر المحققين ج۲ ص7/17. 

(؟) عيون الحكم والمواعظ ص48. 

)۳( م. نء ص۲۱٥‏ . 

(6) التبيان في تفسير القرآن ج۹ ص 005. وبالمولاة أيضا فشرت المودّة في كلام الشيخ الطبرسي في جوامع 
الجامع ج۳ ص٠0۲.‏ ونظيره ما في مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص7١‏ 0. 
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والملاحظ في كلام الشيخ الطوسي ناه أنه قد فشر الموادّة بالموالاق 
وليس بمجرّد المحبّة الصرفة» ولكنّه من جهة أخرى رأى أنْ كل «كافر» أو «فاسق 
مرتكب للكبائر» تحرم مواذته وتجب البراءة منه. 

وبياناً لهذه المسألة وتعليقاً على كلام الشيخ الطوسي كاه يمكننا القول: 
-١‏ إن مودّة أعداء الله تعالى والرسول بإ والمتمثلة بتولّهم ونصرتهم 
ودعم بقائهم لا تنسجم مع خلوص الإيمان لدى الشخصء فإخلاص 
المسلم لإيمانه وقناعاته العقائدية يفرض عليه أن يتولّى أولياء الله 
ويتبرأ من أعدائه» فتوليه لأعداء الله وأعداء رسوله ج يمكّل خيانة 
عظيمة للخط الذي ينتمي إليه» وهذا المعنى ليس مستغرباء فكل 
جماعة لديها انتماء معين - سواء كان انتماءً دينياً أو غير ديني ‏ لا 

تقبل لأتباعها الازدواجية في الولاء» وتعتبر ذلك خيانة عظمى. 

؟-إن الآية المباركة اشتملت على عنوان خاص» وهو عنوان «من يحادٌ الله 
ورسوله)» والمحادة هي المخالفة والمعاداة والمعاندة» فالمعادون 
لله ولرسوله هم من نهت الآية عن مودّتهم» وهذا العنوان لا ينطبق 
على كلّ من ليس مسلما فغير المسلم إن كان مسالماً وغير 
محارب للمسلمين لا ينطبق عليه هذا العنوان» وبالتالي فلا يتعيّن 
على المسلم أن يحل ل الد .والكراهية: بل إن الله تال أمركا 
بأن نسير مع المسالمين من غير المسلمين على أساس اليّر والقسطء 
قال تعالى: +( لد نهک آنه ن ارين لم بقلو في الدب وو رجوگ من 

ديرك أن روه وَمْقَسِطُوَأ لم إن أله عيب الْمُقَسِينَ [الممتحنة 4]. 


١ج ومن هنا رأى بعضهم أن الآية خاصة في أهل الحرب ولا تشمل أهل الذمة» أنظر: أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 
. ٤٥ص‎ 
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#ال. إن الموذة والمحية أا تحولت إلى تول ونضرة لأعذاء. الله 
والرسول وَل فلا شك في حرمتهاء إذ كيف للمؤمن أن يناقض إيمانه 
وينصر أعداء دينه! قال الله تعالى: 9 اا انوت E‏ 
اا ویخونکم أو إِنِ اسحا ڪر عل الاين ومن 
ولمم َك وليك هم ألظدلمُوت )4 [التوبة «5]. 
ب م ام لو ب مود O‏ 
کا TERES‏ الار وما كم من دون تومن a‏ 5 
ریک ک مر 
ونا ذا لم دول المواة إلن تول وتصرة ول تكو موةة للگافر يسبب كثره 
فلا دليل على حرمتهاء وذلك لأنّ هذه المودّة ما دامت مجرّد مشاعر عابرة فإِنّها 
قد لا تكون اختيارية للإنسان ليؤاخذ عليهاء نعم على الإنسان المسلم أن يرصد 
حركة هذه النشاعر وتطورها لديه حك لا تتهول إلى حالة ولام وتضرة: 
غلى أثنا - كما كان يردد سماحة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله كا - 
لا نكره في الكافر شخصه بل كفره» وهذا لا يمنع من أن تحبّ فيه خصال الخير» أو 
رودم ع الو مو و 1 
النجاشي (ملك الحبشة الذي آوى المهاجرين الأوائل من المسلمين) لعدله.. 
ا ل 
والإنسان لا يعني أن تحمل الحقد عليه بشكل شخصيء فالصراع هنا ليس صراعا 
Ss‏ الح والباطا © 
وبهذا يتضح أن المودة التي حرّمتها الآية المباركة ليست مجرّد الميل القلبي؛ 


)١(‏ وقد ستل السيد الخوئى كد : يتخذ بعض المسلمين بعض الكفار كشركاء فى التجارة أو أصدقاء أو جيران 
فبحبونهم قلبیاء فهل يجوز الححبَ والود لغير المسلم؟ فأجاب: قال الله تعالی: +( لايك معن ن م بيرم 
في لرن ولو رجور قن ویرک 5 وهر وَتقسِطُواأ لهم إن آله يحت الْمَتَِطِينَ 4 [الممتحنة ۸]» وأضاف بعض تلامذته 
معلقاً على السؤال المذكور: «إذا لم يكن الحُبٌ من جهة كفرهم فلا بأس»» صراط النجاة ج ۲ ص ٤۹‏ . 
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وَإِنّما هي المودّة المتمثلة بالمولاة أو النصرة» كما اختار الشيخ الطوسي كاه 
وهذا المعنى هو الأقرب إلى الجر القرآنيّ العام حيث نهى القرآن عن «اتخاذ 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين»؛ ونهى أيضا عن «الركون إلى الذين ظلموا» 
كما تقدّم» وهو الأقرب إلى التعبير المستخدم في الآية المباركة التي هي محل 
الكلام فإنها لم تنه عن «المودة)» بل عن «الموادّة»» والموادّة م مبالغة» 
ومعلوم أن زيادة المبانى تدل على زيادة المعانى» وبناءً على ذلك فإن المعنى 
المرجح ل «يوادون» والمناسب لكونها صيغة مبالغة هو أن هؤلاء إما أن لديهم 
إضرارا على موذة أغذاء الله أو أن المرةة قد مقت وتحدرت ف الشومن 
وأصبحت من الطرفين مع ما قد ينطوي عليه ذلك من شبهة وارتياب. 

ولا يغيب عن بالنا التذكير بما تقدّم سابقاً في التفرقة بين المودّة والمحبّة حيث 
فاا المر د رة س من التولى العمل ولسدث هن سود غا قلب كنا 
هو الحال فى المحيّة. 

أضف إلى ذلك أن القرآن الكريم قد أباح للمسلم أن يتزوج من غير | لسا 
وهي الكتابية» قال تعالى: + اليم أل كم الطيَبات وطعام َي ووأ الكتب حل 


59 
رو رس س وس یھ کوک رص چو ر ر و ر معوے ر رچ سا ر م2 ر 4 يه مچ صر ر 
ل وطعافكم جل هم لصتت هن الوت والخصتات من الذن. اوتا الكني 


ور و 2> 2 2041 چ اسن ص 


من بلک إا اموه َجْورَهْنَ ُحْصِدنَ عير سحي ولا مُتََدِذِى أخدانٍ 
و يَكفْرٌ بالإیسن فَقَدٌ حص ا وهو في أَلذَجرَة من كس £ [المائدة ٥‏ ومن 
المعلوم أن الزواج لا ينفك عن مشاعر الود والميل القلبي» فهل يباح للمسلم أن 
يتزوّج امرأة ويطلب منه أن يبغضها ويكرهها! 

وهكذا نجد أنَّ الإمام عليا لاد قد أمر عامله على مصر (مالك الأشتر) أن يحمل 
في قلبه «الرحمة للرعية والمحبّة لهم واللطف بهم مع أنهم ليسوا بأجمعهم من 
المسلمين» بل هم صنفان: (إِمَا أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق)”". 
)١(‏ نهج البلاغة ج "اص .۸٤‏ 
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امس سي الذي يحمله البعض ويبشر به حول ضرورة أن 
يتخلص المسلم من أيّة مشاعر طيبة أو ميول قلبية تجاه غير المسلمين» فهذا 

ير عن لبي اانه لفقي لصيو الدينيّة» فالإسلام لا يطلب من المسلم 
أن يحمل الكراهيّة لغير المسلمين» ممن لا يناصبونه العداء ولا يكيدون له» بل 
إنه يريد للمسلم أن يفتح قلبه لغير المسلمين وأن ينفتح عليهم من موقع العارف 
بهويته والواثق بقناعته وأن يبنيَ جسور التواصل معهم في سبيل الخير وأن يتعاون 
معهم لما فيه مصلحة الإنسان والتأكيد على القيم المشتركة. 

المقاتل النبيل 

بل إِنَّ المسلم حتى لو كان في حالة حرب مع الآخرين» فليس مطلوباً منه 
سوى أن يدافع عن وجوده وأرضه وعرضه وكرامته بكل ما أوتي من قوّة» دون 
أن يمنعه ذلك من أن يشعر بالشفقة عليهم» ولا سيّما أن المعسكر المعادي قد 
يشتمل على العديد من العناصر المضللة والمخدوعة» فمن جرد نفسه من شهوة 
الانتقام والتشفي فإِنه يقاتل بحزم وقوّة» ولكنّه في الوقت عينه يقاتل بنبل وشرف» 
فلا تسمح له أخلاقه أن ينحدر في قتاله إلى ارتكاب بعض الممارسات الوحشيّة 
من قبيل التمثيل بجثث القتلى والتنكيل بهم» أو تعذيب الأسرى أو ما إلى ذلك 
من ممارسات لا أخلاقية» إن المقاتل النبيل يأسف ويحزن لكونه مضطرا لقتل 
أعدائه» أو لأنّ خصمه يموت على يديه وهو في خط الغواية والضلال. 

وهذا السموٌّ الأخلاقي هو ما نجده عند النبئ بإ وأهل بيته تيكلا فقد تساموا 
في حربهم وسلمهم» فحاربوا بنبل وشرف» وكانوا يأسفون لكل معاند يسقط على 
لكوع يجت سيو لسو 
والصلح على القتال ولا يبدأون آهل حربهم بقتال"» فهذا رسول الله بإ كان 
)١(‏ فمن وصية لأمير المؤمنين #۶ لعسكره قبل لقاء عدوهم بصفين: «لا تقاتلوهم حتى يبدأوكم فإنكم بحمد الله 


على حجة. وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخرى لكم عليهم»» أنظر: نهج البلاغة ج٠‏ ص »١15‏ ونحوه ما في 
تاريخ الطبري ج ٤‏ ص ٠٠٤‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير ج اص 45 ”. 
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داعية السلام وليس داعية حرب» وكان يؤثر الصلح على غيره» ولم يخض حرباً 
أو يشلك طريق الال الا بعد أن كانت نوق عليه 

وهذا أمير المؤمنين علي تلا المعروف ببسالته وشجاعته لم يكن مولعاً 
بالحرب ولا بقتل خصومه وأهل حربه» بل كان حقن الدماء أحبٌ إليه وآثر عنده 
من سفكهاء وهو القائل فيما روي عنه كما مرّ معنا سابقاً: «فوالله مادفعت الحرب 
يوماً إلا وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي وتعشو إلى ضوئي» وذلك أحبٌ 
إلىّ من أن أقتلها على ضلالها وإن كانت تبوء بآثامها»'. 

الب في الله والبغض في الله 

وباعتقادي» فإنَ هذا ما ترمز إليه عبارة «البخض في الله)» الواردة في الأحاديث 
الشريفة باعتبارها فضيلة للمؤمن» ففي الحديث عن رسول الله ب «أفضل 
الأعمال الحَبّ في الله والبغض في الله”"”. وفي حديث آخر عنه : «أوثق 
عرى الإيمان الحَبٌ في الله والبغض في الله»". 

ا م أ تقض فى الله ا أ ركون فا ها عن ااا ت 
رالساات الخاصة العفقة ب د لقص يفا رتا )پت أن الأخر 
معاد لله تعالى» ومعاداة الله تعني معاندة الفطرة ومعاداة الإنسانية وظلم عباد 
الله» وأنت إذ تبغضه فإِنْك تبغض ما يحمله من فكر منحرف وهدام وما يقوم به 
من ممارسات ظالمة وعدوانية. 


عدم الحُحبٌ لا يعني الدعوة إلى الكراهية 

ووجدر كا اله هنا إلى أن القسة يي بد الحت والكراهية لست هي فة 
الضدين اللذين لا ثالث لهما ولا تسبة التقيضين باضطلام المتاطقة» وإنما 
)١(‏ نهج البلاغة ج١‏ ص؟ .٠١‏ 
(۲) سنن أبي داوود ج٤‏ ص 


(۳) الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ والمحاسن للبرقي ج ١ص‏ ١٠٠٠ء‏ والحديث مروي عن الإمام الصادق 4 أنظر: 
الكافي ج ۲ ص ۱۲١‏ والمحاسن ج ١‏ ص 777. 
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هي نسبة الضدين اللذين لهما ثالث» أي يمكن ارتفاعهماء ولهذا إذا لم يُطلب 
منك الحُحبٌ فى محل معين فلا يعنى ذلك آته يطلب منك الكراهية والبغضاء 
فعندما يرد في الحديت عن علي چو : «لا تبذلنٌ ودّك إذا لم خد وطن ا 
أو يروى عنه ت5 فى حديث آخر: «لا تمنحن ودّك من لا وفاء له)”", فهذا لا 
يبعال قر على ارايت وإِنّما هو إرشاد إلى ضرورة اختيار الأصدقاء الذين 
تصافيهم المودة. 


ثانياً: الحُْبّ ومراعاة ضوابط العقل والشرع والأخلاق 


النقطة الثانية: ونشير فيها إلى بعض الضوابط التي لا بذ من مراعاتها في حركة 
عاطقة و ونمكه إرساء هذه القبوابط ا رقو ور یی 
وهو أن تكون عاطفة الحَبٌ منقادة لأحكام العقل وضوابط الشرع والأخلاق» 
وإليك توضيح ذلك وبيانه: 

١-_الحبٌ‏ وعرّة الإنسان 

إن الحُبٌ هو قيمة نبيلة ولكنّها تندرج في منظومة كبيرة من القيم الأخلاقية 
والإنسانية» ومن الطبيعي أن يؤخذ بهذه القيم مجتمعة لا أن يصار إلى التفكيك 
بينهاء أو يؤخذ بقيمة معينة على حساب القيم الآخرى» ولا شك أن الكرامة 
الإنسانية تأتي على رأس منظومة القيم التي لا بذ أن يُحافظ عليها عندما يتماشى 
الإنسان مع عاطفة الحْبّ» ولا يجوز في منطق الأخلاق والدين أن يؤديّ الحُبّ 
إلى سحق كرامة الإنسان» وبناءً على ذلك فلا ينبغي أن يمارس الإنسان الحُبّ 
بطريقة تمثّل ضعفاً أو ذلاً ومهانة له أمام الآخرين» أو توحي بمداهنة الآخر 
ومصانعته» فأنت لا تستطيع أن تحبٌ من موقع الضعيف الذليل» بل إن هذا في 
العمق ليس حُبَاء وإنما هو تظاهر بالحُبٌ. 
)١(‏ عيون الحكم والمواعظ ص ؟077. 
(۲) المصدر نفسه ص7١‏ 0. 
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نعم إن كان إظهار مشاعر الحْت منطلقاً من حالة اضطرار أو خوف على 
ل ل 0 ا 
والضرر والحرجء قال تعالى :کو ا ر اع 57 قلا إِنْمَ عليه عليه ِن أله 


دز وو ب 


عَفُورٌ يَحِيمٌْ 4 [البقرة 117]. 

وفي الحديث النبوي المشهور والمعروف بحديث الرفع: رفع عن أمتي.. 
وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون.. وما اضطروا إليه..)20. 

وأمّا إذا لم يكن ثمّة ضرورة تفرض المداراة» فيكون في إظهار التودّد على 
نحو التذلل للآخر نوع من التملّق أو الغش والخداع والمداهنة» وهذا كلّه مرفوض 
رعا تاساك كوت للك عر ع ذل نفس فى السات واللة ال 
يأبى له ذلك ويرفضه رفضاً حاسماء لأنّه تعالى يريد للإنسان أن يكون عزيزاء قال 
تعالى : # ويله رة ولرسولوء ولل رترت و م كو ور 
كريماًء قال تعالى : # ولقد کرمتا ب ادم ومام فى اوبحر وَرَرَفتَهُم م 


> رك > و ر2 سس حو سساح سه 


لطت وَفَصَلْسَهُمْ عل حكثير ممن خلقتا تفْضِيلًا [الإسراء ۷۰]. 

وعليه فما يقع فيه بعض الرجال العاشقين المغرمين بامرأة معينة - مثلاً ‏ من 
من بعض النساء تجاه بعض الرجال» والموقف عينه يجري إزاء ما يفعله الفقير 
أو طالب الحاجة مع الغني أو صاحب الجاه أو المسؤول من الانكباب على 
أقدامهم وتقبيلها فهذا التصرّف مرفوض ولا تبرّره الحاجة» لأ فيه إذلالا للنفس 
التي أعرّها الله تعالى» ومن أعرّه الله تعالى فلا يحقٌّ لأحد أن يذلّه ولا يُسمح له 


.577 ص‎ ١ التوحيد للشيخ الصدوق ص 07 والخصال له ص 17 5» وراجع الكافي ج‎ )١( 
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ويُفترض بالطرف المقابل الذي تَودّى هذه الممارسات أمامه تزلفاً إليه وطمعاً 
في جاهه أو ماله أن يرفض هذه السلوكيات ويمنع منهاء فقد روي أن جماعة من 
الفرس استقبلوا علياً ظإلا عندما مر في طريقه على الأنبار فنزلوا عن خيولهم ثمّ 
جعلوا يركضون أمامه ويتحرّكون بطريقة فيها هيجان» فنهاهم عن ذلك» رافضا 
مثل هذا السلوك في التعامل مع القائد(". 

” -الححبٌ القاتل 

ومن الطبيعى والضروري فى آن أن تكون عاطفة الحُبٌ منقادة للعقل غير 
اكه لحيو ذلك E‏ عدوي ع غا بوذا قله لويس عا ا قد سيط 
على الخاسيس ا ان ر و ارا قوی ای عا 
مالم يتسنّ للمحت أن يحكم عقله ويسيطر على مشاعره» وهذا ما يحصل عادة 
مع المحبّ الهائم الذي لا يستطيع السيطرة على مشاعره تجاه الحبيب» أو الذي 
لم يستجب له الطرف الآخر ويتفاعل معه ويقابله لحب بالحْبٌ» فاه قد يندفع 
في ذروة الانفعال أو الجرح العاطفي الذي أصابه إلى إيذاء محبوبه وإلحاق 
الضرر به أو إلحاق الضرر بنفسه» ومن هنا قيل: «ومن الحَبٌ ما قتل»). 

بر لاط اليه لفقل الأتنيات تراز ورا عل جيه 
إلى حالة حَبٌ حب هائج: N a E‏ 
فقد هامت به حتى أورده ححبّها إلى السجن» وتجاوزت نتيجة لذلك حدود الأخلاق 


ےھ کے 


والدين» وقد حلثنا القرآن الكريم عن حبّها الأعمى. قال تعالى: ل وال سو 4 


)١(‏ يقول الشريف الرضي: وقال &# -وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار (الدهقان زعيم الفلاحين) 
فترججلوا له واشتدوا بين يديه - : ما هذا الذي صنعتموه؟ 
فقالوا : لق منا نعظم به أمراءنا. 
فقال: والله ما يتتفع بهذا أمراؤكم . وإنكم لتشقون به على أنفسكم في دنياكم وتشقون به في آخرتکم وما أخسر 
المشقّة وراءها العقاب» وأربح الدعة معها الأمان من النار» أنظر: نهج البلاغة ج 4 ص ١٠ء‏ والقصة مذكورة في 
وقعة صفين لنصر بن مزاحم ص 2١54‏ وشرح نهج البلاغة ج ٣‏ ص 707. 
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او ر يز ا 


لْمَدِِسَةَ مرت الْمزيز تود فده عن نَفْسهِء قد شَعَمَهَا حبًا حا إا رها ف ضكل سن 4 
رمف ۴١‏ قان الماد يعبارة: تناخ 4 أن خنه وصل إلى شغاف قلبهاء 
والشغاف: حجاب القلب"" فلم تتمالك زليخا نفسهاء حتى دفعها حبّها الأعمى 
إلى أن تفقد توازنها وترتكب الخيانة العظمى لربّها ولزوجها بطلب الوصال المحرم 
و الع يي ا ا ال 0 


ر سج الور لب 117 مويه عي الك قال معاد 4 


ورون الى هْرٌ فى بها عن تقو وَعَلَقَيك الاد وات هيت ااك 


2 


أله نه ر اخس وف ا e‏ 
e ss‏ 
الصعيد» ففي الحديث عن الإمام الرضا تلذ قال: «قال الشجان ليوسف: إني 
لأحبّك» فقال يوسف: ما أصابنى ما أصابنى إلا من الحَُبّ! إِنه كانت خالتى 

امرأة العزيز 1 ی تعيض ارلا 


ثالث“ الحَبٌ بين الجنسين 

النقطة الثالثة: ونتعدّض فيها إلى مورد من موارد الالتباس التي يقع فيها 
الجدل شان عاطفة الحبّ» وهو قضية الحَبٌ بين الجنسين (الذكر والأنثى) ممن 
لم تربطهما رابطة زواج شرعي» (أما الب بين الزوجين فهو مطلوب ويشكل 
صمّام أمان لاستمرار الحياة الزوجية كما أسلفنا في المحور الأول) وكثيراً ما يقع 
التساؤل عن موقف الإسلام من هذا النوع من الحبٌ» الذي يسبق عقد الزواج 
وقد ينتهي بالزواج» وقد يفشل ولا يتكلل بالنجاح» فما هو الموقف الإسلامي 
من هذا الحَُبٌ هل يحرّمه أم يبيحه؟ 
(۱) تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص .۲٠١‏ 
(۲) تفسير القمي جاص 704. 
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العشق الحرام والعشق المباح 

وفي الجواب على ذلك لا بد من التفصيل بين نوعين من الحُحبٌ أو العشق: 

النوع الأول: حالة العشق التي تربط الرجل بالمرأة التي لا يحل له الارتباط 
بهاء إما لكونها مُحْصَئَة ومتزوجة من غيره» أو لكونها من محارمه الذين يحرم 
الزواج بِهنَّ على كل حال كالخالة والعمة وبنت الأخت أو الأخ.. وهذا النوع 
من العشق هو عشق محرم» وعلى الإنسان أن يضع حدًا له ولا يسترسل معه في 
إظهار المشاعر بالقول أو الإيماءة أو نحو ذلكء والتحريم هنا ينطلق من اعتبارات 
مفهومة ومنطقية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الإنسان النوعية» وتهدف إلى حماية 
الاستقرار العائلي والمجتمعي والأخلاقي. 

أجل» ربما يقال: إن الععشق في مبادئه غير اختياري للإنسان» وما ليس بالاختيار 
لا يمكن أن يقع مورداً للذم واللوم» فالتكليف إِنّما يتعلق بالأمور الإرادية التي يملك 
الإنسان أمر أن يفعلها أو يتركهاء أمّا ما لا يتسنّى للإنسان أن يتجنبه» كونه أمرا فطريا 
أو لا إرادياًء فهذا خارج عن دائرة التكليف؛ والعشق أو الحُبٌ باعتباره عاطفة إنسانية 
تتملك القلب والمشاعر قد تكون كذلك» أرأيت حُحبٌ الأم لابنهاء إِنْهِ حب تأمرها به 
الفطرة ولا تملك أن ترفضه أو تمنع نفسها منه» وحتى لو صرّحت بالكراهية فإِنها 
تقول بلسانها ما ليس في قلبهاء نعم لا يمنع ذلك من أن تنفك الأم عن حب ابنها 
لبعض الأسباب الطارئة» وهكذا هو الحال في حت الإنسان ‏ ذكراً أو أنثى - للآخر 
حتى لو كان ممن يحرم الزواج منه. فإنه قد يفرض نفسه على الإنسان ولا يملك له 
دفعاً ولا ردا وبالتالي فلا يلام الإنسان عليه أي كان الطرف المحبوب. 


)١(‏ ولا ال اا ينتطع إنكار أن الت فى ينض محرا عر خارع نطاق اورا وقد أقرٌ العلماء بذلك في 
تفسير قوله تعالى 0 وکن ف تظيعوا أن تعد لوا ين السا وو حرصم نک تيلوا ڪل الْمَبَلٍ مَتَدَرُوهًا 
لعلف # [النساء 119] حيث أفادوا أن المقصود بالعدل المنفي هو العدل في المجال العاطفي» لأنّه عدل غير 
مقدور. 
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وتعليقاً على ذلك أقول: إِنَّ ما ذكر صحيحٌ من حيث المبدأء بيد أن امتدادات 
هذا الحَبٌ وتعبيراته التي تتجسد في القول أو في الفعل هي بشكل أو بآخر- 
فسنت إزادة الأنسان واتار وم هنا يكن تعلق التكليف بها قال للانسان» 
إن من واجبك أن تسيطر على مشاعر الحُحبٌ وأن لا تسمح لها بالتمادي عندما 
يكون الطرف الآخر ممّن لا يتستّى لك الارتباط الزوجي به لمانع شرعي» كما 
لو كانت المرأة التي أحببتها محصنة» وبالتالي فإِنَ على المرء في هذه الحالة أن 
يعمل على أن يبرّد من غلواء المشاعر» ولا سيّما أن إظهارها قد يتسبب بتخريب 
العلاقة الزوجية للطرف الآخر وربّما يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه. 

وغالباً ما يحصل هذا النوع من العشق بين الطرفين اللذيْن كانت تربطهما 
حالة خُحبٌ وود قبل ارتباط أحدهما بعقد زواج مع شخص آخر (ثالث)» أو كانت 
تربطهما مشاعر وذية منذ الصغر» ثم سارت الظروف بطريقة لم تساعدهما على 
الارتباط الزوجي» فارتبطت المرأة برجل آخرء ولكن بقيت تلك المشاعر القديمة 
دة دال قلبها أو فى کال فلب الرجل ولو طا لها دفار ويا 

النوع الثاني: حالة الحبٌ بين طرفين يكون الارتباط العقدي بينهما مباحاً 
في ظرف تحرّك هذه المشاعر» كما لو أحبٌ الرجل امرأة غير متزوجة وكانت 
ممن يحل له الزواج منها أو بالعكس» وفي هذه الحالة ليس ثمّة ما يمنع شرعاً 
من وجود هذه المشاعر» ولا دليل على حرمتها أو وجوب كبتهاء أجل» ينبغي 
الحرص على تنزيهها ‏ قدر المستطاع عن أجواء الإثارة الشهوانية» لتبقى حالة 
حب عذري يطوف في القلب» وليس حالة غرائزية تثير شهوات الإنسان وربّما 
تدفعه إلى الوصال المحرم. 

وقد لا نحتاج دليلاً على شرعيّة هذا النوع من الحُبّء لأنّه إن كان تعبيراً 
عن مشاعر لا إرادية فقد ذكرنا أنه لا مجال لتعلق التكليف بها والنهى عنهاء بل 
حش لو اقتزنت هذه المشاعر و الخراطف يحالة من الرعي والتضميم الإرادى 
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في استحضارها وتعميقها في النفس. فإِنْ ذلك لا يخرجها عن المشروعية» 
وليس ثمة ما يمنع منهاء أو يقتضي حرمتهاء ولسنا نجد في النصوص الدينية ما 
ينهى عنها أو يعتبرها عيباً أو دنسأ بل إِنّنا لا نعدم نصوصاً دينية تقرّها وتعتبرها 
حالة إنسانية طبيعية» فالقرآن الكريم عندما أصدر تعليما قضى بموجبه منع 
النبيّ محمد مَل من الزواج بامرأة أخرى لتضاف إلى ما عنده من زوجات» 
فإنه -أعني القرآن ‏ أشار بلطف إلى تواجد هذه الحالة البشرية عند رسول 
الله ١ي‏ وهي حالة إعجابه بالمرأة الحسناء وانشداده إليهاء قال تعالى: * آذ 
كن اك لماه يز SE‏ أن دن هين ين روج ولو أحَبَبك حنمن £ 


[الأحزاب 5 


واستناداً إلى هذه الآية المباركة علينا التفريق بين نوعين من نظر أحد الجنسين 
إلى الآخر مع عدم وجود رابطة شرعية بينهماء وهما: النظر التلذذي الشهوي» 
والنظر الإعجابى» والنظر المنهى عنه هو الأول دون الثانى» وليس صحيحا 
أن النظر الإعجابى لاك الللة الشهوي الغرائزي» فالرجل قد ينظر 
إلى المرأة الحسناء بإعجاف غير قزاتؤق» تماما كما ينظ اعاب إلى الطفلة 
الجميلة فيسره النظر إليهاء أو ينظر إلى ابنته الحسناء فيعجبه جمالها ويّسَدٌ بذلك» 
فهذا النظر ليس نظراً شهوياً غرائزياه بل هو نظير تطلّع المرء إلى المناظر الجميلة 
وإعجابه بهاء وهكذا الحال في المرأة. 

وخلاصة القول: إن الحَبٌ إذا : تحوّل إلى حالة غرائزية بعيداً عن العقد الشرعي 
الذي ينظم العلاقة بيين الجنسين› TT‏ ومرفوضاء قفد غما إذا 
امتد إلى ما هو أبعد من ذلك فتحوّل إلى وصال حقيقي بين الطرفين؛ إن المحبّ 
فى سه لعدالة وكولا قد ادل الشف وعة مره وها ندرخيرة وتعاة إبماة بائله 
تعالى» لأنْ المؤمن الصادق والموحد هو الذي يحب لله وليس على حساب الله 
الي 
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الأنبياء نيلا وححبٌ النساء 


وقد اتضح مما ذكرناه أن الميل الفطري إلى الجنس الآخر هو ميل يتساوى 
فيه الأنبياء تيكلا وغيرهم من بني آدم» فالأنبياء ال2 ليسوا مستثنين من هذه 
الشنة الإلهية المتمثلة في ميل الرجل الفطري نحو المرأة وحبّه لهاء وميل المرأة 
نحو الرجل وانشدادها إليه» وقد دلت الآية المتقدمة على تواجد هذه الفطرة لدى 
النبيٌ الأكرم محمد ااي وورد في الأحاديث الشريفة الاك على ذللكه ففى 
الحديث عن النبي له : مدي : قال: «حبب إل من دنياكم: النساء» والطيب» وجعل قَرّة 
عيني في الصلاة و 
وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق د : «من أَخَلَاقٍ الْأَنْيَاء لي 
الله عَلَئِهمْ) حب ا 
إلى غير ذلك من الأحاديث التي عقد لها المحدّثون باباً خاصاً في كتبهم تحت 
عنوان «باب حب النساء»". 
وربّما تسأل: كيف نفهم هذه الأحاديث؟ وما المقصود فيها بحب الأنبياء هيلا 
للنساء؟ هل هي ناظرة إلى الجانب العاطفي المجرّد عن البعد الغرائزي الجنسي؟ 
أم أنّها شاملة لذلك؟ 
والجواب: إِنْ من الممكن أن يراد بحت الأنبياء نإب للنساء الإشارة إلى 
المشاعر الإنسانية العفوية والبريئة تجاه الجنس الآخرء فهذا الحَبٌ هو انعكاس 
للفطرة الصادقة التي فطر الله الناس عليهاء والأنبياء تكلا بطبيعة الحال هم 
أصفى الئاس فطرة وأزكاهم قا وأكثرهم تجسيداً للمشاعر الصادقة والنبيلة. 
ومن الطبيعي أن يمثّل ما جاء في هذه النصوص دعوة إلى احترام النساء 


4 مسند أحمد جا ص۲۸٠‏ والخصال للصدوق ص١٠٠٠‏ . 
)۲( الكافي ج٠‏ ص٠ TY‏ والتهذيب ج۷ ضس 5 
(۳) أنظر: الكافي جه ص۳۲۰ ومن لا يحضره الفقيه جا ص٤۳۸.‏ 
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والتعامل معهن على أساس الحَبٌ والمودّة» والابتعاد عن احتقارهن أو التعامل 
الدوني معهِنّ» لأنّ الحُبٌ الحقيقي يفرض على المحبٌ إذا كان صادقاً في 
مشاعره أن يحترم الحبيب وأن يقدّر أحاسيسه ويبتعد عن إيذائه وخدش مشاعره. 

ولا يمنع ماذكر من أن تكون هذه الأحاديث شاملة في إطلاقها للحُبٌ الخاص 
أي حب الرجل للمرأة الزوجة هذا الحبٌ الذي يمتذ إلى العلاقة الخاصة بينهما 
ويتجذر من خلالهاء فالخب في كل تجلياته وأبعاده وامتدادته اس كما ولا 
عاراً ولا عيباًء ولا ينافي التديّن ولا صفاء الإيمان» ولا يخدش الورع والتقى ولا 
الزهد» كما قد يتخيّل بعض الناس» بل إن حب الرجل للمرأة وحُحبٌ المرأة للرجل 
هو فعل إيمان» وهذا ما نصت عليه بعض الأحاديث المروية عن آل البيت تيكلا 
والتي تربط بين الإيمان وحُحبٌ النساء» ففي الحديث عن أبي عبد اللّه تلل قال: 
اما أظنَ رجلاً يزداد في الإيمان خيراً إلا ازداد للنساء حُبَاً)0". 

وفي حديث آخر عنه ت : «العبد كلما ازداد للنساء حُبَاً ازداد في الإيمان 
فنضلاً)2. 


رابعاً: حب الدنيا 

ومن موارد الحُبٌ التي وقع فيها الالتباس واختلفت التصورّات إزاءها وربّما 
تهحيت ذينماً خخاطنا مخ قبل يعض المداوس الانيلاية حالة نحت الإنساق للدت 
فقد رأى البعض أن حب الدنيا أمر مذموم وقبيح» مستنداً في ذلك إلى ما ورد 
فى العديد من الأحاديث والنصوص المحذرة من الدنيا والناهية عن التعلق بهاء 
ورثما شبهتها بعض الروايات بالأفعى””» إلى غير ذلك من الأوصاف الذامة لها 
والكلمات المحذرة منهاء ومن أبرز الأحاديث الواردة في هذا المجال: الحديث 
)۱( من لا يحضره الفقيه ج۳ ص58 ”7. 


() فعن علي 5# : «فإتّما مثل الدنيا مثل الحيّة لين مسهاء قاتلّ سمّها..»»أنظر: نهج البلاغة ج ۳ ص .٠۲۸‏ 
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المعروف: ١ححَبٌ‏ الدنيا رأس كل خطيئة)". 

وفى الدعاء عن الإمام زين العابدين 2ت : «سيدى صل على محمد وآل 
محمد وأخرج حَُبّ الدنيا من قلبي)”". 

وا في البدء» وقبل تقييم الموقف من قضيّة حُحبٌ الدنياء أن أشير إلى نقطة 
مهمّة في استنطاق النص الديني» وهي أنه ليس صحيحاً من الناحية المنهجية تكوين 
موقف إسلامي متكامل» سواءً فيما يتعلق بقضية رقضه 20 حب الدنيا وكيفية التعامل معهاء أو 
کر سن العا راتا أا على ن التصيوص ور راسك ا 
النصوص الواردة ذ في الموضوع عينه بل المنهج الأقرب إلى فهم واقع النص الديني 
وحقيقة مراده أن يصار إلى ملاحظة كل النصوص والآثار الواردة في موضوع محدد. 
ومن ثم يُصار إلى التونّق منها ودراستها في ضوء المقاصد الكليّة للتشريع الإسلامي 
وبعد ذلك ر يتم اتخاذ الموقف النهائي في المسألة. 

ومع مراعاة هذه الملاحظة وأخذها بعين الاعتبار سوف يتضح لنا أن الموقف 
الإسلامي العام من الدنيا هو موقف متوازن» ليس رافضاً لها ولا للاستمتاع 
بملذاتها وشهواتهاء كما أنه من جهة أخرى لا يرحب بالاستغراق فيها على 
حساب الإيمان بالآخرة» بحيث تكون الدنيا هي غاية همّنا ومبلغ علمناء 
ونضحى لأجلها بالآخرة ونتجاوز المبادىء والقيم» وهذا الموقف المتوازن 
)١(‏ هذا الحديث مروي عن السيد المسبح ت أنظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج٦‏ ص۲۳۳٠‏ 

ومروي - َأيضَاً عن رسول الله محمّد ي أنظر: مجمع البيان للطبرسي ج ۷ ص 07737 والتحصين لابن فهد 

الحلي ص ۲۷ء وعوالي اللآلي لابن أبي جمهور الأحسائي ج ١‏ ص ۲۷ء والجامع الصغير للسيوطي ج١‏ صن 


7» وهو مروي - أيضاً عن أمير المؤمنين علي غ أنظر: عيون الحكم والمواعظ ص ۲۳١‏ ومروي أيضاً 

عن الإمام الصادق 4 أنظر: الخصال للصدوق ص١5‏ 35» وروضة الواعظين للفتال النيسابوري ص١٤٤٠‏ 

والكافي للكليني ج ۲ ص 07١5‏ ونسبه الإمام زين العابدين ت إلى «الأنبياء والعلماء»» أنظر: الكافي ج ۲ 

ص 217١‏ ومن خلال هذا التضافر في رواية الحديث يتضح لك ضعف دعوى وضعه التي قال بها البعض» أنظر: 

كشف الخفاء للعجلوني ج ١‏ ص ه 5 ". فإنٌ الحديث حتى لو كان ضعيفا فلا يمكن الحكم بوضعه» كما لا يخفى. 
(؟) من دعاء السحر له تكلا المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي. 
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من الدنيا يمكن استلهامه من مجموعة من النصوص الدينيّة» وعلى رأسها النض 
القرآني» قال تعالى: # وَأبْيَغْ فيمآ اتدل آم ألدَارَ لخر ولا قش صك 
يزيت لذن راشيو كه ا ا 
لْمُفْسِدِنَ 4 [القصص ۷۷]. 

وقال تعالى في آية أ خرى: ۾ يب عَادَمْ ا مس وڪلوا 
قارا شترا اتد لاب النترؤة © فز م حي يه اتر 
الت ب اررق ل هى لا NE‏ ا خالصة بوم القيلمة كدر 


يران برو دد 0 


نل ليت لِقَوَمِ يعمو # [الأعراف .]77-7١‏ 

وقد عر بعض الأئمة من أهل البيت نجلا بدقة عن هذه النظرة المتوازنة 
والتي تجمع بين متطلبات الدنيا ومتطلبات الآخرة» عندما قال: «إعمل لدنياك 
كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً و() 


وفي حديث آخر: أنه بينما كان علي تال ذ فى البصرة دخل على العلاء بن 
باد ار وی اما قلعا راق ا سعة داره قال: ما كنت 
تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا؟! أما أنت إليها في الآخرة كنت أحوج» وبلى 
.اث ٠ u ٠‏ 7 00 م" و3 
إن شئت بلغت بها الآخرة» تقري فيها الضيف» وتصل فيها الرحم. وتطلع منها 

الحقوق مطالعهاء فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة». 
فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم بن زياد قال: وماله؟ 

قال لبس العباءة وفخلى عن الذثيا! 

)١(‏ قال الصدوق: « وروي عن العالم..» ولم يحدد عمّن روي هذا الحديث؛ أنظر: من لا يحضره الفقيه ج ۲ ص 
7؛ وروي في بعض المصادر عن الإمام الحسن تكلا أنظر: كفاية الأثر للخزاز القمي ص ۲۲۸» وروي 
أيضاً مرسلاً عن رسول الله َلك أنظر: «تنبيه الخواطر ونزهة النواظر مجموعة ورّام) ج ص 2007 وأما نسبة 
الحديث المذكور إلى أمير المؤمنين علد كما هو مشهور على الألسنة فهو على الأرجح من المشهورات التي 


لا أصل لهاء إذ لم نعثر عليه منسوباً إليه 5# في شيء من المصادر. وقد نسب الجاحظ إلى عمرو بن العاص 
أله قال: «إعمل لدنياك عمل من يعيش أبداً واعمل لآخرتك عمل من يموت غدا» أنظر: البخلاء ص ."١‏ 
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قال 3 : على به. فلما جاء» قال: يا عَدَيّ (تصغير عدوٌ) نفسه لقد استهام 
ناك السك أَمَارَحَمْتٌ أهلّك وَوُلْدَكُ أترى الله أحلّ لك الطيبات وهو يكره أن 
تأخدّها؟ أنتٌ أهونٌ على الله من ذلك. 

قال: يا أمير المؤمنين هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك. 

قال: «ويحَك إِنّي لست كأنتّ. إِنّ الله تعالى فرض على أنَّمةِ العدل أن يقدّروا 
أنفسهم بض مك 5 الّاس كيلا َع بالفقير فقده)(". 

فانظر إلى استغرابه ت25 في بادئ الأمر من سعة الدار التي يمتلكها العلاء 
بن زياد على اعتبار أنه لا حاجة به إليهاء وإِنّما هو بحاجة إلى أن ب يهتمٌ ببناء دار 
الأخرة خت الحياة الأبدية ة الدائمة» لكنه ا استدرك بعد ذلك» ليقول له: 
أجلء إّك تستطيع وأنت تسكن هذه الدار الواسعة في الدنيا أن تبلغ بها ثواب 
الآخرة» وذلك عندما لا تجعل هذه الدار حاجباً يبعدك عن الله تعالى فتتمرد 
عليه» أو حاجزاً بينك وبين عباد الله فتستعلي عليهم» بل تحوّلها الى دار تعبد 
الله فيها وتستقبل فيها الناس وتساعدهم على حل مشكلاتهم ومعاناتهم» وتؤدّي 
حقها الشرعئ» فبذلك تنال خير الدارين ونعيمهما. 

وفي ضوء ذلك يتضح أن الإسلام لا يطلب من الإنسان أن يعاديّ الدنيا 
ويبغضّهاء كيف وهي دار سكناه وقد غرس حُبها في قلبه من خلال الفطرة» يقول 
الله تعالى: رين لاس حب اسشوت ت السك وَالْسيِنَ وَالْمَنْطيرِ الْممَنطرة 
ر أَلدَّمَبٍ وَالّْنِضصَةٍ وَالْحَيْلٍ السومة والأسلق والشرث دلت مكح 

ع 

اة الد یا وا ع ا سن الْمَعَابٍِ £ [آل عمران .]١4‏ 

I a 
يخلو منه أحد بما فى ذلك الأنبياء نكل أجل» إِنْ ما يُطلب من الإنسان هو‎ 
نهج البلاغة ج ۲ ص 288 وتبيّغ بالفقير فقره: أي أهلكه فقره.‎ )١( 
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أن لا يكون حبّه لآأولاده على حساب القوانين والمبادىء الشرعية» وأن لا يُؤثر 
هواهم على ما يريده الله منه» والمسألة هنا ليست سهلة» فالإنسان قد يكون أمام 
اختبار صعب عندما يدور الأمر بين أبنائه وبين مبادئه» والاختبار هو ما يعنيه 
مصطلح الفتنة الوارد في القرآن الكريم في توصيف الأولاد والأموال» قال 
تعالى: + وَأَعْلَموأ انما أمولْحكُم ووك دكم فة واب أله عندَه: اجر عَظِيم )4 
[الأنفال ۲۸]. 

فلك أن تحت ابنك ما شئت» لكن حاذرٌ من أن يقودك حبك إِيّاه إلى معاداة 
الحق والتنازل عن المبادئ والقيم وتجاوز القوانين» كما حصل مع بعض الناس 
الذين وقعوا في انحراف معيّن وابتعدوا عن الخط الأصيلء نتيجة حُبّهم لأبنائهم» 
ومن ذلك ما حصل مع الصحابي الزبير بن العوام الذي كان محبّا لعل ل 
وموالياً له» وقد بايعه مع مَنْ بایعه» وظلّ موالياً له إلى أن شب ابنه عبد الله فأثّر 
عليه تأثيراً سلبياً أدَى إلى تغيير مواقفه ما دفعه إلى محاربة عليّ 2ء وقد ورد 
في الحديث عن أمير المؤمنين ت : «ما زال الزبير متا آهل البيت حتى شب ابنه 
غيل الل 

وهكذا هو الحال في حبك للمال» فهو ليس أمراً منكراً في المطلق» كيف وقد 
خلق الله الإنسان وغرس فيه هذا الميل» قال تعالى في وصف الإنسان:# وَإِنَّه 


ص < ماج 


لحب اير لَسَدِيدٌ 4 [العاديات ۸]ء والخير ‏ في الآية هو المال". 


ا و ا ا e‏ ت و م رم ل 
وقال تعالى في آية أخرى: ۾ رين لتاس حب لسوت ت لكا وَالْسَيِينَ 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ۲ ص 2177 وقد ورد هذا الحديث في نهج البلاغة بحسب نسخة ابن أبي 
الحديد في شر حه بالصيغة التالية: «ما زال الزبير رجلاً منا أهل البيت حتى نشا ابنه المشؤوم عبد الله) أنظر: شرح 
نهج البلاغة ج ٠١‏ ص 2٠١7‏ وقد أورده الشيخ صبحي الصالح في النهج المطبوع بشرحه وتعليقه» أنظر: ص 
٥‏ . ورواه عنه 5# ابن عبد البر في الاستيعاب ج ٣‏ ص ٠1‏ وقد روي عن الإمام الصادق ع5 : «ما زال 
الزبير متا أهل البيت حتى أدرك فرخه فنهاه عن رأيه» الخصال للصدوق ص ٠١١‏ . 

(؟) أنظر: تفسير جوامع الجامع للطبرسي جص ”877. 
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مرح ہے ودوت ص 2 3 21 ہے ر قد 
وَالْفَنطِيرٍ المقنطرة مر كح الذّهَبٍ وة وَاَلْخَيْلٍ المسومة وَالأهنو وَالْصَرَثْ 


ا 22 


دلت متدع الحیوق الدَنيا وله عنده. حصن الْمَعَابِ 4 [آل عمران .]١ ٤‏ 

فحت المال والنساء والخيل والبيوت هو أمر زيّنه الله فى قلوب عباده» ولذا لا 
يمكن امارد شرا لجل يفترض أن لا يدفعك جك للمال إلى تاور الضوايظ 
الأخلاقية والشرعيّة ولا نسيان الآخرة والاستغراق بالدنيا. 

والأمر عينه نقوله في حُحَبٌ الرجل للمرأة أو العكس» فهذه مشاعر فطريّة ولا 
عيب فيهاء بل إِنَّ ذلك هو من مظاهر حكمة الله تعالى» فلولا الحُْبٌ لما اكتملت 
جمالية الحياة الإنسانية ولا اكتسبت هذا الرونق ولا تلك البهجة؛ ولا وَصل 
الإنسان إلى كماله» وقد ذكرنا فى الفقرة السابقة من هذا المحور أن الأنبياء تكله 
كاتا ف اا كنا السات وان الهو غا امان 

وفي المحصّلة يتبيّن أنه بالإمكان الجمع بين حب الدين وححبٌ الدنياء 
أو بين حت الدنيا و حت الآخرة» ولا وجه لهذه الخصومة التي براد افتعالها 
وتكريسها بين الحُحبيّن وكأنهما نقيضان لا يجتمعان» فبإمكانك أن : تحت الدنيا 
كاقة مداص هرودل افيا ووا من الأرلاه إلى اااي ادرو را رين 
والقناطير المقنطرة.. شريطة أن يكون حبك لذلك هو في الله ولله» وغير متقدّم 
على حبك لله تعالى» ولا يلهيك عن الاستعداد للآخرة» أو القيام بواجبك تجاه 
نفسك وعائلتك وكل من هو تحت مسؤوليتك. 

أجلء إن المسألة مسألة الجمع بين الحبّين- ليست بهذه السهولة» ولكنّها 
في الوقت عينه ليست مستحيلة ولا متعذرة. 


وفي ضوء هذا البيان يتضح المراد بقوله : ١حُحبٌ‏ الدنيا رأس كل خطيئة». 
فالخطيئة في حب الدنيا هي عندما ي: عك هذا الث يدا غفا أراذه اللهاتمالق؛ 
لتتحوّل الدنيا إلى معبود من دون الله» وقد يضخي الإنسان لأجلها بكل المبادىء 
والقيم ويتجاوز كل الأخلاقيات والآداب. 
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أولاً: اساب الحقد ودواتفة: 

ثانياً: التربيّة على الحقد! 

ثالثاً: الأنبياء نئل ورسالة الحت. 
رابعاً: الحقد ثقافة أم غريزة. 


المحور السابع: الدين بين ثقافتي الحَبّ والحقد 


الدين بين ثقافتى الحَبٌ والحقد 


كما لا يمكن للخير أن ینہ نتشر ويعمّ إلا إذا حاصرنا الشّر وعملنا على مواجهته؛ 
كذلك لا يمكننا أن نمكن لثقافة الحبٌ أن تنتشر وتعمّ إلا إذا عملنا على محاصرة 
ثقافة الكراهية والحقد وَسَعَينا لتجفيف منابعها وتفكيك بناها الفكريّة والنفسيّة 
والاجتماعيّة والسياسيّة» ولذلك وفي سبيل مواجهة ثقافة الحقد ومحاصرتها 
مكدها هذا ا ٠‏ 


4 


أولا: أ أسباب الحقد ودوافعه 

والحقد بطبيعة الحال- لا ينشاً من فراغ» وَإِنّما له ظروفه ومناخاته وأسبابه 
المختلفة» ولكن لا بد أن نستبعد من هذه الأسباب ما يحكى عن فكرة القدر 
القاهرء فالحقد أو الإجرام ليس قدراً مفروضاً علينا لا نستطيع تجتّبه و 
محيجا أن الأتسان زر له محرماء كما برق يعفى علفاء الس أو اقول 
المتنبي في بعض أشعاره: 


55 25 212 الوس 


نإ تب خسن ول لاج 


1 


$ 


إن ما نعتقده في هذا المقام ونخال أن الواقع يؤكده هو أن الله تعالى خلق 

الإنسانَ صفحة بيضاء نقيّة» يحمل قلباً طاهراًء وعقلاً سليماً لم يتلوّث بشيء» 

وقد أجاد وأبدع كعادته -الإمام علي يکل ذ في التعبير عن هذا المعنى» إذ قال 
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في وصيّته لابنه الإمام الحسن تي5 : «وإِنّما قلب الحَدَّثْ كالأرض الخالية ما 
ألقي فيها من شيء قبلته. فبادرتك بالأدب قبل أن يقسوّ قلبك ويشتغل لبّك..)» 
وآمّا الحقد أو الإجرام أو الانحراف فهو شيء طارئ على الإنسان ويكتسبه من 
خلال انغماسه في هذه الحياة» وما يستمدّه ويتعلمه من البيئة والآهل والمربّين 
والأصدقاء الذين يعاشرهم» ويترافق ذلك مع وقوعه تحت ضغط الأهواء 
والمصالح التي تعمي عقله وتلوّث فطرته» وهو_أي الانحراف -فعل اختياري 
له غير مجبور عليه» وكذلك الحال في الإحسان وفعل الخير» ولو لم يكن الإنسان 
مختاراً في فعل الخير والشرٌ لم يصح عقابه ولا ثوابه ولا تکلیفه» ولبطلّ إرسال 
الرسل إليه. 

بعد استبعاد فكرة الإجرام الفطري من الحسبان» نقول: إِنْ ثمّة أسباباً متعددة 
وظروفاً مختلفة تدفع الإنسان إلى السقوط في مهاوي الإجرام أو منزلقات 
الحقد» ومن أهمٌ هذه الأسباب: 

١‏ -الأسباب الاجتماعيّة 


فالفقر» وسوء توزيع الثروات» وظلم القوى الضعف تشكل أسباباً رة 
للكثير من أعمال الإجرام والتعديات. لقد شكل الفقر على الدوام بيئة حاضنة 
لنزعات التط“ف وجماعات الجريمة المنظمة التى تعمل على نشر التوثر بين 
أبناء المتجتمع وتقيرالقلق واللغوف في النفوس» ومح هنا ققد انصدت دغرات 
كل المصلحين وعلى رأسهم الأنبياء والأئمة إلا على مواجهة الفقر 
ومحاربة صانعيه ومعالجة أسبابه وتقديم كل الحلول العمليّة لتوزيع الثروة 
يقة عادلة. 


|196| 


المحور السابع: الدين بين ثقافتي الحَبّ والحقد 

؟-الآسباب الساسة 

فالقهر والاستبداد والطغيان والاستكبار والإذلال هی الأخرى أسباب تربى 
الأحقاد في النفوس» وتدفع الإنسان إلى أحضان الجريمة دفعاً وتغذّي نزعات 
التطرف والعنف لديه. 

ومن هنا فإِنْ تطبيق نظام العدالة الاجتماعيّة والسياسيّة هو السبيل الأمثل 
لإزالة الشحناء من النفوس وتخفيف الجرائم والتبشير بثقافة الحُبّء وأعتقد أنه 
لا يكفى لنشر هذه الثقافة الاكتفاء بالتنظير والحديث عن الحُبٌ بلغة شاعرّية» 
فالفقير والمستضعف لا يمكنك إقناعه بأن يحمل فى قلبه الحْبٌ للغنى المترف 
المستكبر الذي يلتهم قوت المستضعفين ويصادر ثرواتهم وارزاقهم» والمظلوم 
لا يبل غلته ولا يطفأ حرقته إلا الانتصاف له من ظالمه والأخذ له بحقّه. والجائع 

*_الأسبات النفسية 
نفوس مريضة 3 تمتلىع بالضغائن ولا : تتمن الخير للآخرين» بل بذ يضيرها أن ترى 
نعم الله عليهم» وتتمنى زوالها عنهم» وقد تسعى جاهدة في إيذائهم والكيد لهم 
وإلحاق كل أشكال الضرر المادي والمعنوي بهم. 

٤‏ الأساب الدينية 

وربّما ذكر بعضهم أن الدّين هو العنصر الأبرز في الدفع نحو الحقد والمغذي 
الرئيس لثقافة الكراهية» فهذه أنهار الدماء تسيل فى عالمنا العربى والإسلامى 

وأعتقد أنه لا يكفي أن ينتفض الخطاب الديني للتنديد بهذا الكلام الصريح في 
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اتهام الدين أو أن نسارع إلى اتهام أصحابه بالتآمر والعمالة أو نطلق عليهم أحكاماً 
بالردة أو فا إلى ذلك من أوصاف تزكر بها قر اسنا كما أن هن المفروضى أن لذ 
نكتفي في الرذ على ذلك بالعمل على حشد مجموعة من النصوص التي تنص 
على مبدأ تكريم الإنسان وضرورة احترامه» فهذا على أهمّيته لا يكفي وحدة. 
وَإِنْما علينا أن نبرهن على صخة دعاوانا من خلال تجربة نموذجيّة تحتذى نتقدّم 
بها إلى العالم. 

أما على مستوى النصّ فيكفيك أن النبي الأكرم ملت قد لخص هدف دعوته 
ورسالته بعنوان واضح ومختصر ودال» وهو ما جاء في قوله :«إنمابعشت بعثت لأَتمّمَ 
مكار الأخلاق»"' وهذا النصٌ ليس يتيماً في بابه» وليس من المفترض أن 
يكون مجرّد شعار نكتفي برفعه في نوادينا أو التغني به في خطَبنا ومجالسنا. إِنَّ 
هذا الكاذم الصاور عق رول الله ا ر الى يلصن هلف دعر نة ورسالته 
ويختصرها بتتميم مكارم الأخلاق يستدعي وجود منظومة أخلاقيّة وروحيّة 
متكاملة» وهذا ما هو عليه الدين الإسلامي الحنيف بحسب ما نفهم» فإِنُ ما 
جاء به الكتاب والسَنّة من تعاليم يشكل منهاجا متكاملا على هذا الصعيد 
الأخلاقي. 

ولكنّ المهم أن نعمل على بعد استنباط النظرية القرآنية الأخلاقية ‏ استلهام 
هذه القيم وات فار تلك السادف» الاعلاةة وتحويلها اش نماذج تحتذى. 
والأهمٌ هو أن نلتفت قبل ذلك كله إلى أن ثمة خللاً قد وقعنا فيه منذ زمن» وهو 
خلل في فهمنا للدين وفي تطبيقنا له» حيث تقدّمت لدينا القراءة الحرفيّة للدين 
على القراءة المقاصدية» وتغلبت لدينا القراءة التشريعيّة الإلزاميّة للدين على 
القراءة الأخلاقية» ونحن نرى أن الكثيرين مُمن يرفعون شعار «تطبيق الشريعة» 
إنما يقصدون بذلك تطبيق نظام الحدود والعقوبات فحسب» ويتنادون لهذا 
)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي ج١٠‏ ص97١.‏ 
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الأمر» في الوقت الذي لا نجد عندهم الغيرة عينها على تطبيق المنهج الأخلاقي 
الإسلامي! 

وأعتقد أنْ هذا الخلل ناشىء عن خلل أعمق وهو الخلل في فهم وظيفة 
الدين» إِنَ الوظيفة الأسمى للدين هي تهذيب الأخلاق» وهذا هو المقصد 
الأقصى والأسنى للشريعة عينهاء فإنّ شريعة لا تتحرّك في ظل منظومة أخلاقية 
هادية وملهمة للعقل الاجتهادي هي شريعة جامدة وجافة وغير قابلة للحياة. 
ثانياً: التربية على الحقد! 

إن الخلل المذكور في فهم وظيفة الدين» قد انعكس بشكل أو بآخر على تربيتنا 
أيضاء فإن هذه التربيّة بحسب ما نلاحظ مبنيّة على رؤية كلاميّة تشيطن الآخر 
وتنتقص من إنسانيته وتنظر إليه باعتباره شخصاً من أهل النار» وريّما تحكم بأنّه 
«كافر نجس رجس»» ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على تعاملنا معه» فنحتقره 
وننظر إليه بازدراء ونستهين بكرامته وحرمته» ونسعى كي «نطهّر الأرض من لوث 
ورد 

الحقد المقدّس! 

وأخطر ما في الأمر أنه يتم تغليف هذه الثقافة السوداويّة القاتمة بغلاف الدين» 
الأمر الذي يسهم في إنتاج هذه الشخصيات الظلاميّة ممن حَيّل إليهم أن ما هم 
عليه هو الدين الخالص والحقّ الصريح» وأنَّ مَنْ عداهم هم على الكفر والباطل» 
والدين في نظر هؤلاء ليس له سوى قراءة واحدة وفهم واحد دون سواه» وهو ما 
يرونه هم» وكأ الوحي أنزل عليهم» ولو أن القضيّة وقفت عند هذا الحدّ لهان 
الأمر رغم خطورته» لكنّهم تجاوزوا ذلك إلى درجة انهم عَمِلُوا على فرض 
قراءتهم الخاصة للدين على غيرهم» مستخدمينَ في هذا السبيل كل أساليب 
القمع والعنف» فأفتوا بإباحة دم كل من يخالفهم الرأي.. فذبحوا وسفكوا الدماء 


]199| 


وهل الدين إلا الحبٌّ؟ 


وانتهكوا الأعراض باسم الدين» فالدين من وجهة نظرهم هو الذي يأمرهم بقتل 
الآخر واحتقاره والحقد عليه! 

إن صاحب الفكر القشريٌّ والتكفيري هو صاحب شخصيّة تحمل الحقد تجاه 
الخو ر بص هذا الحقد لوس القدافة» ارايت أشتخاضا اسن العقرةه! 
أجلء إِنْهم أصحاب النظرة القاصرة والرّؤية السطحيّة عن الدين» ولهذا إذا أردنا 
لهذه الأمة أن تعيش بسلام وأمان فلا بذ أن نعمل على نزع القداسة المزيّفة عن 
الحقد «الديني» ونسعى في سبيل تجريمه.. 

استبدال منهج بمنهج 

ومن الواضح أن شيئاً من ذلك لن يتحقّق بمجرّد إدانة الحقد والإجرام والإرهاب 
بكلمات فارغة ولا بمجرّد إصدار بيانات الاستنكار الباردة التي تطالعنا بها وسائل 
الإعلام عند حدوث أعمال عنف وقتل وسفك للدماء وانتهاك للأعراض وتهديد 
للأقليات» فإن ذلك على أهميته وضرورته ليس كافياًء بل لا بد أن تت مواجهة ثقافة 
العنف والحقد بالتأصيل الفكري للمنهج المقابل» وهو المنهج الإسلامي الأصيل 
والذي يكون حجر الزاوية فيه هو مبدأً احترام الإنسان وتكريمه» بصرف النظر عن 
دينه أو لونه أو عرقه. # ولقد كَرمَتا بن عدم * [الإسراء ١۷]ء‏ وهو المنهج الذي يُعْلي 
من قيمة الإنسان ويمنحه عصمة على مستوى الدم والعرض والمال» ويمنحه الأمن 
والآمان والاطمئنان» وهو المنهج الذي يولي أهميّة خاصّة واستثنائية لعمليّة تهذيب 
النفوس وتدريبها على قيم المحبّة والرفق والتسامح. 

ومن خلال التأصيل لهذا المنهج الرّحب والأصيل سوف تتمٌ تعرية ثقافة 
الكراهيّة والحقد وإدانتها واعتبارها خطراً على البشرية وإثبات أنّها ثقافة مجافية 
للدين نصا وروحاء ولا يقف الآمر عند هذا الحدّء بل غلينا استكمال ذلك 
بالخطوة العمليّة الأهمّ. وهي العمل على تطهير مناهجنا التربويّة والدينية من 
كل بذور الثقافة المبنيّة على منطق «الفرقَة الناجية»» هذا المنطق الذي يحكم 
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على الآخر بالإعدام المعنوي عندما يُفتي آنه من أهل النار» وبذلك يستهين بقتله 
وانتهاك كرامته ومصادرة حريته. 

وعلينا ونحن نتحدّث عن التربية أن نعترف أن تربيتنا الوطنية والقوميّة على 
امتداد العالمَئْن العربي والإسلامي لم تفلح في غرس مفهوم المواطنة في 
النفوس» ولم تنجح في تعزيز حسل الانتماء الوطني لدى معظم هذه الشعوب» 
وظل «الدين» بمعناه العصبوي الضيّق هو المكوّن الأساس للهوية كماهو المحرّك 
للإنسان المسلم. وربّما كان مكمن الخلل في تقدّم هذا الفهم المتزمّت للدين هو 
في المنهج المقابل والمتطرف الذي أراد استبعاد الدين وربّما استعداءه وحذفه 
ليس من المقررات المدرسيّة فحسب» بل من الميدان الاجتماعي والسياسيء 
فارتكب أصحاب هذا التو جه أو المنهج خط قادح لأنْ الدين لا يمكن استبعاده 
ولا معاداته» وقد علّمتنا التجربة أن الرابح في معركة استعداء الدين هو التزمّت 
الدينيئ. إن الدين لو أحسنًا فهمه وتقديمه وتوظيفه في بناء الإنسان وبناء الأوطان 
سيكوق عامل تهوقن وعصر اسر ار وأمان دون شك 
الثاً: الأنبياء نند ورسالة الحْتٌ 


ومن الضروري ونحن نتحدّث عن المنهج الإسلامي الأصيل الذي يُعلي من 
قيمة الحُبٌ أن نستحضر بعض ملامح رسالات الأنبياء لاء حيث أهم ما في 
هذه الرسالات أنّْها رسالات تنبض بالحُبٌ والودٌ والسلام والدعوة إلى الأمن 
والاستقرار» وإلى العمل بالقيم الأخلاقية السامية والنبيلة. 

وفي مقدّمة هذه القيم تأتي قيمة الحَبّء فالأنبياء تيكلا قد دعوا أتباعهم إلى 
الأخذ بهذه القيمة واعتبارها مدأ مقدّساً يحكم كلّ العلاقات» سواءً في ذلك علاقة 
الإنسان مع الله تعالى أو علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان أو علاقته مع البيئة بكل 
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الذالة على أهميّة هذه القيمة في القاموس الديني ما جاء في الحديث عن الإمام 
أبي جعفر الباقر تايل في حديث له قال لبعض أصحابه: «يا زياد ويحك وهل 
الدين إلا الحُبٌ؟!» ألا ترى إلى قول الله: چ إن كسم تبون الله تيعون ي کر 
1 [آل عمران .]۳١‏ أولا ترى قول الله لمحمّد يَة: 53-3 
الككم يمن ورد في ُلُوكة )4 [ الحجرات۷]. وقال: ۾ بون من اجر لتم 4 
[الحشرة ]. فقال: الدين هو الحَبّ والحَبٌ هو الدين)2"2. 

وعنه تكلا في رواية أخرى: «أَنّْ قوماً أتوه من خراسان» فنظر إلى رجل منهم 
لوو عر ب ع 1 
والله معنا تحشر. 

الح ا اس ور ل لت ا 
+ فل إن كنس تبون الله توق ر 2 یکم َه )4 [آل عمران ۳۱]). 

والقيمة الأخرى التي نجد أن قاموس الرسالات السماوية ممتلىء بالحديث 
عنها هي قيمة الرّحمة» فقد قال تعالى في بيان هدف بعثة النبيّ الأكرم 44: # وما 
الک إل رة لعي 4 [الأنبياء ۷١٠]ء‏ والرسل جميعاً دعوا الناس إلى أن 
يبنوا علاقاتهم فيما بينهم على اشاس التآخي والتراحم والتلاقى. قال تعالى: 


لوه دده sl‏ اف اراق عو 20-71 


# کان فن ادن امأ أ وتواصوأ بابر وتواصوا أ مرم [البلد .]٠۷‏ 

وقد كد الأنبياء هتلد أيضاً على أممهم وأتباعهم ومحبيهم ضرورة أن يديروا 
اختلافاتهم على أساس الحوار» ومن خلال الحكمة والموعظة الحسنة» واعتماداً 
على الحْحَجَّة والمنطق والبرهان. 


(۱) المحاسن للبرقي ج٠‏ ص٣٣٦۲‏ . 
(۲( دعائم الإسلام ج ١‏ ص .۷١‏ 
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وعلّموهم أن ينظروا إلى الجانب المشرق من الآخر بدل التركيز على نقاط 
الضعف لديه» فقد روي أن عيسى بن مريم يلإ مرّ والحواريون على جيفة 
كلب» فقال الحواريون: ما أنتن ريح هذا الكلب! فقال عيسى ا5ل : ما أشدّ 
بياض أسنانه! كأنه ينهاهم عن غيبة الكلب وينبههم على أنه لا يُذكر من خلق الله 
إلا اخس 

ر تدر الأشارة إلى أن يوه الا توك على هذا الصعيك كانت جهودا 
متتابعة ومتلاحقة» يكمّل بعضها الآخرء فقد برا ت بيت الأخلاق والمحيّة 
8 ركيزته الصدق والإخلاصء وسقفه الحب والوئام» وسياجه النبل والعفة» 
وأحيلد! تعمل الات طون دورود ج ولوق عا راع هاا اخ 
من هذه إل هذه اللبنة (إشارة إلى وجود لبنة خالية) فكنت أنا تلك اللبنة». 

وقد تقول: إِنَا نجد في رسالات الأنبياء نإل دعوة إلى الكراهية باسم الله 
تعالى؟! ألا نقرأ في بعض الأدبيات الإسلامية الدينية أن المطلوب من المؤمن 
أن «يحبٌ في الله ويبغض في الله تعالى»؟! 

وأخال آلى قد استطعتة ف تایا هذا الكداب وغيرة من الكنب ال وفقتنى 
الله لتأليفها أن أقدّم إجابة عل هذا التساؤل» وهي إجابة تنطلق من الأغراف أن 
ثمة تصوّرا عن الدين جعله مرادفا للعنف والقسوة» وهذا التصوّر لا يزال حاضرا 
في أوساط المسلمين وله مدارسه ومعاهده الفكرية والفقهية وله منابره الإعلامية 
القويّة» وإننا نرفض هذا التصوّر ونعتبره تصوّراً دخيلاً على الإسلام ومنافياً ليس 
للنصوص الإسلامية المعتبرة كتابا وسَنَّة فحسب» بل ومغايرا للسياق العام الذي 
)١(‏ كشف الريبة للشهيد الثاني ص »١١‏ والصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا ص ٤١٠٠ء‏ والدر المنثور في التفسير 

بالمأثور للسيوطي ج ۲ ص ۲۸ وشرح نهج البلاغة ج 4 ص 1۲ . 
(۲) صحيح مسلم ج ۷ ص 255 و2350 وصحيح البخاري ج ٤‏ ص ٠١۲‏ . 
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عرفه المسلمون في تاريخهم» فهو سياق رغم ما شابه من أخطاء وسلبيات 
استطاع أن يحفظ التنوّع الديني والعرقي ويفتح أفاق التطوّر والإبداع أمام 
المسلمين» وهذا ما جعلهم في صدارة الأمم آنذاك» فبرعوا وتقدّموا في شتّى 
العلوم والمعارف والمجالات. 

وأمّا مبدأ «البغض في الله تعالى» فقد فهم فهماً خاطتاً من قبل أصحاب النظرة 
السطحية والفهم القشري والظاهري للنص الديني» فتصوّروا آنه يمثّل دعوة إلى 
الكراهية والأحقاد باسم الله! مع أن المقصود به تنزيه قلوبنا ومواقفنا في مواجهة 
الآخرين المعادين لقضايانا العادلة والمحقّة عن الدوافع الشخصانيّة والخاصّة. 
لتكون مواجهتنا لهم منطلقة من دوافع نزيهة ورسالية» كما تقدّمت الإشارة إلى 
فلك ساق 

هذه بعض سمات المنهج الذي نحتاجه في مواجهة ثقافة الحقد. 
رابعاً: الحقد: ثقافة أم غريزة؟ 

وربّما يقولنَ لي قائل: إكم تُخطئونَ في قولكم: «ثقافة الحقد)» فمتى كان 
الحقد منتمياً إلى عالم الثقافة؟! إن الحقد حالة غرائزية تستحكم بالإنسان فيفقد 
معها توازنه والشيطرة على أعصابه ويتراجع العقل أمام حمّى الغريزة. 

ولا شك أن هذا الكلام يتحلى بقدر كبير من المنطق والصدقيةء إلا أن ما 
أردنا قوله في هذا المحور هو أن الحقد تارة ينطلق من خلفيّات ذاتيّة وعقد 
خاصّة وشخصيّة» وأخرى ينطلق من خلفيّة فكرية» وحديثنا هو عن النوع الثاني» 
أي عن الحقد الذي يتم إلباسه لبوساً دينياء فهذا الحقد لا يصح أن نتعامل معه 
باعتباره مجرّد انحراف أخلاقي وسلوكي» لأنّه قبل ذلك يمل انحرافا في تصوّرنا 
الذكرئ عن الدين ودوره في الحياة» وبالتالى فإ هة العلدج سرف تاف 
تبعا لاختلاف تشخيصنا للمرض» فعندما يكون الحقد منطلقا من مشكلة في 
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الفكر والفهم فلا يكتفى حينها في المعالجة بالتركيز على البُعد التربوي البحت» 
كما هو الحال فى الحقد المنطلق من خلفيّة شخصيّة» بل لا بذ أن يصار قبل ذلك 
إلى تصحيح المفاهيم والرؤية لتبتى التربية على ضوء ذلك. 

الدين والحقد 

ولا ينبغي الشك في أن الدين لا يمكن أن يعلّم الناس الحقد أو يعطي الحقد 
غطاء شرا كما أنه لبس لدا حقد مدان وآخر امقدس)» فالحقد بكل أشكاله 
أمير المؤمنين تي في توصيف هذا الخلق القبيح وبيان عواقبه وآثاره» وإليك 
عنه: «الحقد ألآم العيوب)”". 

وعنه ت5 : «الحقد شيمة الحَسَدَة)0". 

وعنه ي : «الحقد من طبائع الأشرار». 

وعنه ت : «رأس العيوب الحقد)). 

عواقب الحقد الوخيمة 

من هنا كان لزاماً على كل حر أب النفس أن يطهّر نفسه من الغ والحقده 
ويحاذر الوقوع في هذا المرضء هذا ناهيك بالآثار والعواقب الوخيمة التي 
يتركها الحقد على المجتمع برمته: 

فمن جهة أولى» فان أضرار الحقد على الاجتماع الإنساني واضحة بيّنة» فهو 


.5 ١ص عيون الحكم والمواعظ‎ )١( 
م. ن» ص”77.‎ )( 

(۳) م. ن» ص1٦‏ . 

2 م. نء ص٤۲۱‏ . 
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سوف يتسبّب بإثارة الفتن وتحريك النزاعات» وقد روي عن على عل : (سبب 
الفتن الحقد»"' وعنه ل : «سلاح الشرٌ الحقد)”". 

ومن جهة أخرى. فن الحقد سيودي بصاحبه قبل الآخرين» فهو يوثّر أعصابه 
ويخرّب عليه استقراره ويفسد عليه سعادته» لأنه ‏ الحقد- كتلة نار تحرق حاملها 
قبل غيره» ومن هنا فإِنْك ترى أن الحقود لا يعرف الراحة» وكما رُوي عن الإمام 

يْ تاي : «الحقود معذب النفس» متضاعف الهج" . 

وعن الإمام العسكري تا : »أقل الاس 55 الحقود» . 

علاج الحقد 

وفي مقام علاج هذه الحالة المَرَضْيّة فإنَ الخطوة الأولى التي يفترض 
بالإنسان الحقود أن يخطوها هي أن يتطلع إلى ما أشرنا إليه للتوّ من عواقب 
الحقد الوخيمة وآثاره السيّئة على النفس والمجتمع» فإِنْ التأمل في ذلك سيكون 
مدعاة لتهنيب النفسن وتطهيرها مئه: 

وتَرْعَ أسباب الحقد هو الخطوة الأخرى الناجعة على صعيد مواجهته» وهو ما 
أشار إليه الإمام علي تي5 في بعض الأحاديث المرويّة عنه» والتي تلفت نظرنا 
إلى بعض ما يورث الحقد وينتجه» وذلك في سياق الدعوة إلى ضرورة اجتنابه» 
يقول ت فيما روي عنه: «احتمل أخاك على ما فيه» ولا تكثر العتابء فَإِنّه 
يورث اأ غينة ويجرٌ إلى الغ 7 7 

وقد قدّمت لنا التعاليم الدينيّة أسلوباً رائعاً في كيفية تعامل الإنسان الحقود 
)١(‏ عيون الحكم والمواعظ ص١58.‏ 
(۲( م. نء ص٤۲۸‏ . 
(9) م. ن» ص ٩٩‏ . 


0( تحف العقول ص۸۹٤‏ . 
)2 م.نء ص٤۸.‏ 
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مع نفسه» بما يمكنه من التخلص من هذا المرض» وهى إلفات نظره إلى 
الاهتمام بمعايبه والانشغال بإصلاح نفسه قبل إصلاح الآخرين» وهذا الأسلوب 
هو ما عبّرت عنه كلمة الإمام على 3 : «(إحصد الشرٌ من صدر غيرك بقلعه من 
صدرك). 

إلى ذلك» فاد الإيمان والحقد لا يلتقيان: فال من لا يكون سردا والحقرد لا 
يكون مؤمناًء ومن هنا تشير الأحاديث الشريفة إلى أن حقد المؤمن هو شيء عابر 
ولا يستقر فى فی النفس» ٠‏ ففي الحديث عن الإمام الصادق ع : ((حقد المؤمن 
مقامه» انارت آخاه قاذ جد عليه شيعا وحقد الكافر دهره)”". 

وعنه 3 : «.. والمؤمن يحقد مادام في مجلسه. فإذا قام ذهب عنه الحقد)”". 


وعن رسول الله ١‏ -في صفة المؤمن_: ١‏ قليلا حقده». 


.47 ص‎ ٤ نهج البلاغة ج‎ )١( 

(؟) مستطرفات ابن إدريس الحلي في السرائر ص ٩۳٤‏ وعنه بحار الأنوارج ۷۲ ص .7١١‏ 
(۳) تحف العقول ص١١"‏ 

(5) التمحيص ص 225 وعنه بحار الأنوار ج 75 ص ."١١‏ 
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احور الثامن 
الإسلام وثقافة الأمل 


أولاًالبآس وآناره السا 

ثانيً: أسباب اليأس 

ثالثاً: اليأس الفردي والاجتماعي 
رايغا الإينان والأمل 

خامساً: الإسلام دين الأمل 
سادساً: فقد الأمل بالدين! 

ماعا الأمل بالك والرجاء رح 
ثامناً: طول الأمل 


المحور الثامن: الإسلام وثقافة الأمل 


المحور الثامن 
الإسلام وثقافة الأمل7) 


وفي ختام الحديث عن ثقافة الحُبّ في الإسلام ودورها في بناء الحياة الإنسانيّة 
الهانئة ومساهمتها فى تحقيق السعادة الدنيويّة والأخرويّة أرى من المناسب أن 
الد ا العف ج رر عل فلار ققة ب وهر 0 الاسام ولقافة الام )د 
والرابط بين الحُبٌ والأمل واضح وجليء إذ إن الثقافة التي تحتل فيها المحبّة والمودة 
مكانة مرموقة هي دون شك ثقافة تبعث في الإنسان الأمل» وما أحوجنا إلى الأمل 
ونحن في زمن قد تملك فيه اليأس نفوس الكثيرين من المسلمين ليس من إمكانية 
التغيير في مجتمعنا الإسلامي وحسب» بل من قدرة الإسلام نفسه على قيادة عمليّة 
التغيير» وهو يأس غير مبرّر وإن كان يبدو مُتمَهّماً بالنظر إلى واقعنا المزري. 

الإسلام وثقافة الأمل 

في زمن الذبح والنحر وقطع الرؤوس» في زمن الفتنة المذهبية والتوترات 
السياسية والأمنية فى هذا الزمن برزت العديد من الظواهر المرضيّة المقلقة 
الاو ا ا 

وإذا كان اليأمن ليس أمراً جديدا فى ابتلاء الإنسان به» بل عرفته البشرية منذ 
اا إلا أن ادن الما هو صقار حالة الاس و الا حاط و تير لها إلى 
ظاهرة» كما أننا نلاحظ دخول عنصر جديد على العناصر المسببة لليأس» ألا وهو 
)١(‏ هذا المحور هو في الأصل عبارة عن محاضرة ألقيت في شهر رمضان المبارك العام في عام 5 57 ١ه‏ في مسجد 

الإمام الرضا تاي في منطقة بئر العبد - بيروت» وقد حافظت على نّصّ المحاضرة كما هو دون تغيير يذكر. 
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الخطاب الديني المنفرء فإِن هذا الخطاب لم يساهم في إبعاد الإنسان عن الدين 
فحسب» بل أسهم في تحويل الدين نفسه إلى عامل توتر وقلق. إن الدين الذي 
كان على الدوام يشكل خشبة الخلاص للإنسانية غدا- مشكلة حقيقية! 

ومن هنا يجدر بنا أن ندرس هذه الظاهرة ونتعدف على أسبابها وآثارها السلبيّة 
أولا: اليأس وآثاره السلبية 

اليأس فى الحياة هو واحد من أخطر الأمراض التى تفتك بالإنسان فتشل إرادته 
فى الدائرة الصغيرة» أعنى دائرة الأسرة» أو فى غيرها من الدوائر الاجتماعية. 

وإننا نلاحظ أنْ الإنسان اليائس لسبب أو لآخر قد يدفعه يأسه إلى الانتحار» 
وربما يقتل زوجته وأولاده معه» لأنه لا يريد لهم بزعمه_أن يعيشوا القهر 
والمعاناة» وقد يدفع -اليأس -البعض الآخر من اليائسين إلى ارتكاب شتى 
الجرائم والاستخفاف بحياة الناس والاستهانة بحقوقهم. 

كما أن اليأس قد يدفع بعض الناس إلى الكفر بالله تعالى والشك في عدالته 
أو حكيفه أو قدرته! 

هذه بعض سلبيات اليأس وآثاره المدمرة. 


اتا اساب الاس 
وأسباب اليأس كثيرة: 
١‏ -فالفقر هو أحد هذه الأسباب الرئيسة التي تدفع الفقير إلى حضن اليأس 
أمامه. نتيجة الغلاء والاحتكار وسياسة الإفقار والاستغلال. 
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-١‏ ومن الأسباب التي تدفع نحو اليأس: فشل التجربة» أو عدم وصول 
المرء إلى تحقيق مبتغاه ورغباته وآماله» فالمرأة التي لا يتيسر لها 
ااه ارقن ا مق لاك لد ا 
إلى اليأس دفعاء فتعيش حياتها محبطة بائسة يائسة» وهكذا الكثيرون 
ممن يفشلون في الوصول إلى ما يطمحون إليه» فان فشلهم ينعكس 
يأسا وإحباطا عليهم. 
- والظلم أيضاً هو من جملة أسباب اليأس» وبالأخص في صورة عدم 
وجود نظام يحقق العدالة الاجتماعيّة» ويمكن المظلوم من أخذ حقه 
من الظالم؛ فان ذلك قد يدفعه إلى أن يعيش حياته يائساً محبطاء أو 
يدفعه ذلك إلى الانتقام والعدوانية.. 
٤‏ - وهكذا فان ابتلاءات الحياة الأخرى, من فقد حبيب أو عزيز أو معيل» 
أو خسارة مال ثمين» أو تفكك أسري.. قد تدفع بعض الناس إلى 
حضن اليأس. 
ثالثاً: اليأس الفردي والاجتماعي 
واليأس تارة يقف عند حدود الفرد فيشل إرادته ويفقده توازنه» وأخرى يتعدى 
ذلك فيكون اسا ا ولو وقف اليأس عند حدود الفرد ولم يَسْرِ ا 
المجتمع فإِنْ الخطب -رغم صعوبته بيش ا ف القرد الذى اجه عضن 
المشاكل وتعترضه بعض المحن والفتن يقع أسير اليأس» وقد يستطيع المجتمع 
إذاكان بجر نوسلين هذا الجو او يحب من افج جا الاس عد وأما 
إذا بلغ المجتمع نفسه حد اليأس نتبجة انسداد آفاق التغبير على الصعيد السياسي 
أو الاقتصادي أ الاجتماعي فستكون المصيبة أدهى وأمر» لان ما هذه 
حاله لن يتسنى له النهوض ولا الإبداع ولا التقدّم. 
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وغنيَّ عن البيان أن المجتمع اليائس هو: 
أولاً: موئل حصب لكل الأمراض» من الانتحار إلى التعدّي والقتل والسرقة 
إلى التفكك الأسري والتفلت الأخلاقي. 
الخارجيةء الأمر الذي يفرض علينا ونحن نعدٌ العدة لمواجهة العدوان الخارجى 
أن نعمل بادىء ذي بدء على تحصين المجتمع من الداخل وأن نبثٌ فيه ثقافة 
الأمل والحياة. 


رابعاً: الإيمان والأمل 

في مواجهة هذه الحالة المَرَضِيّة (حالة اليأس) قد يحتاج الأمر ولا سيما 
في علاج حالة اليأس الفردي وآثاره السلبيّة إلى الرجوع إلى أهل الخبرة من 
المتخصصين النفسيين أو غيرهم» ولا شك أن التوجيهات التربويّة والدينيّة 
والاجتماعيّة تنفع كثيراً في هذا المجال وتستطيع أن تؤمّل الإنسان اليائس وتفتح 
أمامه أبواب الأملء بما يعينه على مواصلة رحلة الحياة. 

ولكنْ ثمّة علاج من نوع آخر لحالة اليأس على الصعيدين الفردي والاجتماعي 
يجدر بنا لفت النظر إليه» ورّما شكل عامل وقاية فو الاس ولس هلها 
فحسب» وهذا العلاج ينطلق من صلب العقيدة الإسلامية» وذلك من خلال 
الارتباط الفاعل بالله تعالى والتسليم المطلق له والإيمان بقضائه وقدره. فإِنَ 
الإيمان بالله تعالى ليس مجرّد شعارات نرفعها ولا طقوس نؤديهاء بل إن الإيمان 
الحقيقي يجعلك تعيش الاطمئنان والتسليم في مواجهة الخطوب» وتشعر أن 
الله تعالى دوماً إلى جانبك + لا َر إت الله معكا )4 [التوبة 14٠‏ وأَنّه 
تال للا بل غناك أبداً +( اش الد كاف صدة 4 [الزمر 75]» وأنّ كل ما 
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يواجهك في الحياة فهو في عين الله تعالى» ۴[ قل لن بيبا إلا ما مكب 


وهم 


ےا اک اخ کی ما 


اه تا هو موتا وَل الله وَل الْمُؤْمِمُوت 4 [التوبة .]0١‏ 

ِنّ الإيمان الحقيقي سيجعل المؤمن يستعذب الآلام والصعاب ويتغلب 
عليهاء ولا يسمح لها بأن تُسقط إرادته» ولذا نرى أن اليأس أكثر ما يستحكم 
في نفوس الذين لا يؤمنون بالله تعالى أو في نفوس ضعاف الإيمان» فالإنسان 
الملحد نعلا وعلئ غنية أي مشكلة مصيرية تراجهه قد يشعر بالياس وتفقد 
حياته معناهاء وتغدو حياة عبثيّة غير ذات قيمة بالنسبة إليه» ما يدفعه إلى الانتحار 
أا ی بالله ال هھ الى ا اشع ع فإن إمانه 
سواف به وام كل کل 

وهكذا فإِنّ الإيمان باليوم الآخرء يوم العدالةء يوم الجزاء الأوفى» يوم السعادة 
والرضوان في جوار الله» هو الآخر عامل مساعد على بت روح الأمل في نفس 
الإنسان المؤمن» لأنه حتى لو تعرّض في هذا العالم للظلم والقهر أو فاتته بعض 
الرغبات أو واجهته بعض الصعاب» فإِنّ ذلك كله بعين الله تعالى ولا يضيع عنده 
شيء» قال تعالى: # إا لا نضيع لحر من اسن عَم 4 [الكهف 0]» ولسوف يعوّضنا 
يوم القيامة عن كل هذه الآلام» ‏ وما عند اله حبر وبح ألا َون [القصص .]1١‏ 

ولا يقتصر الدور الإيجابي للإيمان على التأميل الأخرويه فالإيمان يمنحنا 
أملاً في هذه الدنيا أيضاً وقبل يوم الحساب» وذلك من خلال الوعد الإلهي 
بتمكين العباد المؤمنين في الأرض»ء قال تعالى: +( ود آله ار “متو امن ولوا 
ضيحت بِسْتَخْلفنَهْرٌ في الأرض كما سحلت اليرت ين لهم ون 
کم ویم الرّف ری للم وام ن بد وهم متا یوکن لا شروت 
َا ومن مر بد للت فَوْليِكَ هم لمشو 4 [النور ه0]» وهذا هو ما 
تعنيه عقيدتنا بالمهدي المنتظر # والمخلّص الموعود. فإنّ عقيدتنا هذه هي 
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عقيدة يفترض أن تبعث الأمل في النفوس وتحفز الإنسان المستضعف على 
العمل والاستعداد, لا أن تدفعه إلى اليأس أو الاحباط» وقد تنبه بعض الباحثين 
العرب”"» إلى الدور الذي أسهمت به عقيدة المهدوية في إبقاء التشيّع مذهباً حي 
وفاعلاً رغم الصعاب التي واجهت أتباعه ورغم التهديد والوعيد والظلم الذي 
تعرضوا له على مر التاريخ. 

وانطلاقاً من هذا الرابط التنافري بين الإيمان واليأس ومن أن العقيدة لها دور 
في مواجهة ثقافة اليس فقد اعتبر القرآن الكريم أن اليأس هو علامة الكفرء قال 
تعالی: إِنَّهُ لا ياش مِن روح الله إلا لمم الْكفِروتَ # [يوسف ۸۷]. 

وقال سبحانه: +[ وَين ادها الإضكنَ هنا يَحْمَدٌ ثم رها هة نه لوس 
ڪ فور ې [هود ۹]. 

وهذا الربط القرآني بين اليس والكفر مردّه إلى أن الإنسان اليائس هو إنسان 
لأيمظلاك اة بالل الى ولا يحسن ال يديل ولا يعرف الى حق مرخ 
ور يما دفغهيأسه إلى الاعتراضن على الله تغالى والتشكيك بحكمته وقدرته. 
خامسا: الإسلام دين الأمل 

وإ التعاليم القرآنية ووصايا النبيئّ الأكرم ب والأئمة من أهل البيت تكله 
قد أكدت على أهمية أن يظلّ الإنسان متفائلاً بالخير متأملاً بالأفضلء فإذا مرض 
فلا يسقطه المرضء بل يأمل الشفاء» وإذا كان فقيراً فلا يحبطه الفقر بل يظل يأمل 
انفتاح أبواب الرزق وتغيّر الحال إلى الأحسن» وإذا واجهته بعض التحديات 
والآمور المخيفة فلا ينهار أمام أسباب الخوف» بل يحاول أن يتمشك بحبل الله 
تعالى وبذكره» فيمنحه ذلك الآمن والأمان.. 

ويعطينا القرآن الكريم نموذجاً رائعاً عن الأمل الذي عاشه نبي الله 
)١(‏ أنظر: فجر الإسلام لأحمد أمين ص 27174 وأسس التقدم عند مفكري الإسلام لفهمي جدعان ص ۳۸. 
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يعقوب ايلا فإنّه ورغم طول غيبة يوسف تاك عنه دون أن يعرف عنه شيئا 
ظلّ متمسكاً بحبل الأملء وقال لأولاده: م ى اذهو سرا عن وشت 
وَأَحيِهِ ولا تََيِتَسُوأ من رع اه نه لا ياس من روح أله إلا الْقوم الْكفْروت £ 
[يوسف ۸۷]. 

وفى الحديث عن رسول الله : «الأمل رحمة لأمتي. ولولا الأمل ما 
أرشعت والدة ولدهاو لاغرس غارس شا . 

فالآمل هو الذي يعطي الحياة معناهاء ويمنح الإنسان حوافز الاستمرار 
والبقاء» وقد أجاد الطغرائي في التعبير عن هذا المعنى في لاميّة العجم: 

أعتّلالنفسبالآمال] رق ها 
با ب ا ا ليد الأمل 

وفي الخبر أنه بينما عيسى بن مريم جالس وشيخ يعمل بمسحاة ويثير بها 
الأرض فقال عيسى: اللهم انزع عنه الأمل» فوضع الشيخ المسحاة واضطجع 
فلبث ساعة, فقال عيسى: اللهم أردذ إليه الأملء فقام فجعل يعمل)”". 

وفي ضوء ما تقدّم؛ إن علينا ومن منطلق إيماني ليس أن نعيش الأمل فحسب» 
بل وأن نعمل على بث ثقافة الأمل في النفوس» ولا سيّما في هذه المرحلة من 
تاريخ أمتنا حيث إن أسباب اليأس والإحباط كثيرة. 

إن علا أن نمخ جيدا أن هذا الدين كله وبحمة وآمل وعدل» وأن انتماءنا إلى 
هذا الدين يحتّم علينا أن نكون دعاة ومبشّرين بثقافة الأمل. 

ومن التعاليم الرائعة التي يوصينا بها الرسول الأكرم بحسب الرواية أنه 
إذا دخل الشخص على المريض عائداً فيجمل به أن يؤمله بالحياة لا أن يتحدّك 


(۱) بحار الأنوار ج5١‏ ص7"79. 
(۲) تنبيه الخواطر ج١‏ ص۲۷۲. 


|217| 


وهل الدين إلا الحبٌّ؟ 


معه بطريقة تشعره وكأنه ميّت فى هذا المرض ولا أمل له بالنجاة ولا فرصة له 
فى الا كما قد قعل الع جا رثول للمر يق 5و١‏ عدون تكن على هذا 
الطريق أو كلنا ميتون»» وربّما يتأفف البعض أمام المريض وتبدو عليه الصدمة 
والعاثر زجعا على حو لي اتيف عق SS‏ 
رسول الله يَلدْهِ: «إذا دخلتم على المريض فنفسوا (وسعوا) له في الأجلء فإِنَّ 
ذلك لا برد شيعاً وهو يطيّب النفس)20. 


سادسا: نقذ لآم تالدين] 
ما تقدّم كان حديثاً عن حالة اليأس التي تواجه الإنسان في هذه الحياة» وهو 
يأس من الحياة نفسهاء وهو ناشئ إِمّا من إحساس الإنسان بالملل وعدم الجدوى 
من هذه الحياة» وإمًّا من الفشل الذي يواجهه في حياته فيصاب بالإحباط ويشعر 
معدم ا ار ر کن هبك نكال ای من الاس اب ااانا روه 
لا تقل خطورة عن اليأس المشار إليه» وفيما يلي أتحدّث عن نوعين آخرين من 
اليآأمن وعماة 
ادالاس من الدين. 
ب -اليأس من رحمة الله وعفوه. 
أمَا اليأس من الدين فهو دون شك من أخطر أنواع اليأس التي يلزمنا العمل 
على مواجهتها بحكمة وعناية» حيث إننا نلاحظ أن بعض المسلمين قد أخذوا 
يفقدون الأمل ليس بالحياة بل بصدقيّة دينهم» وذلك نتيجة بعض التصرّفات 
المروّعة والأعمال الإجرامية التي يرتكبها البعض باسم الدين» فيذبحون 
الأبرياء باسم الله» ويَسْبُون النساء باسم رسول الله #! وهذا أمر خطير للغاية» 
لأنّ هذه الأعمال أصابت الدين نفسه بسهامها قبل أن تصيب الضحايا الأبرياء 
)١(‏ سنن الترمذي ج۳ ص/57. وكنز الفوائد للكراجكي ص۱۷۸ . 
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الذين يطالهم سيف التكفير الأمر الذي يحتّم على الدعاة والمربّين والرساليين 
أن يستنفروا لمواجهة أسباب هذا اليأس» ويُظهروا بالحُجة والبرهان الجانب 
المشرق والحقيقي لهذا الدين» ولا يجوز أن يتسرّب الشك إلى نفوسنا قيد أنملة 
في أن الإسلام يمتلك من الأصالة والانفتاح ما يجعله قادراً على التعايش مع 
العصر ومواكبته وتقديم الحلول الناجعة لمشكلاته. 


ومع أهميّة لجوئنا واعتمادنا في مواجهة هذا النوع من اليأس على إظهار 
الوجه الحقيقي للإسلام والعمل على تعرية الفكر التكفيري التيئيسي لنثبت 
بالدليل والبرهان آنه فكر دخيل على الإسلام» وأنْ هؤلاء المتشددين لا يحملون 
من الدين إلا اسمه”"» مع أهمية ذلك وضرورته لكنّه قد لا يكون كافياًء وإنما 
يلزمنا بالإضافة إليه أن نقدّم صورة واقعية مشرقة» بحيث نظهر الوجه الحقيقي 
للدين من .خلال سلوكناء ومن خلال تقديم نموذج عملي وواقعي عن إنسانية 
هذا الدين وأصالته. 
ما اللأدل بالل والرصاء رح 

وأما اليأس من رحمة الله ومن مغفرته فهو ما يبتلي به بعض المذنبين الذين 
ارتكبوا الفواحش وانغمسوا بالمعاصي والكبائر» ونتيجة لذلك يتملكهم إحساس 
بأ الله تعالى لن يغفر لهم ذنوبهم وإن تابوا إليه واستغفروه وندموا على ما فعلوه. 
وهذا الإحساس قد يدفعهم إلى الإيغال في المعاصي أكثر فأكثر والاستهانة بكل 
الفواحش والكبائر» لأنّهم ‏ بحسب ظبّهِم ‏ مطرودون من رحمة الله على كل 
حال» فما قيمة أن يضيفوا ذنبا جديدا إلى قائمة الذنوب التي ارتكبوها! 

وهذا اليأس هو من أخطر أنواع اليأس على الإطلاقء لأنّه يأس يؤثر على 
مصير الإنسان في الآخرة وليس في الدنيا فحسب» كما أنه يأس يعبر عن خطأ 
)١(‏ وهذا ما بحثناه بشكل تفصيلي وموسّع في كتاب: العقل التكفيري قراءة في المنهج الإقصائي. 
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وه ]لجا بسي ءالطو الا ر رة مخ الو زا ا تر :4 
[الأنعام »]4١‏ فما حجم ذنوبنا في جنب رحمته؟! 

ففى الحديث عن بعض الأئمة من أهل البيت تيكلا فيما وعظ الله به تعالى 

۶ لها 7 57 و‎ 0 E 

عيسى بن مريم ت : «يا عيسى تب إليّ» فإني لا يتعاظمني ذنب أن أغفره وأنا 
أرحم الراحمين)27. 

وعن الامام زين العابدين د : ولا يَسْتَفظمْ عَفْوك إن حَقَوْتَ عَنْه وجنه 
56 الوب الْكَرِيمٌ الذي لا يتَعَاظَمْه عُفْرَانُ الذنْب العَظيم»”". 

إِنْ على الإنسان الذي يعيش اليس من رحمة الله ومغفرته نتيجة ارتكابه 
لبعض الذنوب والمعاصي أن يعلم أنه لا مبرر ليأسه هذاء لأنْ رحمة الله أوسع 
منا ومن ذنوبنا ولا يقف أمامها ذنبٌ ولا يتعاظمها معصية» فهو يغفر الذنوب 
جميعها مهما عظمت وتكاثرت؛ ولنتأمل مليّاً في هذا المقطع الرائع من دعاء 
الإمام زين العابدين هلل في سَحَر شهر رمضان» وسوف نكتشف من هذا 
المقطع عظيم مغفرة الله تعالى وتفاهة ذنوبنا في جنب عفوه وحقارة أعمالنا في 
جنب نعمه وکرمه» يقول 552 : 

«يا حبيب من تحبب إليك! ويا قرّة عين من لاذ بك وانقطع إليك! أنت المحسن 
ونحن المسيئون. فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك» وأيّ جهل 
د يا رب لا يسعه جودك, أو أي زمان أطول من أناتك» وما قدر أعمالنا في جنب 
تك رکف کر أعمالا تقارال ےا كرياكة! بل کا یی على الماین 
ما وسعهم من رحمتك! يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة» فوعزتك يا 
سيّدي لو نهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لما انتهى إليّ من 
)١(‏ الكافي ج ۸ ص 174 . 
)۲( الصحيفة السجادية من دعاء الإمام زين العابدين د في ذكر التوبة. 
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المعرفة بجودك وكرمك» وأنت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف 
تشاع وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء)""". 


ونحن نلاحظ أن النصوص الإسلامية وفي مواجهة هذا النوع من اليأس قد 

أ موقن الاس من رخ الله ,اط من م ف را قاطا عه 
ثلك النصوص فى عداد كبائر الذنوب والمعاصى”". والوجه فى ذلك ما أشرنا 
اهن ا ها الان علا عقا ادى الان كما وودففه إلى الفماين 
بالمعاصي والاستهانة بالذنوب. 


ثانياً: وحنّت تلك النصوص على حسن الظن بالله وأكدّت على أن المؤمن 

لا بد أن يعيش الرجاء المستمر» فعن أبي جَعْمَر (الباقر) تكله قَالَ: اني 
كتاب عَلِينَ تا أن رَسُولَ الله چ قال ومُوَ عَلَى مثيره: ل 

أطي مؤي قط حير اليا والآخرة إا بحسن طن بالل ورحجائه لهو * دو ا 
واف عن اتاب الْمُؤْمِيَ واي لاله إل هو لايع يذب الله مُؤْمنا بع التو 
والاشتغقار إلا بشوء عله الله وتفْصيره مِنْ رَجائه وسُوء حه واغتهابهلِْمُؤْمنِينَ: 
الذي لا له إلا ُو لا بحس ظَنُ َد مُْمِن بالل إلا كانَ الله عند طن بده 
المؤْمِن» لان الله كم بده ارات يَستّخبِي أن كود َه الْمُؤُْ قد أَحْسَنَ به 


0-0 


الظنّ م لف ظلّه ورّجاءه فَأَحْسِنُوا باللّه الظنَّ وازْعَبُوا إليه". 

ولكن في الوقت عينه فان على الإنسان أن لا يعيش الاسترخاء الكامل؛ 
فينصرف عن العمل الصالح ويعزف عن طاعة الله وينغمس في المعاصي» 
اعتمادا منه على رحمة الله وركونا إلى عفوه» وهذه الحال هي ما تعبّر عنه 
)١(‏ مصباح المتهجد للشيخ الطوسي .٥۸١‏ 


(۲) أنظر: وسائل الشيعة ج ٠١‏ ص 23777 الباب 55» من أبواب جهاد النفس. 
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الروايات بالأمن من مكر الله» وهو كاليأس من روح الله_من كبائر الذنوب» 
فيفترض بالمؤمن أن يعيش بين الخوف والرجاء. 


ثامناً: طول الأمل 

وعندما نتحدث عن أهميّة الأمل على مستوى الفرد والجماعة» وعن دوره 
في استمرار الحياة» فإ علينا أن نستدرك لنقول: إِنّ الأمل قد يخرج عن حدّه 
فيصبح مذموماً ومرفوضاًء ومن أجلى مصاديق الأمل المرفوض هو ما عبرت عنه 
الأحاديث ب «طول الأمل»» فطول الأمل مذموم» لما له من سلبيات: 

أ- فهو يدفع الإنسان إلى التسويف. فإذا سألته لماذا لا تعمل أو لا 
تصوم أو لا تحج أو لا تعمل صالحاً؟ يجيبك قائلاً: الوقت أمامناء 
وإذا سألته: لماذا لا تتزوج وتبني أسرة؟ يجيبك: لا زال أمامنا متسع 
طويل.. وهكذا تقل إنتاجية هذا الشخصء كما تبه على ذلك الإمام 
عليّ ت في كلمته المروية عنه: «من اتسع أمله قصرّ عمله)”". 

ب- وهو يدفعه أيضاً إلى نسيان الآخرة والاستغراق في الدنياء فعن أمير 
المؤمنين علي ت : «وإِنْ أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: اتباع 
الهوى وطول الأملء فما اتباع الهوى فيصدٌ عن الحق» وأمّا طول 
الأمل فينسي الآخرة». 

ج- ومن سلبيات طول الأمل أيضاً: قسوة القلب» ففي الكافي: «فيما 
ناجى الله كك به موسى: يا موسى لا تطوّل في الدنيا آملك» فيقسو 
قلبك والقاسي القلب مني بعيدا. 00 


وهكذا يتضح أن طول الأمل هو كاليأس في الآثار السلبية والنتائج غير المحمودة. 


."١0 ص5‎ ١جداشرإلا‎ )١( 
(؟) نهج البلاغة ج١ ص"97.‎ 
الكافي ج١ ص۳۳۰.‎ )۳( 
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الآمال الخادعة 
ان على الإنساة أن كو واقیا فى اله وت اة فا عيض أجلانا اا 
م ا عي د وت 
ا كما قال تعالى: # دَرَهُمَ اا بت تا لیو لمل ضوف 
يمون 4 [الحجر ۳]. 
وعن أمير المؤمنين ا : |3 تقوا باطل الأملء فرب سيعتيل بوم لين 
بمستدبره» ومغبوط في اول ليله قامت عليه بواكيه في آخره)0". 


وعنه ت5 : «الأمل كالسراب يغْرٌ من رآه ويخلف من رجاه». 

وعنه ت : «واعلموا أن الأمل يسهى العقل وينسى الذكرء فأكذبوا الأمل 
فإنه غرور وصاحبه مغرور»)". 

وفي الختام نقول: رغم العتمة والظلمة المنتشرة من حولنا لن نسمح للياس 
أن ي يتسب إلى نفوسنا ليصيبنا بالإحباط» بل سوف يبقى الأمل رائدنا يملا قلوبنا 
ر بحب الخير ويثير فينا الفكرة المبدعة والعاطفة الصادقة» ويحدك خطانا نحو 
الأفضل» لنضيء شمعة هنا ونزرع وردة هناك ونواسي مظلوماً هنالك. 

سنبقى نحلم بالعدل القادم وننتظره انتظار العاملين ولیس انتظار الاتكاليين 
أو الكسالى؛ انتظار الفلاح الشحين الى تشرق على الرّرع الذي بذره بيمنا 
وانتظاره للمطر الذي يروي الأغراس التي غرسها بساعده. 


)۱( عيون الحكم والمواعظ ص١1.‏ 
زفق م. نء ص9۷ . 
)۳( نهج البلاغة ج١‏ ص١ .١16‏ 
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أولا: حوار ابن أبي جمهور مع رجل من الصوفية 
كان ماجاة المج 

الثاً: نظرة في سند المناجاة الخمس عشرة 
انعا اللموةة فى القرى واج ر الوسالة 


4 


حوار الشبخ ابن أبي جمهور الاحسائي 
مع رجل من الصوفية 


يقول ابن ابي جمهور الإحسائي او © :"قد ذكر لي - وأنا يومئذٍ مقيم بأرض 
نجد يقال لها الدرعيّة -أنَ في جبل لها رجلا منقطعاً عن الناس معتزلا بنفسه عن 
مخالطة أحد من بني نوعه؛ وأنه في الأصل رجل من أهل اليمن ورد غريباً وانقطع 
a e‏ ا 


يي يي ا 
الصلاة الشرعيّة بالصورة الظاهرة التي جاء بها الشرع المحمّديء أفلست على ملّته؟ 

فقال: بلى! ولكن ما أعمل بهذه الصورة الظاهرة؛ لآنها حجاب للواصل مرتبة 
الحضورء المنقطع عن هذه الصورء المشاهد للحقائق التي لم تفارق باب الملك. 

أولا تعلم أن الصلاة الظاهرة مشتقّة من الصلة وبها يتوصّل المحجوب بالصور 
إذا لاحظ القرب المعنوي؟ 

قال: فما احتياج الواصل إلى ما به يتوضضّل؟ قد استغنى بالوصول عن الموصل. 
ما يعمل (الحاج) بالراحلة إذا وصل إلى مكة و تمٌ نسكه وقصد المجاورة؟ فإِنه 
)١(‏ أنظر: مجلي مرآة المنجي ج ۳ ص 979 457. 
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فقلت: وأنت من أهل الوصول والاتّصال بحضرة ذي الجلال؟ 


قال: نعم. 

فقلت: على تقدير تسليم وصولك فهل وصولك أت من وصول نبتِك 
محمد ب وهل اتصالك أعلى من اتصاله؟ 

فقال: حاشا وكلاء بل الواصل الحقيقيّ هو لا غيره» وبه يتصل الكل وجميع 
الخاضّة وخاصّة الخاصّة عنه أخذوا مراتبهم ومقاماتهم في النشأتين. 

فقلت: فكيف هو مع ذلك الوصول التام والاتصال الكامل لم يترك هذه الصور 
الظاهرة ولا العبادات الشرعيّة» بل كان دائم المحافظة عليها شديد العناية بها؟ 

فقال: إِنّْه ي وصل ورد وأنا وصلت وما رددت. 

فعجبت من كلامه وفهمت منه ظاهره وخفي علي في بادئ الحال باطنه» 
فقلت: إِذن يلزمك أن تكون أفضل ين رذ يدك كز حاقل أن غيو المردوة 
أفضل من المردود. 

فضحك من تهافت فهمي عن إدراك ما أراد من معنى الردّء فقال لي: وهذا 
منك ضمٌ جهل إلى جهل. 

فقلت له: أبن لي عن مقصودك وأفهمني مرادك لأقوم لك بالعذر. 

فقال: إِنْهِ رد إلى تكميل الخلق وإيصالهم إلى بارئهم ومنشئهم على الطريق 
المرضة؛ لما علم الله فيه من القوّة الملكيّة والنفس القدسيّة البالغة في حدّ الكمال 
إلى القدرة على التكميل والإرشاد وإهداء الخلق والجمع بين الجانبين» فلا 
يمنعها الاشتغال بتكميل الخلق إليه منه» ولا يمنعها الحضور بين يديه والاشتغال 
بخدمته عن هداية الخلق وتكميلهم؛ لما فيه من القوّة الجامعة للأمرين. 

وأنا المسكين لما لم أكن في هذه المرتبة» بل ولا قريباً من بعض البعض منها 
لم أكن من آهل الردّ ولا من المستحقيّن له» بل شأني ومنتهى ما تقتضيه قوّتي 
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لزوم باب الملك والحضور بين يديه والتلقّي لنفحات وارادته؛ فنا في مرتبة 
قولهم: «لو نطق العارف هلك». فهذا معنى قولي: إِنّه وصل ورد وأنا وصلت وما 
رددت» لا كما ذهب وهمك الرديء وفهمك القاصر. 

ثم قال: فإذا علمت أنه وء من المردودين لتكميل الخلق وإيصالهم إليه 
بطريق الشريعة والطريقة والحقيقة على مراتبهم» لم يحسن منه بل ولم يجز له 
ترك الصور الظاهرة ولا رفض الأعمال البدنيّة؛ لآنّه المقتدى به والمتبوع أثره 
فصلاته وعباداته لا للتوصّل والتقرّب بها؛ لأنّه في الحقيقة واصل قريب. بل 
هو الأقرب الذي ليس وراء قربه قرب ولا بعد وصوله وصولء بل لتقتدي به 
العامّة وتتوصّل بآثاره وأطواره الخاصّة. وأمًا أنا فلا حاجة لى إلى هذه الصور؛ 
لانقطاعي عنها بمشاهدة الحقائق ۰ 

فسحرني بكلامه وبهر عقلي بزخارف تقریراته» حتى غلب عليّ الوهم بِأنّه 
محقٌّ أو قريب من التحقيق. 

ثم أيدني الله بمنّه» فرجعت إلى نفسي وثُبثٌ إلى عقلي وقلت له في الحال 
وبلا إمهال: ليس بالوصل ينقطع العمل ولا لأجله ترك الأوامر الشرعيّة؛ فإِنَ 
ذلك وهم شيطانيٌ مهلك وخيال إبليسي مرذ» بل الوصول عند أهل الوصول ترك 
لا ا 

فسكت وانقطع عن الجواب وبقي ساعة متفكراء ثم قال: يا هذا! لقد أشغلتني 

عقا أافي» فلا تكث علن الكلام ولا تعاودني بشيء من الخطاب» فقم علي جا 
ودعني وشغلي» فما انقطعت في هذه المغارة إلا خوفاً من أمثالك. 

فخرجت وقد انقطعت حيجته وبان عجزه وعلمت أن الوهم المُردي هو الذي 
أهلكه. فعٌلم بأنْ انقطاع حجج الإباحيّة إنّما يكون بملاحظة هذا السرّء فلا تغفل 
عن تديّره»). 
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بشم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم 


لهي م ذا لذي ذاق ڪاو ميك كرام منك َل ومن ذا لذي أن 
اغى عك جرلا إلهي كَاجعذنا من اضطقية لفك رَو لايك اشا رغد 
وَمَحبتكٌ وَعَوَنَُ إلى لقائك وَرَصَيهُبقَضائِكٌ وم متخت بتر إلى وَجْهِكَ وَحَبَوْتَهُ 
برضاكَ َأعَذْتَهُ مِنْ مجر وَقلاكَ َبوَأنهُ مَْعَدَ الصّدّق في جوارك وَحَصَضْئَهُ 
بِمَعْرَفْتكَ اكه لعبادتك» وَعَيّمْتٌ قَلْبَهُ لإرادتك وَاجْتَبيئَهُ لمُشْاهَدَتكَ وَاخلَيِتَ 
وجه لك وَكَوَغْتَ فاده ليك وَرَغَبَهُ فبما عنْدَل وَالْهَمتهُ كرك وأورَّغقة شر 
وَشَعَلَتَهُ بطاعتك» وَصَيّرتَه مِنْ صالحي بَرِيَكَ وَاخْتَوْتَهُ لمُناجاتك وَقَطقِكَ غه 


ا م 


کل كو ب عاك 


اللَّهُمّ ا جعَلنا مِمَنْ ك الانتياخ ! إليك لكين الرَفْرَةَ الاين 
جاه ا دعوم ج حَدْمَتك الم سائلة من 


TT‏ رر تساك رهد الوب هارن فاا يا می ترب 


المُشْتاقِينَ وَيا اغا آمال الفجي؛ شا يك حب من بك وخب ل مل 
يُوصِلَنِي إلى ربك وان ب وان تَجِعَل حي ياك 


E‏ ا هكا مواد 
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قائداً إلى رضوانك وَشَوْقِي إِلَئِكَ ذائداً عَنْ عضيانك, وَامْئْنُ بالط ليك عَلَيّ 


ظز يڪين الد العف إل ولاتضرف ڪئي َك الي ِن غل الإشعاد 
ا ة علْدَك يا مُجِيبُ يا أَرْحَم الرَاحِمِينَ ©. 


3 
3 


(۱) بحار الأنوار ج ٩۱‏ ص ١58‏ . 
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وهل الدين إلا الحبٌّ؟ 


نظرة في سند المناجاة الخمس عشرة 


هناك خمس عشرة مناجاة تنسب إلى الإمام زين العابدين تل وهي مشهورة 
ومتداولة بين عامّة المؤمنين حيث يدعون بها في تعقيبات صلواتهم في المساجد 
وغيرها. 

ومع أن هذه المناجاة تتميّز بأسلوبها البياني الرائع وتتضمن معان عرفانية 
وتربوية عالية المضمون» لكن مع ذلك فقد شكك البعض فيهاء على اعتبار أنّها 
تتضمن تعبيرات وألفاظاً لم تعهد في أدعية الأئمة :كل وكلماتهم» ويحتمل 
أن تكون من إنشاء بعض الصوفية ونُسبت إلى الإمام زين العابدين ت 
لما تميّز به وأثر عنه في مجال الدعاء ممّا لم يُؤثر عن أحد من سائر أئمة آهل 

الأمر الذي يفرض عليناونحن قد استشهدنا في كتابنا هذا وفي غيره من 
الكتب ببعض فقراتها أن_نبديّ رأياً فيها ونتونّق من مدى اعتبارهاء وإمكانية 
الاعتماد عليها في بناء التصورات العقديّة والمفاهيم الدينيّة والأخلاقيّة والتربويّة 
أو إمكانية الاستشهاد ببعض فقراتها في الأحكام الشرعيّة. 

وفيما يلي نلقي نظرة سريعة وعابرة على هذه المناجاة وما قيل فيهاء وكيف 
وصلت إلينا؟ وإلى أي حد يمكن الاعتماد عليها؟ 
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الملاحق 

١-_عناوين‏ المناجاة 

يقول العلامة محمد باقر المجلسي (ت ١١١١ه):‏ «المناجاة الخمس 
عشرة لمولانا على بن الحسين صلوات الله عليهما وقد وجدتها مرويّة 
عنه ت في بعض كتب الأصحاب رضوان الله عليهم»'. 

وإليك عناوين هذه المناجاة الخمس عشرة كما أوردها العلامة المجلسي: 

١‏ _مناجاة التائبين 

"دهتاحاة الشاكين 

٠‏ مناجاة الخائفين 

5 مناجاة الراجين 

ه_مناجاة الراغبين 

5 متاجاة الشاكرين 

لاد مناجاة ال للد 

8 -_مناجاة المريدين 

٩‏ مناجاة المحبين 

١‏ د متاجاة المتوسلين 

١-مناجاة‏ المفتقرين 

۲ _مناجاة العارفين 

E ا‎ 

دمتاحاة الم 


٥-مناجاة‏ الزاهدين 


(۱) ( بحار الآنوار ج 4١‏ ص )١57‏ 
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وهل الدين إلا الحبٌّ؟ 

۲ -ليست من الصحيفة 

وياد کی يده يعدن ينا اليه إلى أن النداجاة المذكورة ابم جع مق 
الصحيفة السجادية جزم مع أن بعض أصحاب دور النشر قد أدرجوها في 
العديد من طبعات الصحيفة في آخرها دون إشارة إلى نها ملحقة بها وليست من 
أصلياء ورتا يجت ذلك وها لض فدهي "© اها من الضصحقة الماد 
التي تمتلك كما هو معروف_سنداً صحيحأًء وهذا الأمر له نظائر كثيرة في 
مجال الأدعية والزيارات الذي هو مع الأسف الشديد شرعة لكل وارد! وقد ترتّب 
على ذلك الكثير من المفاسد» وأعتقد أن هذا العبث في كتب الأدعية والزيارات 
ناشيىء عن عدم عناية العلماء”" بهذه الكتب كما ينبغي ويلزم» وترك أمرها 
لأصحاب المطابع والمطامع» ورتا كان ذلك مق اترات والعكاساك تاعدة 
التسامح في أدلة السنن» ولا سيّما عندما يتصل الأمر بباب الأدعيّة والزيارات. 


س متی التشرت؟ 

يبدو أن هذه المناجاة قد ظهرت بقوة في القرن الحادي عشر الهجري وعلى 
يد العلامتين المجلسيين (محمد باقر ومحمد تقي) وأمّا قبل ذلك فلا نعثر عليها 
في كتب الأدعية للعلماء المتقدهين ولا ب يتم الاستشهاد بها ولا بفقراتها» حتى 
أن السيّد ابن طاووس لا يذكرها في كتبه المعدّة ة للأدعية على كثرتها ومع أنه 
متخصص فى هذا المجال وكان يمتلك مكتبة غنيّة ومنقطعة النظيرء أجل إِنْ 
عبارة العلامة محمد تقى المجلسى (ت: ١7١٠١ه)‏ تشير إلى انتشارها وتداولها 
١‏ أنظر: نظرات في الإعداد الروحي للشيخ حسين معن ص ٠١١‏ فقد تمسك ببعض فقرات المناجاة معتقداً أنّها 

من الصحيفة. 
)۲( كما نټه على ذلك العلامة النوري كنا الذي ندّد بصمت العلماء إزاء التلاعب والعبث بنصوص الأدعية 

والزيارات مما يعد جرأة عظيمة على الله تعالى ورسوله بإ راجع حول ذلك ما ذكرناه في كتابنا: «في بناء 


المقامات الدينية» المشروعيةء الأهداف» الضوابط» الصادر عن المركز الإسلامي الثقافي - مجمع الإمامين 


الحسنين إا » بيروت حارة حريك» ص١1»‏ وراجع كلام المحدّث النوري المشار إليه في كتابه: اللؤلؤ 
والمرجان فی آداب آهل المنبر ص5 .١50- ١7‏ 
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في زمانه» حيث يقول دا4 : «(وروي عن سيد الساجدين 25 خمس عشرة 
مناجاة ينبغي للسالك أن يداوم عليها وهي مشهورة بين الناس حتى أنه قلما 
يكون له معرفة بالخط لا يوجد عنده» ومجموع ذلك بمحض تأييد الله وتأييد 
سيد المرسلين والآئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين)'. 

ثم إنه وبعد أن أدرج العلامة المجلسي هذه المناجاة في «بحار الأنوار) وهو 
المصدر الوحيد الذي وصلتنا من خلاله فقد أصبح لها نوع من الحضور ونصيب 
من التداول والرواج» فاستدل ببعض فقراتها السيد علي خان المدني شارح الصحيفة 
(ت: ١٠١1١ه"",‏ وهكذا استدل ببعض فقراتها في منهاج البراعة في شرح نهج 
البلاغة”"» وشرحها الفقيه الملا حبيب الله الكاشانى”» ونظمها بعض الشعراء باللغة 
الفارسية» بل نجد الاستشهاد ببعض فقراتها حاضراً فى كدب الف هذا فضا 
عن اورا جا فى يعض کي الا غات الجنان الهم عا الى ور 

٤‏ -آراء العلماء فيها 

يبدو من بعض العلماء أنهم يولون هذه المناجاة أهميّة خاصة» فالعلامة محمد 
تقي المجلسي كان له اعتقاد كبير بها كما يظهر من كلامه المتقدم» حيث ذكر أنه 
« ينبغي للسالك أن يداوم عليها». 

وممن اهتم لأمرهذه المناجاة اهتماماً بالا الفقيه الكبير السيد علي الطباطبائي 
صاحب كتاب «رياض المسائل» حيث نقل عنه: «أنّه كان يقول مراراً: إِنّي أداوم 
على تلك المناجاة منذ سنين عديدة» فتح الله بها على قلبي من أنوار الحكمة 


() روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج۱۷ ص ٠١۹‏ . 

(۲) أنظر رياض السالكين في شرح صحيفة سيد العابدين ج ۲ ص ٤٤4‏ . 

(۳) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ج ١5‏ ص ٠۹۹‏ 

() أنظر: مقدمة كتابه ذريعة الاستغناء فى تحقيق مسألة الغناء ص ١7‏ 

(4) أنظر:الشريعة إلى تضائيف الشيعة ج١1‏ ص ٠۴۹‏ 

(5) أنظر: مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى للشيخ محمد تقي الآملي ج ه ص .۳٠۸‏ 
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والعثاد ا مداومتها 00 

وينصح العلامة حبيب الله الخوئي أيضاً بالمداومة عليهاء يقول: «فعليك 
كلك المتاحاة الخمس عشرة سيما متاحاة العارفين ومناحاة الميحتين متها فانها 
جلاء للقلوب)”". 

في المقابل فإِنْ بعض العلماء لا يرون لها أهمية استثنائية» بل ربّما توقف 
بعضم في أمرها كما سنری» ولا يظهر من عبارة المجلسي المتقدمة نقلآً عن 
كتاب «البحار» أنه یری صختها» ومجرد روايته لها فى كتاب «بحار الأنوار» لا 
يدل على اعتقاده بصحتهاء لان هدفه فى كتابه المذكور كان حفظ التراث من 
الضياع وليس بالضرورة أن يكون معتقداً بصحة كل ما فيه. 

ه-الاعتراضات على المناجاة 


يمكن تلخيص الاعتراضات على المناجاة المذكورة بما يلي: 

الأول: إشكال المصدرء وهو العمدة في المقام» فالمناجاة ليست مشكلتها 
في إرسالها سنداً فحسب» لِيْعْضٌ الطرف عن ذلك ويُتساهل فيه» كما يُتساهل 
في الكثير من الأدعية التي لم تصلنا بطريق مسندة» وَإِنّما مشكلتها الأبرز على 
هذا الصعيد هي في افتقارها لمصدر يعتدٌ به» فهي لم ترد في المصادر الحديثية 
المعروفة ولا في المجاميع المعدّة للأدعية والزيارات» كمصباحي الشيخ 
والكفعمي» أو غيرهماء وإنما نقلها لنا العلامة المجلسي من بعض «كتب 
الأصحاب»» ولم يحدد من هو هذا الشخص؟ لنعرف إن كان يمكن الوثوق 
بنقولاته ورواياته؟ وما هو عصره أهو من المتأخرين أم من المتقدمين؟ فيا 


774 حكى ذلك صاحب الذريعة عن بعض تلاميذ صاحب «الرياض»» أنظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج ۲۲ ص‎ )١( 
ص 23585 ويولي الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر هذه‎ ١4 أنظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ج‎ (۲) 
۱١۹ المناجات أهمية خاصة لدرجة أنه يعتبرها «نصاً مقدسا»» أنظر: ما وراء الفقه ج ۰ چس‎ 
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كان ذاك لقص فا هر حصديه أو میت 5 حل ال ا ل جد لها جوايا: 

الثاني: خلوها من الصلاة على النبيّ وآله» يقول بعض العلماء متحدثاً عن 
أهميّة الصلاة على النبيّ وآله: «ولذا جعل الإمام ت (يقصد الإمام زين 
العابدين) الصلاة على محمد وآل محمد بي مطلعا ومُفتتحا لكل فقرات 
أدعيته ففى صحيفته السجاديّة» ولهذا توقف العلماء فى نسبة المناجاة الخمس 
عشرة إليه «عليه السلام» لأنّه ليس فيها الصلاة على النبيَ وآله عليه . 

ويلاحظ عليه: بأنّ الصلاة على محمد وآل محمد وَل ليست موجودة في كل 
الأدعيّة المرويّة عن أهل البيت تفيل بما في ذلك بعض أدعية الصحيفة السجادية 
المشهورة كما لا يخفى على من يلاحظها""» ولذا فخلوٌ المناجاة المذكورة من 
الصلاة على النبي وآله بإ لا يعد وحده سبباً كافياً للتشكيك في اعتبارها فضلاً 
عن رذهاء ولا سيّما أن من المحتمل أن تكون الصلاة واردة فيها وقد حذفت 
لسبب من الأسبابء فلربّما تخيّل بعضهم أنّها ليست جزءاً من الدعاء وأنّها إِنّما 
تذكر في بداية الأدعية تبركا فحذفها اختصارا. 

الثالث: اشتمالها على تعبيرات ومصطلحات لم تعهد في أدعية الأئمة جلا 
ومناجاتهم وكلماتهم» قال بعضهم: «ويحتمل أن تكون هذه المناجاة بالأصل 
له تاا فأخذها بعض الصوفية ووصلتنا من طريقهم» وحذفوا منها الصلاة 
على النبي وآله ي وأضافوا إليها فقرات من تعابيرهم التي لم تعهد في أدعية 
الإمام 4 ولا في أدعية أهل البيت تكله . 

وهذه الملاحظة قد تكون صحيحة» في خصوص بعض هذه المناجاة التي 
يلاحظ أنّها استخدمت تعابير ومصطلحات غير مألوفة في أدعية الأئمة تكله 
(۱) جواهر التاريخ ج٤‏ ص .۲٠١‏ 
(۲) أدعية الصحيفة السجادية الخالية من ذكر الصلاة على محمد وآله هي: من دعائه لولده» دعائه في رد كيد الأعداء 


من دعائه في الرهبة» من دعائه في التضرّع والاستكانة» من دعائه في التذلل لله كك. 
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ورواياتهم» وإِنٌ إجراء مقارنة بين تعبيرات المناجاة المذكورة وتعبيرات الصحيفة 
السجاديّة الثابتة النسبة إلى الإمام زين العابدين تايل قد تعزز الشك في ذلك 
وتثير الريبة» لجهة أن لحن الخطاب فيها لا يشبه كثيراً لحن خطاب الأئمة نكل » 
فهو أقرب في بعض الفقرات إلى نفس الصوفية وتعبيراتهم. 

ولككن تجدر الاشارة هنا إلى أن ها جا ق البلاتحظة الأخيرة يشكا _ يضرف 
النظر عن تطبيقه على هذه المناجاة ‏ معيارا في محاكمة النصوص سواء كانت 
نصوص زيارات أو أدعية أو خطب أو غيرهاء وهو معيار مهمٌ. ولكنه حشاس 
ودقيق» وقد يخضع للاستنسابية والذاتية ويتأثر بالتصوّرات القبليّة التي يحملها 
الباحث مع أنّها قد لا تكون تصورات تمتلك أصالة ودقة» الأمر الذي يحتمّ أن 
يوضع لهذا المعيار ضوابط تحول دون الوقوع في فخ الذاتية. وقد بحثت عن 
هذا المعيار بشكل تفصيلي في كتاب «أصول الاجتهاد الكلامي»» وأسميته معيار 
البصمة البيانية» فلي راجع. 

وأما ما نقل عن «صاحب الرياض» من أنه كان يداوم على قراءتهاء وأنَّ الله 
ببركتها قد منّ عليه وفتح على قلبه من أنوار الحكمة والمعرفة والمحبة ما لا 
صختهاء ولعل الله قد فتح على قلبه واستجاب له. لأنّه كان مخلصا في توجهه 
إلى الله ودعاه بقلب سليم ولسان صادق» ومن الممكن بل المؤكد أن الله تعالى 

> -الموقف من قراءتها والاستشهاد بها 

بناءَ على ما تقدّم من ملاحظات» ولا سيّما ما جاء في الملاحظة الأولى من 
أن المتاجاة المذكورة فشر لبس إلى السند فحسب» يل وإلى المصدر الذئ 
يعتلٌ به» فلا يتستى لنا الاعتماد عليها فى قضايا الاعتقاد أو فى بناء التصورات 
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الملاحق 

الأحكام الشرعيّةء لأنَ بناء المعرفة الإسلاميّة بكل أبعادها يحتاج إلى مصادر 
معتبرة وموثوقة» نعم هي قد تصلح للتأييد فقط كما فعلنا في هذا الكتاب» وليس 
للاعتماد عليها كدليل تام في إثبات فكرة أو رفض أخرىء والوجه في صلاحيتها 
للتأييد هو أن احتمال الصدور فيها قائم ولا يقطع بكذبها ووضعها. 

وأمّا قراءة تلك المناجاة» فالظاهر أنه لا محذور فيها من حيث المبداً ما دام 
القارىء لا يتلوها بعنوان الورود أو الاستحباب الشرعي لقراءتها بالخصوص» 
فهي -مع مراعاة الشرط المذكور_نوع دعاء على كل حال أياً كان مُتشؤهاء 
ومعلوم أن نصوص الأدعية ليست تعبدية أو توقيفية» فيجوز للمسلم أن يتلو هذه 
المناجاة التي تعلّم الداعي أن يتوجه إلى الله ويناجيه بإخلاص» وليس فيها ما 
ينافي صفاء التوحيد ولا تشتمل على مضامين منافية للقيم أو المفاهيم الإسلامية 


3 


الأصيلة: 

۷-تتمة دعاء عرفة 

وما ذكرناه فى شأن المناجاة الخمس عشرة يجري بعينه فى بعض الأدعية الأخرى» 
من قبيل التتمة الملحقة بدعاء الإمام الحسين 5 في يوم عرفة والتي تبداً بقول 
الداعي: «إلهي آنا الفقير في غنائي فكيف لا أكون فقيراً في فقري..٠‏ وإلى آخر الدعاء 
المذكورء فهذه التتمة لم يذكرها العلماء الذين نقلوا الدعاء المذكور كالكفعمي في 
«البلد الأمين»: ولا المجلسى فى «زاد المعاد). وإنّما وردت فى «الإقبال» للسيد 
ابن طاووس» بل ينقل العلامة المجلسي أن بعض النسخ العتيقة من كتاب «الإقبال) 
خالية منها”"©» ويضيف ذه فائلا: (إِنْ عبارات هذه الورقة( يقصد الورقة المشتملة 
على تلك الزيادة) لا تلائم سائر أدعية السادة المعصومين :كل أيضاًء وإنّماهي على 
وفق مذاق الصوفيّة» ولذلك مال بعض الأفاضل إلى كون هذه الورقة من مزيدات 
بعض مشايخ الصوفيّة ومن إلحقاته وإدخالاته». 
)١(‏ واللافت أنه في الطبعة الأخيرة من كتاب «إقبال الأعمال» لم تذكر هذه الزيادة» لاحظ إقبال الأعمال ج۲ ص٦۸.‏ 
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ثم يختم العلامة المجلسي كلامه قائلاً: «وبالجملة هذه الزيارة إِمّا وقعت من 
بعضهم أولاً في بعض الكتب» وأخذ ابن طاووس عنه فى «الإقبال» غفلة عن 
حقيقة الحال» أو وقعت ثانياً من بعضهم في نفس كتاب الإقبال» ولعلّ الثاني 
أظهر على ما أومأنا إليه من عدم وجدانها في بعض النسخ العتيقة من «الإقبال» 
وفي «مصباح الزائر) «» (والكتابان للسيد ابن طاووس). 

إن اشتمال الفقرة المذكورة على تعبيرات من قبيل «واسلك بي مسالك أهل 
الجذب» ونظائرها هي ما يقصدها هؤلاء الأعلام بقولهم: إنها تلائم مذاق 
الصوفية. 

ولكن الحكم في قراءتها هو الحكم نفسه في قراءة المناجاة الخمس عشرة» 


CED ÇE‏ ده 
5 ینک س 


(۱) أنظر: بحار الأنوار ج95 ص‌۲۲۸-۲۲۷. 
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المودّة في القربى وأجر الرسالة 


ويهمني في هذا الملحق أن أتطرق إلى نقطتين جوهريتين تتصلان بآية المودة 
أعني بذلك قوله تعالى: +( مل ل اسک ع و لتنا إل الم ف انقرف 4 [الشورى ۲۳]» 
وذلك استكمالا للحديث عن معطيات هذه الآية ودلالالتها ما تقدمت الإشارة 
إليه في المحور الثالث من محاور الكتاب. 

النقطة الأولى: ما المراد بالقربى في الآية المباركة؟ وما الدليل على أن 
المقصود بهم خصوص أهل البيت تكلا ؟ 

النقطة الثانية: كيف نفهم أن يطلب النبي بإ أجراً على تبليغ الرسالة؟ وما هو 
هذا الأجر؟ 

من هم القربى؟ 

النقطة الأولى: ما المراد بالقربى في الآية المباركة؟ 

ذكر المفشرون في ذلك عدّة آراء يمكن إجمالها في اتجاهين أساسيين: 

الاتجاه الأول: أن المقصود بالقربى» أو بالأحرى مَنْ تراد مودته هو النبي واي 
امطاب بذك هم قريشء فالآية تطلب منهم أن يووا لني ولط وسو بسبب 
قرابته منهم» فالحرف «في») الوارد في الآية هو بمعنى السبب)» قال الطبر سي 
في بيان هذا الالحعيال: إن ماه إلا أن توڏوني في قرابتي منکم» 505 
لهاءافن ابن غباين وكتادة وجاهد وجماعة .قارا وک فرش كانت ها وین 
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رسول الله بإ قرابة» وهذا لقريش خاصة. والمعنى: إن لم تودّوني لأجل النبوّة 
فودّوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم)”". 

أولاً: إن هذا الوجه لا يقدّم تفسيراً مقنعاً للتعبير ب«الأجر)ء فان الأجر لا 
يطلب إلا ممن وصله نفع معين» فما هو النفع الذي وصل إلى قريش ليطلب 
OT‏ ا الو اسن 

يله ليس شمة معنن مفهومٌ للطلب من قریش بكم ما دنم لم ومنو 
بالنبيّ ب فاحملوا له الود بسبب قرابته منكم» فما الفائدة من مودّتهم للنبي 4ب 
مع عدم الإيمان به ولا اتباعه» بل ومعاداته ومحاربة دعوته» إن المودة التي لا 
تترافق مع شيء من ذلك لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تشكا فضيلة في حد 
ذاتها ليطلبها الله منهم» بل إِنْها في الحقيقة ليست مودّة» فأي مودّة هذه للشخص 
وآنت تتحارب دعوته؟! 

الانجاه الثاني: أن المقصود بالقربى أو من تراد مودتهم هم الأقرباء» ف«القربى») 
فى الآية بمعنى الأقارب. 

لكن أي أقارب هم؟ 

فى الجواب على ذلك يوجد عدة آراء: 

الرأي الأول: أن المراد بهم أقرباء الإنسان بشكل عام» فالمسلم مدعوٌ ومأمور 
واا وا ا 

الرأي الثاني: أن المراد بالقربى في الآية هم قارب النبئ 2 َم عامة. 


)١(‏ مجمع البيان ج 4 ص 48» وقد ذكر هذا الاتجاه في العديد من كتب التفسير» أنظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 
ج ۲۷ ص 155. 
(؟) روي عن ابن عباس» أنظر التفسير الكبير ج ۲۷ ص .٠١١‏ 
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الرأي الثالث: أن المقصود بهم خصوص أهل بيت النبئ ي وتحديداً 

وفي تقييمنا لهذه الآراء نقول: 

أمَا الرأي الأول منها (الأولى عدّه وجهاً وليس رأياً لأنّي لم أجد من تبناه) 
فهو لا ينسجم مع ظاهر الآية نفسهاء لآن الآب#سعلت مو دة الي أجرا للرسالةة 
والذين صر أن تشكل مودتهم أجراً على تبليغ الرسالة هم جماعة يكون لهم 
دور مهمٌ في هذه الرسالة وقيادة مشروعهاء وليسوا مجرّد أشخاص عاديين» قد 
تكون مودّتهم جزءاً من أحكام الرسالة وليست أجراً عليها. 

هذا بصرف النظر عن أن هذا التفسير مخالف للروايات الآتية التي تعيّن القربى 
اغ خاضة و هم آهل بيت التي لة. 
السياق والنصوص هو الرأي الثالث» ويمكن الاستشهاد لما نقوله من ترجيح 
القول الثالث واستعاد القول الثانى بشاحدي؛ 

الشاهد الأول: هو الروايات التفسيرية والشواهد التاريخية المروية من طرق 
الفريقين (السنة والشيعة)» فعن ابن عباس قال: «لما نزلت: +( مل ل تلم عله 
َج إلا الود ف انرق )4 قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا 
مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما»""". 


5-9 


وعن الإمام الباقر غ ار : +( قل لَك تلك عله لجرا إا 
لدي 4 قال: «(هم الأئمة هل تلد )”7 . 


)١(‏ أنظر: المعجم الكبير للطبراني ج ٣‏ ص »٤١‏ وعنه مجمع الزوائد للهيثمي ج ۷ ص 2٠١‏ وشواهد التنزيل 
لقواعد التفضيل للحاكم الحسكاني ج۲ ص .٠۹۰‏ 
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إلى غير ذلك من الأخبان. 20 

الشاهد الثاني: هو القرائن السياقية وغيرهاء ويمكننا الإشارة إلى قرينتين: 

القرينة الأولى: إن في قرابته 4 المؤمن والفاسق» e‏ والبرٌ 
والفاجر» فكيف يطل من الآمة موذة القريى ا دون استثناء؟ ! أيعقل 
أن يطلب الله تعالى يَأ مودّة من كانوا أعداء الرسالة» كما هو الحال في عم 
النبئ 5إ أبي لهب؟! إن هذا غير معقول» لأنْه يتنافى مع ما اشتملت عليه تعاليم 
النبي ييه من تحطيم للاعتبارات العشائرية» ورفض أيٌّ اعتبار لها في ميزان القيم 
والرسالة: 1 

القرينة الثانية: إن مودّة هؤلاء القربى قد جعلت أجراً على تبليغ الرسالة 
م ل ا ا لمن 
يمكن أن يكونوا أشخاصاً عاديين من أقرباء النين ي وعشيرته» بل يفترض أن 
ل و وو سو O‏ 
بهذه المكانة إل من عرفوا بأصحاب الكساءء وهم عل والحسنان وأمهما فاطمة 
الزهراء لاء فهؤلاء هم الذين شهدت لهم الأمة بالفضل والتميّز العلمي 

كيف يطلب النبئ بإ أجراً على الرسالة؟! 

النقطة الثانية: إِنّه وبموجب ما تقدّم فن هذه الآية : نضت على أن النيّ او قد 
طلب أجراً على تبليغ الرسالة» والأجر هو مودّة أهل بيته :8ه نيد . وطلب الأجر 
)١(‏ منها ما رواه الشيخ المفيد في حديث أن أعرابياً قال: «يا محمد تأخذ على هذا أجراً؟ فقال: لا إلا المودّة في 


القربى» قال : قرباي أو قرباك؟ قال : بل قرباي» قال : هلم يدك حتى أبايعك» لا خير فيمن لا يودّك» ولا يود قرباك»؛ 
انظره الما امفيك 149 
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لا يليق بالنبيّ َل وهو المعروف بأنه قدّم ما قم في سبيل الله وَل ولم يُرِدُ من 
النامى عدو اء وو 

ثم أيكون الأنبياء السابقون تكلا أفضل حالاً من الحبيب المصطفى 
محتد ي؟! هذا ني الله هرد تقذ يخاطب قومه قال ليك وو ل كل 


عن 


عله أَجَرًا إن جر إلا عل الى فَطَرَن ألا َو ون چ [هود .]0١‏ 

ومن جهة ثالثة ألا تنافي الآية المذكورة ما جاء في آيات أخرى من نفي الأجر 
على تبليغ الرسالة والصدع بهاء كما في قوله تعالى: + قل لَه أَمَكَلُكُمْ عليه 
حر إن مو ل ذگرى لِلَمَدلّمِيت )4 [الأنعام 014٠‏ فكيف نجمع بينهما؟ 

ولكنّ الصحيح عدم المنافاة بين الآيات» وعدم ورود تلك الإشكالات 
وتوضيح ذلك: 

أن الأجر الذي أمر التب با ينه بطلبه من الأمة في آية: + للا الْمودةَ في م 
هو في واقع الأمر ليس أجراً حقيقياً ولا شخصياً عائداً على النبيّ وَل ليتنافى 
ذلك مع سائر الآيات التي نضّت على آنه ج لا يطلب أجراً. 

وقد تسأل: لماذا لم يكن الأجر المذكور في آية: # إلا المودة في آله ر 4 اا 
حقيقياً عائداً عليه» مع أن هذا معنى الأجر عند أهل اللغة والعرف؟ 

والجواب: إِنَ الأجر هو شيء يدفعه الإنسان من حسابه مقابل شيء آخر 
يحصل عليه ويربحه» ومن الواضح أن مودّة القربى والتي هي الأجر المطلوب 
من الناس تجاه نبيهم ي لا تمثّل غرماً ولا خسارة عليهم» وإِنّما هي في حقيقة 
الأمر شيء يعود نفعه وبركته عليهم» لأنْ ارتباط المسلم بقربى النبيّ ي وأهل 
بيته لكلا هو سبب إضافي في هدايته وفي ارتباطه بالنبيّ ي وبرسالة الإسلام. 

وإن قلت: إذا كانت مودّة القربى ليست أجراً للرسالة التي صدع بها النبيّ 3ل 
فما الوجه -إذن-في تسميتها بالأجر في الآية المباركة؟ وكيف يكون ذلك أجرا 
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للنبي ب مع أن نفعه عائد للأمة نفسها؟ 

قلت: ريما كانت المناسبة في اعتبار المودة جرا للنبي 6ه أن من طلب 
من الأمة مودتهم هم قربى النبي إل وخاصته من أهل بيته» فيكون في الارتباط 
العاطفيّ بهم شيةٌ من الوفاء لرسول الله بي وهذا الارتباط في ظاهر الأمر 
يوحي أن في ذلك تعويضاً للنبيّ بإ على جهده وتعبه في تبليغ الرسالة» فبهذا 
الاعتبار الشكلي والمناسبة الصوريّة والظاهرية عبرت الآية عن ذلك بالأجرء 
زاو ااي العمق و يراقع ارف ال اراي ها جرال 
وبركاتها أكثر مما يل ذلك إلى النبيّ و بشكل شخصي؛ ومن هنا نفهم مغزى 
قوله تعالی: ‏ قل ما سال کن اجر ھوک إن لبر إلا عل ائه وشو عل لفن شي 
شَهِيدٌ ‡ [سبأ 41]. 


ويشير بعضص الأعلام اف وجه أخر يقتضي تسمية مودة قربى النبيٌ ا 


أجرا للرسالة وهو أن هذه المودة الى آمر بها الاس تجاه الرسول يه وأهل 
بيته نكل قد تكلّف هو لاء الناس ثمناً باهظاًء بل إِنَّ موالاة أهل البيت نكل 
ومودتهم قد كلفتهم فعلاً الكثير من المعاناة والآلام والتضحيات» ولذلك سيت 
أجراء فأجر الرسالة هو في هذا العناء والجهد الذي يترتب على مودتهم نادء 
وفي هذا الآذى والصبر في مواجهة التحديّات والصعاب التي ستعترض المسلم 
المتّبع لنهج النبيئّ بإ والموالي لأهل بيته تكلا . 


© © هت 
ريك سک نيل 


. ١6ص أنظر: معطيات آية المودة للسيد محمود الهاشمى‎ )١( 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الصحيفة السجادية. 

الأصفهاني» الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: 
۲ ه)» المفردات فى غریب القرآن» دفتر نشر الكتاب. إيران» 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 
الإسكافى. الشيخ محمد بن همام (ت: ٣١۳٣۲ه)»‏ التمحيص»› تحقيق 
ا 556 فجر الإسلام, دار الكتاب العربى» بيروت _ لبنان» الطبعة 
العاشرة» ١1979‏ م. 

ابن أبي الدنياء الحافظ عبد الله بن محمد بن عبيد (ت: ١۲۸ه)»‏ الصمت 
وآداب اللسان» تحقيق: الدكتوح ميحيية احم عاشور» دار الاعتصام» مصر 
القاهرة» الطبعة الثانية» 18ام. 

الأشتريء ورام بن أبي فراس (ت: ٠٠١‏ ه)» تنبيه الخواطر ونزهة النواظرء 
دار الكتب الإسلامية» طهران -إيران» الطبعة الثانية» 7574١1ه.‏ ش. 
الآملي» الشيخ محمد تقي (ت:١741١ه)ء‏ مصباح الهدى في شرح العروة 
الوثقى» مطبعة الفردوسى -إيران» الطبعة الأولى. /ا/ا 1١1‏ ه. 

ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي 
القرطيئ (ت: ٣٣٤ف‏ الاستيعاب ف معرفة الأصحاب» تحقيق: على 
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محمد البجاويء دارالجيل» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

٠‏ الأحسائي» محمد بن علي بن أبي جمهور (ت: أوائل القرن العاشر 
الهجري)؛ مجلي مرآة المنجي» تحقيق: محمد علي رضا بول فارمد. 
دان المحجة البيضاء للطباغة والتشرء بيرروت - لبتان» الطبعة الأولى؛ 
٤‏ هھ. 

١‏ الأحسائي» نفسه» عوالي اللآلي» تحقيق: آية الله المرعشي النجفي 
ا ی ارا ا الله المرعشي» الطبعة الأولى» قم - 
إيران» ۱٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳م 

۲- ابن شهر آشوب» محمد بن علي المازندراني (ت: 588ه). مناقب آل 
أبي طالب» تحقيق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي» انتشارات علامة» قم 
دإيراق: 

٣۳‏ - ابن أبي الحديد المعتزلي (ت: 5557ه).» شرح نهج البلاغة» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المؤسسة الجامعية للدراسات الإسلاميةه 
بيروت لبنان. 

5 د أبو داو وده سليمان ين الآشعث السههاق (ت :۷ه سن أبن داوودة 
تحقيق: سعيد محمد اللحام» دار الفكر» ٠ه-1990م. ٠‏ 

© ابن عساكر» علي بن الحسن بن هبة الله (ت: ٠۷١‏ ه)» تاريخ مدينة دمشق» 
تحقيق: علي شيريء دار الفكر ‏ بيروت» 606ام. 

7 ابن الأثير» (بن أبي الكرم)» محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
المعروف بالشيباني (ت: ٠ه‏ ). الكامل في التاريخ» دار صادر للطباعة 
والنشر_-بيروت» 1185ه/ 1955م. 

۷ ابن حبّان» محمد بن حبان التميمي السجستاني (ت:٤ ٣‏ ٣ه)»‏ صحیح 
ابن حبان بترتيب علي بن بلبان الفارسي (ت: ۷۳۹ه)» تحقيق: شعيب 
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الآرنؤوط» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية» ٠۹۹۳‏ م. 

۸- ابن حنبل» الإمام آحمد(ت ٤۱:‏ 1ه ) مسند أحمدء دار صادر» بيروت. 

48 ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني(ت:٣۲۷ه)»‏ سنن ابن ماجة» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 

٠٠‏ البخاري» محمد بن إسماعيل (ت: 05 "ه)ء صحيح البخاريء دار الفكر 
-بيروت» الطبعة الثامنة» ١19/10١‏ م. 

١‏ البرقي» أحمد بن محمد بن خالد (ت: ٤‏ ۲۷ه)» المحاسن» تحقيق: السيد 
جلال الدين الحسيني» دار الكتب الإسلامية ‏ إيران. 

7 البغدادي» الحافظ أبو بكر أحمد بن على المعروف بالخطيب البغدادي 
(ت: 77 5ه)ء تاريخ نخدا أو مديئة السلام» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية -بیروت» الطبعة الأولى. 1991 م. 

7- البكري الدمياطى» أبو بكر بن محمد شطا (ت: ١١٠7١ه).»‏ حاشية إعانة 
الطالبين» دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت - لبنان» الطبعة الآولى» 
1م 

٤‏ - البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي (ت:۸٥٤ه)»‏ السئن الكبرى» دار 
الفكر بيروت. 

06 الترمذي» محمد بن عيسى (ت:۲۷۹ه)» الجامع الصحيح المعروف 
بسنن الترمذي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الفكر ‏ بيروت» 
۳ ه. 

7 الجوهري» إسماعيل بن حماد (ت: ۳۹۳ه)» الصحاح» أو تاج اللغة 
وصحاح العربية» تحقيق: أحمد ابن عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الرابعة» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۷- جدعان» الدكتور فهمي» أسس التقدم عند مفكري اللإسلام» دار الشروق 
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للنشر والتوزيع» عمان_الأردنء الطبعة الثالثة» /198١م.‏ 

- الجصّاصء أحمد بن علي الرازي (ت: ١/ااه)»‏ أحكام القرآن» تحقيق: 
عبد السلام محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى. 19195 م. 

84 الحلى» محمد بن أحمد بن إدريس العجلى (ت: ۹۸٥ه)»‏ مستطرفات 
المران فر النظر السا الاب لجا المد رسيي قي إبراةة 
الطبعة الثانية» ١‏ ١51١ه.‏ 

-١‏ الحلي» الحسن بن يوسف بن المطهر (ت: ” لاه )» كشف اليقين في 
فضائل أمير المؤمنين 2# › تحقيق: حسين الدركاهى» طهران - إيران» 
الطبعة الأولى» ١951١م. ٠‏ 

"١‏ الحلى» أحمد بن محمد بن فهد (ت: ١٤۸ه)»‏ التحصين» تحقيق ونشر: 
a‏ المهدي» قم إيران, الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 

1" الحلى» محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف ب «فخر 
المحققين) (ت: ١۷۷ه)»‏ إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد. 
تحقيق: السيد حسين الموسوي الكرماني والشيخ علي بناه الاشتهاردي 
والشيخ عبد الرحيم البروجردي» المطبعة العلمية» قم إيران» الطبعة 
الأولى /181١1ه.‏ 

۳- الحسكاني» الحافظ عبيد الله بن عبد الله بن أحمد المعروف ب «الحاكم 
الحسكانى» (ت: أوائل القرن الخامس هجري)ء شواهد التنزيل لقواعد 
اللفغييل» تحقيق: محمد باقر المحمودي» وزارة الثقافة والإرشاد 
الإسلامي» طهران إيران» الطبعة الأولى» ٠19194١م.‏ 

5“ الحر العاملى» محمد بن الحسن (ت: 5 ١١١ه)»‏ تفصيل وسائل الشيعة 
إلى دا سائل الشريعة” المعروف اختصاراً ب «وسائل الشيعةاء 
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مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ‏ قمء الطبعة الثانية» ١5‏ 5١ه.‏ 

30 الحر العاملى»نفسه. آمل الآمل فى علماء جبل عامل» تحقيق: السيد دون 
الحسينى» مكتبة الأندلس» العراق -بغداد» الطبعة الأولى. 

5 الحراني» الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة (القرن الرابع الهجري)» 
تحف العقول عن آل الرسولء تحقيق: علي أكبر الغفاري» مؤسسة النشر 
الإسلامي» قم -إيران» الطبعة الثانية» ٠ ٤‏ 5١ه.‏ 

۷- الخوئي» الميرزا حبيب الله الهاشمي (ت: 11275١ه).‏ منهاج البراعة في 
شرح نهج البلاغة» تحقيق: السيد إبراهيم الميانجي» الطبعة الرابعة» بنياد 

۸- الخشن» حسين أحمد» هل الجنة للمسلمين وحدهم؟. المركز الإسلامي 
الثقافي - مجمع الإمامين الحسنين لاء بيروت» الطبعة الأولى» 
١0م‏ 

36 - الخشن» نفسه» الإسلام والبيئة 5 خطوات نحو فقه بيئي» دار الملاك, 
بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية» 517 ١ه/‏ ١١١5م.‏ 

٠١‏ - الخشن» نفسه» العقل التكفيري قراءة في المنهج الإقصائي» المركز 
الإسلامي الثقافي» بيروت -لبنان» الطبعة الآولی» ١5‏ ١7م.‏ 

١‏ - الخشن» نفسه. عاشوراء قراءة في المفاهيم وأساليب الإحياء دار الملاك» 
الطبعة الأولی» ١١٤٠ه/‏ ١٠١1م.‏ 

۲ - الخشن» نفسه. فى بناء المقامات الدينينة المشروعية» الأهداف» الضوابط» 
المركز الإسلامي الثقافي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ٤١٤٠ه/‏ 

357 الخشن» نفسه» حقوق الطفل في الإسلام» دار الملاك» بيروت اتان 
الطبعة الأولى؛ 57١‏ ١ه/‏ ۹٠٠۲م.‏ 
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5 - الخشن» نفسه» أصول الاجتهاد الكلامي» مخطوط. 

٥‏ .- الدارمي» عبد الله بن بهرام (ت ٠:‏ ١٠۲ه)»‏ سنن الدارمي» مطبعة الاعتدال» 
دمشق» 59 ١اه.‏ 

7 الراوندي» قطب الدين (ت: ٠۷۳‏ ه)» الخرائج والجرائح» تحقيق ونشر: 
مؤسسة الإمام المهدي» قم إيران» الطبعة الأولى» 04 5١ه.‏ 

۷ - الرازي» محمد بن عمر المعروف بالفخر الرازي(ت: 5١1ه)‏ التفسير 
الكبير» دار إحياء التراث العربى» بيروت -لبنان» الطبعة الثالثةء لا. ت. 

4 - راسلء برتراند» السلطان ‏ آراء جديدة في الفلسفة والاجتماع» ترجمة: 
خيري حمّادء دار الطليعة» بيروت - لبان» الطبعة الأولى» .١9477‏ 

4 السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: ١91ه».‏ الجامع الصغير في 
أحاديث البشير النذير» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت -لبنان» 
الطبعة الآولى» ۹۸۱٠ء٠‏ 

١‏ السو طيء نفسهه الدر المتور فى التفسير بالماثووعذان المعرفة يروت د 
لبنان. ٠ ٠‏ 

1- سلامة» بولس» غيد الغديرء الشركة العالمية للکتاب» روت لبان 
الطبعة الثانية. 

7 الشربيني» محمد بن أحمد (ت: ۹۷۷ه)» مغني المحتاج» دار إحياء 
التراث العربي» بيروتلبنان» ۱۹٥۸‏ م. 

57 - الشريف الرضي» محمد بن الحسين(ت:1 ٠‏ 5 ه)» نهج البلاغة» تعليق وشرح: 
الشيخ محمد عبده» دار الذخائر» قم إيرانء الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 
4 الشريف الرضيء نفسه» خصائص الأتمة» تحقيق: محمد هادي الأمينى» 
بجح البعرث اااي الام للعشيرة الرضوة الاي مو 

.ه١‎ ٤١٩ إيران»‎ 
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٥‏ _ الشريف الرضىء نفسه»ء المجازات النبوية» تحقيق: طه محمد الزينى. 
E TNE‏ ۰ 

7 الشهيد الثاني» زين الدين الجبعي (ت: 477ه). كشف الريبة عن أحكام 
الغيبة» انتشارات مرتضوي» طهران -إيران» الطبعة الرابعة» ١11/5‏ ه ش. 

۷ - الشيرازي» الشيخ ناصر مكارم» الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 

۸ الصدرء السيد محمد محمد صادق» ما وراء الفقه.» المحبين للطباعة 
والنشرء قم -إيران» الطبعة الثالثة, ۷٠٠۲م.‏ 

4 الصدوق» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي (ت:١18ه).,‏ 
الخصال» تحقيق: على أكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
TE‏ ۰ 

-٠١‏ الصدوق» نفسه. عيون أخبار الرضا 4 مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت» 
اه 

١‏ الصدوقء نفسه» ثواب الأعمال» تحقيق وتقديم: السيد محمّد مهدي حسن 
الخرسان» منشورات الشريف الرضي» قم -إيران» الطبعة الثانية» ١174‏ ه. 

۲- الصدوقء نفسه» علل الشرائع» المكتبة الحيدرية» النجف الأشرف - 
العراق» ١1955‏ م. 

5 الصدوق» نفسه» التوحيد» تحقيق: السيد هاشم الحسيني الطهراني» 
مؤسسة النشر الإسلامي» قم إيران» ۳۸۷١ه.ش.‏ 

٤‏ _ الصدوقء نفسه» من لا يحضره الفقيه» تحقيق: على أكبر الغفاري» مؤسسة 
النشر التابعة لجماعة المدرسين قم إيران» ا اه 

6 الصدوق» نفسه. الأمالى» مؤسسة البعثة» إيران» الطبعة الأولى» ۷١١٤١ه.‏ 

55 ال ا ا اكير لعفا رفي ارسي ا 
الاين ا لاغ الارن قود ]براه ۷۹اه 
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1 - الطبرسي» أحمد بن علي(ت:٠٠٠ه)»‏ الاحتجاج» تحقيق: محمد باقر 
الخرسان. دار النعمان» النجف. ١9557‏ م. 

- الطبرسي» الفضل بن الحسن (من أعلام القرن السادس الهجري) مجمع 
الببان فى تفسير القران» مؤمسنة الأغلمى للمطبوغات» يبروت لبنان» 
الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه. ٠‏ 

4 الطبرسي» نفسه» جوامع الجامع» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسین» الطبعة الأولى» ۱٤٩۰‏ ه. ج۳ ص٦٠٠‏ 

٠‏ الطبرسي» الحسن بن الفضل (ت: ٠٤۸‏ ه)» مكارم الأخلاق» الناشر: 
منشورات الشريف الرضي» الطبعة السادسة» ؟1194١ه/‏ 191/7م. 

١‏ الطبري (الشيعي)» محمد بن جرير بن رستم» (من أعلام القرن الخامس 
الهجري). دلائل الإمامة» تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية» مؤسسة 
البعثة» قم إيران» الطبعة الأول 418 1ه 

7 الطبري» محمد بن جرير (ت: ١٠ه)»‏ تاريخ الأمم والملوك المعروف 
ب «تاريخ الطبري»» تحقيق: نخبة من العلماء الأجلاء» مؤسسة ة الأعلمي 
للمطوعاف ۴ 0 1 

۳- الطبراني» سليمان بن أحمد(ت: 5٠‏ 7ه»)» المعجم الكبير» تحقيق: حمدي 
عبد المجيد» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية. 

4 الطبراني» نفسه» المعجم الأوسطء تحقيق: قسم التحقيق بدار الحرمين» 
الناشر: دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع» مصر_القاهرة» 1440م 

5 الطوسي» محمد بن الحسن (ت0١55)»‏ مصباح المتهجد» مؤسسة فقه 
الشيعة» بيروت ‏ لبنانء الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

7 الطوسيء نفسه. التبيان في ته تفسير القرآن» تحقية تحقيق: الشيخ أحمد قصيرء دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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۷- الطوسى» نفسه. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد» تحقيق: منشورات 
اكد ای تيون ا ا 

۸- الطوسي» نفسه» اختيار معرفة الرجال» تعليق: المحقق الميرداماد (ت: 
١0ه).‏ تحقيق: السيد مهدي الرجائي» مؤسسة آل البيت نهيب لإحياء 
ey‏ 

4 الطهرانى» آغا بزرك» الذريعة إلى تصانيف الشيعة» دار الأضواءء. بيروت - 
لبنان» الطبعة الثالغةء ١١٤١ه.‏ 

-٠‏ عاصي» الشيخ موسى مفيد الدين» صراط النجاة (استفتاءات السيد الخوئي 
مع تعليقة الشيخ التبريزي)» دفتر نشر بركزيده» الطبعة الأولى؛ قم إيران» 
5ه 

0١‏ العجلونى» إسماعيل بن محمد (ت: ١١١١ه)»‏ كشف الخفاء ومزيل 
الابابى» ذار الس العامة نير وبع لان اط الاه وه 

5 الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد (ت:0٠5ه).‏ إحياء علوم 
الدينقء دار الكتاب العريى» بيروت_ لبتان. 

EO - 47‏ (ت: ٠٠5ه»).‏ كفاية الأثرء تحقيق: السيد 
عبد الطيف الحسيني الكوهكمري» انتشارات بيدارء قم إبرانه 4٠ ١‏ اه 

5 القمي» علي .بن إبراهيم القمي» تفسير القمي» تحقيق: السيد طيب 
الجزائري» مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة, 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 

6 الكاشاني» حبيب الله (ت: ٠175١ه»)»‏ ذريعة الاستغناء في تحقيق مسألة 
الغناء» الطبعة الأولى» مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي» قم - 
إيران» ٤۱۷‏ ١ه.‏ 

7 الكراجكي» محمد بن علي (ت: 59 5ه) كنز الفوائد» مكتبة المصطفوي» 
الطبعة الان ق رات 85 اه اكن. 
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۷- الكوراني» الشيخ علي» جواهر التاريخ» دار الهدى» قم إيران» الطبعة 
الأولى ۷١٤١ه.‏ 

۸- الكفعمي» الشيخ إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمد بن صالح العاملي» 
المصباح (جنة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية)» منشورات مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثالثة» 5٠"‏ ١ه/‏ 1917م 

4 الكليني» محمد بن يعقوب (ت: ۳۲۹ه)» الكافي» تحقيق: علي أكبر 
الغفاري» دار الكتب الإسلامية» /8/١١اه.‏ 

-٠١‏ المتقي الهندي» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي» 
(ت:91/0ه). كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» تحقيق: بكري 
حيّاني وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الخامسة» 986١م/‏ 
6 اه 

0١‏ المجلسى» محمد باقر(ت:١١١١ه)»‏ بحار الأنوار» مؤسسة الوفاءء 
روت الطبعة الثانية» ٠۹۸۳‏ م. 

5 المجلسيء نفسه» مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» دار الكتب 
الإسلامية» طهران -إيران» الطبعة الثانية» ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

۳- المجلسي» محمد تقي (ت: ١١٠٠ه)»‏ روضة المتقين في شرح من لا 
يحضره الفقيه» تحقيق: السيد حسين الموسوي الكرماني والشيخ علي بناه 
الاشتهاردي» ناشر: بنياد فرهند إسلامي» إيران. 

٤‏ - المرعشيء السيد شهاب الدين» شرح إحقاق الحق» الناشر: مكتبة آية الله 
المرعشي النجفيء قم إيران» ۸١٤١ه.‏ 

5 المدني» السيد علي خان» (ت: ١٠١١ه)‏ رياض السالكين في شرح 
صحيفة سيد العابدين» تحقيق السيد محسن الحسيني الأميني» مؤسسة 
النشر الإسلامي» قم -إيران» الطبعة yT‏ ۰ 
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41- معنء الشهيد الشيخ حسين (١١٠٤٠١ه)»‏ نظرات في الإعداد الروحي. 

4 - معلوفء أمينء الهويات القاتلة» دار الفارابي» الطبعة الثانية» بيروت -لبنان» 
E‏ 

۸- المفيد» الشيخ محمد بن محمد النعمان العكبري(ت:517ه). الأمالي» 
تحقيق: علي أكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي» قم_إيران» 5 ١5١ه.‏ 

4 المفيد» نفسه» الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» تحقيق: مؤسسة 
آل البيت نهيو لإحياء التراث» الناشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ 
المفيد» قم إيران» الطبعة الآولی» 517 ١ه/‏ 191917م. 

١‏ _- المضرق؛ القاضي نعمان بن محمد بن منصور (ت: 57 اه)ء دعائم 
الإسلام» تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي» دار المعارف» القاهرة - 
مصرء ۱۳۸۳ھ ۱۹۹۳م. 

١‏ المكي» محمد بن علي بن عطية الحارثي المشهور ب «أبي طالب المكي»» 
(ت: ١۳۸ه)»‏ قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد 
إلى مقام التوحيد» تحقيق: باسل عيون السود دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى. ١1991‏ م. 

5 النسائي» أحمد بن شعيب (ت: ٠‏ "اه ). السنن» دار الفكر ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى. 197١‏ م. 

٠٠‏ - النعماني» الشيخ محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب المعروف بالنعماني 
(ت: ١ه)»‏ الغيبة» تحقيق: فارس حسون كريم» الناشر: مدين» الطبعة 
الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 

4 النيسابوري» محمد بن الفتال (ت:8 ٠‏ هه ).؛ روضة الواعظين» منشورات 
الشريف الرضيء قم -إيران. 
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65 النيسابوري» مسلم بن الحجاج» (ت: ١١‏ ۲ه)» صحيح مسلم» دار الفكر 
-بيروت. 

7 النيسابوري» محمد بن عبد الله الحاكم (ت:5٠5ه).‏ المستدرك على 
الجن تق ر سف اهيل الرهمن المرهش ان دار المعر فل نزوت 
-ليثان لا.ط. ٠‏ 

۷ النوري» المحدث الشيخ حسين الطبرسي النوري (ت: ١۲١١ه)»‏ 
اللؤلؤ والمرجان في آداب آهل المنبرء تعريب: الشيخ إبراهيم البدوي» دار 
البلاغة» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى» 7١٠7م.‏ 

۸ - الهاشميء السيد محمود» معطيات آية المودة» قم إيران. 

4 الهيثميء الحافظ نور الدين علي بن أي بکر(ت: 07١8ه).‏ مجمع 
الزوائد» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» //19١م.‏ 

١‏ --_ الهيثمى» أحمد بن حجر (ت: ٤‏ ۹۷ه)»ء الصواعق المحرقة فى الرد على 
آهل البدع والزندقة» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 50 القاهرة» 
الطبعة الثانية» ١19576‏ م. 

١‏ الواسطيء علي بن محمد الليثي (القرن السادس الهجري)» عيون الحكم 
والمواعظ» تحقيق: السيد حسين الحسني البيرجندي» دار الحديثءقم - 
إيران» الطبعة الأولى» 5١17‏ ١ه.‏ 


|258| 


فهرس الكتاب 


فهرس الكتاب 
المقدّمة yy‏ رام 
المحور الأول : دور الحبٌ في الحياة و2230 
أوَلاً: الحبٌ أنبل العواطف الإنسانية ااا 0 
ااا ودوره في الإبداع الإنساني 11 001001111 
حب المعرفة وتقدّم الاكتشاف ب Wess‏ 
الثاً: الحُبّ وانتظام الحياة الاجتماعية 1[ 00000 
١‏ المودة والعلاقة الزوجية ESS E‏ اا 
اا يع الا وبين الآباء واا هات 00 
۳ مودّة الجيران من مكارم الأخلاق 1 0 
٤‏ - شعار أخوّة الدين.. «رحماء بينهم» ا 2 
٥‏ -الحْبّ وتحطيم الحواجز مع الآخر Oa‏ 
٦‏ -الحاكم وضرورة حب المواطنين ل ا O‏ 
راا قاف الوا ايها لفاون 11 1 e‏ 
بن الل وا O aa‏ 
O EAS‏ 
خامسا دور الحَبٌ في التربية 2 
دور الحُبٌ في الصحة النفسيّة 000011 
ساسا الحَبٌ ودوره في عملية التغيير 1000 TO N O‏ 
أخلاقيات المجاهد والشهيد ا 
ساسا أسالي السات 909393399595952 1# 
١‏ -(تهادوا تحابوا» CT‏ 
۲-الزيارة وتحويل العدو إلى صديق CTS ESS‏ 


259| 


وهل الدين إلا الحبٌّ؟ 


“ان المضائعة والعطكت بذدددبببب E‏ 

٤‏ - حسن الخلق مص سس نو وود اما ككس ساس ون وسوس و وو قا 
5-_الإيمان وجاذبيته OV‏ 

00 سيجعل لهم الرحمان وذاً 0 
ثامنا: ثمرات المودّة والتودد MS‏ طفع ل تا ا او ل O‏ 
١‏ -المودة قرابة ونسب O‏ 
۲-توارث المودة ET‏ 2 

O [ المودة واكتساب الأصدقاء كز[ ز ز ز‎ ٠ 


20 -التودد نصف العقل‎ ٤ 


المحور الثاني: دور الحبٌ في العلاقة مع الله از 1[ 1 1[ 011 
أولا: الودود الحبيب ا ااا 210 
الصاحب والصديق أن اش اخ و ال دوا امات OA SSD‏ 

يحبئنا ونحن نعصيه! Oana‏ 

انا نذاض خت الك لوان 0 000010010 
١-في‏ الآفاق وفي أنفسكم e‏ 
۲-إرسال الرسل 0000 
دخان اليه ا ا 0 
ابا القارواللطت 0010101108 
هفتح باب التوبة 0 0 0 
٦-ثواب‏ الححبٌ a‏ 

7أ_المعحائون فى الله جيران الله E‏ 
ثالثاً: كيف ينا ثم يعذينا؟! 00 1 ذ1ذ[1[ذ1[1[ز[ [ 1 00001111 
١-هدف‏ الخلق مسجو كدجو ع و لمر ل Vereen‏ 

۲ لماذا خلقنا مع علمه بعاقبتنا؟ O‏ 

# كيف ا ولا بها العذات»! ا O‏ 
وها الفرحف ا O‏ 
٠‏ المح في الله ضابط إيقاع مذ 00007 
خامسا: هل نخاف الله أم نحبّه؟ 1212*353 
عبادة الأحرار المحثين 85 2195( 
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هل هى نزعة صوفيّة؟ 000 1 00000000 
الزيارات: څث لله وحث للناس 00011 AV SS‏ 
سادسا: كرف نيت الل ب 1# 


AO aT -«فاتبعوني يحببكم الله)‎ ١ 
000 1 [1 [111 أعمال يحبّها الله ا‎ 


“-التأمّل فى آيات جماله وجلاله 111[ 0001111 
إيقاظ القلب بالمواعظ E‏ 


الحُبٌ الح ركن والحت التجريديٌ a‏ 


كيف تعرف أن الله يحتّك؟ 000 23# 

7 «حبّب إليكم الإيمان» Ness‏ 
سابعا: آكار حت الله فى الحياة 00 
ثامناً: آثار حب الله في العالم الآخر اذ 0001011111 


١-الموت‏ ولقاء الحبيب ا ا ا ا OA SSA‏ 
۲ حت الله وأمل النجاة من النار N E‏ 


المرء مع مَنْ أحبٌ 00000000100100 r A‏ 1۰۳ 


المحور الثالث: دور الحُبّ في العلاقة مع أولياء الله AV‏ 


أولا: ية رسول الله عله 1 [1[1[11[ذ[1[1[ |1[ 1[ |1[ [|[|[|[1[|[|1|[ 101[ ز[ 1 ز1 1 [ز 1 1[ [ز[ |[ |[ [ [ [ [ 1 1 
ثانياً: محبّة أهل البيت هىلا ااا A‏ 


تسالم المسلمين على ضرورة مودة آل البيت لا NSS‏ 
الفارق بين المودّة والمحبة VVE eso asa a‏ 
دور المودة فى الارتباط بالقيادة I O oy‏ 


حت علي ع ميزان الإيمان ا[ 00011 


۲ قصّة الشيخ مع الإمام الباقر غا O r‏ 
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المحور الرابع: دور الحُبّ في الخطاب الديني OE‏ 0 0 0000 
3 مسؤوليّة الخطاب الدينى «حيّبونا إلى الناس» 00 TY‏ 
الل وضررة الجلددا نكو PY ieee‏ 

چ ية تک اه 0 

- النبى 4 وصورة الجرّار وو الو و 1 

حديث الذبح yy‏ 

۳-الآخرة واختصارها بصور النيران O a‏ 
الشريعة والأغلال د02 0 0 اا 0 

ثانيا: الداع وت النامن 1 1[1[1[ز[ز[ [ 0 O‏ 
أنت حبيبى! مم حو و ا E‏ 
تالا رة فخ الوت ل E‏ 

ثالثاً: هكذا انتشر الإسلام ..... ل ا اا 0 
١‏ -بالحب مَلَّك النبيّ وء القلوب 99 123 
۲-وبالخت تر بع عليّ تايل على عرش القلوب EO ea‏ 

۴ الفائح الأقل تعصباً في التاريع 1 1 
ا المهدي 27 ورسالة الحَبٌ 1 1 1 1 OV‏ 
المحور الخامس: الحَبٌ في مدرسة عاشوراء 0 SS.‏ 
أو عاشوراء. Beata e‏ 
افا ت الله قال وت ال لكايه O e e‏ 
الحُبٌّ الملهم ل 

قالداً: اين ا سين الت الإلهى اا 000 
الصورة الأولى: هون ما لرل بي أن بعين الله Ores‏ 

الصورة الثانية: «إنى أحبٌ الصلاة» VO assess‏ 

ظلي انال | خر yg‏ 

راا مك الان فى للد نى غك له 0 
عفدا تمل الأجساة إلى دروع! ل 

فرح وسرور ساعة لقاء الحتوف! 0 

تمني الحياة لأجل الموت! تو الع ال مس رز ل E‏ 
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خامساً: عندما يحب القاتل قاتله! مس ل ا السو يشا 
الحسين تايل صاحب مشروع إحيائي وليس انتقامياً 0000000 

الحسين ل والصورة الدموية 1 0 اا 

يض قلبك والبس ما شعت 2*8 

المحور السادس: الحبٌ بين الحلال والحرام 100000000008 
أولاً: مودّة أعداء الله ا O‏ 
المقاتل النبيل و غ2 

الححَبٌ فى الله والبغض فى الله 0 1/1 

E ag عدم الح لايعني الدعوة إلى الكراهية‎ ٠ 
e ثانياً: الحُبٌ ومراعاة ضوابط العقل والشرع والأخلاق‎ 
NVA sss RE وعرّة الإنسان‎ ٌبَحلا-١‎ 
VA ؟ -الححبٌ القاتل ق‎ 

كالعاً: الكت بين الحسين 1-1-9 1 
العشق الحرام والعشق المباح 8 AE‏ 

الأنبياء نامل وححبٌ النساء 212*238 
افا O O aa‏ 
المحور السابع: الدين بين ثقافتي الحَبّ والحقد ET‏ 
أولا: أسباب الحقد ودوافعه 0 0 0 اا VS‏ 
١-الأسباب‏ الاجتماعية ااا ا O‏ 

۲ -الأسباب السياسيّة 1 1 ا اا 

O 1 1 1 1 1 10 الأسباب النفسيّة‎ ٠ 
2 -الأسباب الدينية‎ ٤ 

ناء القربية عل التحقد! 0 
الحقد المقدّس! Vesa‏ 

7 استبدال منهج بمنهج 010101 0 N‏ 
ثالثا: الأنبياء اتل ورسالة التُحبٌ 11000000 ز1 0 3203030#”#3 
رابعاً: الحقد: ثقافة أم غريزة؟ ل سب السو اسم أ 
الدين والحقد O‏ ااا ا OO‏ 

علاج الحقد 00 00 
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المحور الثامن: الإسلام وثقافة الأمل 700 E‏ 
أولا: اليس وآثاره الميلدة ب ا ب اق EE EE‏ ا ا اسيل يادي بت 41 E 144 E‏ ا ا ا د 


اا اساب اا 1ذ1ذ21011111111ظ 
ثالثاً: اليأمن الفردي والاجتماعي 000 
رابعا: الإيمان والأمل 0000-1 0 0000 0 


ساسا الل واللة والرياء رهه 1235777000 


ثامناً: طول الأمل O‏ 
الآمال الخادعة ا 0000 


ملحق رقم (۳): نظرة في سند المناجاة الخمس عشرة 2000 
ملحق رقم :)٤(‏ الموّدة في القربى وأجر الرسالة 750«ظ91«”5 


المصادر والمراجع 7 1 [ز [ [ 7[ [ [ |[ [ز ز زا زا#2ز#ز*زذزذ 1 0 
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نبذة عن الوؤلف 
الشيخ حسين تحمل الخشن 


* مواليد سدمر _البقاغ الغري - لبثان 1968/11/15. 
* النحق بالحوثة العلمية غ لبان منذ 1985 إلى 1987. 

* التحق بالحوثة العلمئة في خم مذ عام 1987 إلى 2000ع, 

* مدير دائرة الدوزاك ق مكتب المرجح الراحل السيد محمد حسين شضل الله. 

* أسنادّ الدراسات العليا قي مادق الفقه والأصول ف المعهد الشيعي الإسلامي ف بيروث. 

* شارك في العديد من المؤمرات ف لبئان و قدا و مصر و البحرين و الكويت و السعودية. 
* عضو هبئة أمناء مؤسسات المرجع الراخل السيد فضل الله. 


% صدر له المديد من المؤلفات: متها ا 
1 - الإسلام والعنف.. غراءة قي ظاهرة العكفير. (طبعة كانية). 
2 الإسلام والبية.. خطوات نحو فقه يبني. (طبعة ثانية). 
5 في فقه السلامة الصحية. . التدخين موذجا. (طبعة ثانية). 
4 - فقه القضاء 1 و2 نقريراً لدروس المرجع الراحل السيد فضل الله. 
- الشريعة توادب الحياة. 
6 - من حقوق الإنسان في الإسلام. (طبعة ثانية). 
7 - حقوق الطفل في الإسلام. 
8 عاشوراء.. قراءة في المفاهيم وأساليب الإحباء. 
- الجر العاملي.. موسوعة الحديث والفقه والثدب. 
0 حكم دغول غير المسلمين إلى المساجد. (دراسة فقهبة). 
1 مشغرة في التاريخ. 
2 علامات الظهدر. 
3 هل الجئة للمسلمين وحدهم؟ 
4 - نتزيهاً لرسول الله (ص) 
5 أصول الاجتهاد الكلامي (تحت الطبع). 
16 فى بناء المقامات الدينية.. المشروعيّة: الأهدافء الضوابط. 
7 تحت المجهر.. قراءة نقددة فى مفاهيم وسلوكيات ومعتقدات. 
8 - إليك يا ابنتي. 
9 العقل التكفيري ‏ قراءة في المنهج الإقصاق. 
0 - وهل الدين إلا الحُبٌّ؟ 


لمواقع الإلكترونية 


wwwyal-khechin.com 
wwvy.facebook.com/sh.khechin 


